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على دعمھ  المشرف الدكتور شاوش حباسي يأستاذأتوجھ بجزیل الشكر إلى 

فیما یخص منھجیة البحث والكتابة،  وذلكونصائحھ في إنجاز ھذه المذكرة، 

  .عنھبطریقتھ الھادئة المعھودة  وطریقة ربط الأفكار والأحداث

كما أشكر أستاذنا الكبیر أبو القاسم سعد االله رحمھ االله وأسكنھ فسیح جنانھ، 

 اللیسانس على مدى سنوات تيأساتذرشدنا بأھمیة ھذا الموضوع، وكل والذي أ

  . ماجستیر، وكل الأصدقاء والزملاء، وأرجوا لھم كل التوفیقوال
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  .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع   :إ.ن.و.ش

ANEP :    Entreprise Nationale d’Edition et de Publicité. 

AF:  l’Afrique Française, Bulletin du Comité de l’Afrique 

Française et du Comité du Maroc. 

JORF :    Journal Officiel de la République Française. 

LDH :    Ligue des Droits de l’Homme. 

OPU :    Office des Publications Universitaires. 

PUF :    Presses Universitaires de France. 

RFHOM :    Revue Française d’Histoire d’Outre-mer. 

RFSP :    Revue Française des Sciences Politiques. 

RPSATM :  Revue des Problèmes Sociaux de l’Algérie, de la 

Tunisie et du Maroc. 

SINDBAD :  Service d’Information et Des Bibliothécaires A 

Distance. 

SNED :    Société Nationale d’Edition et de Diffusion. 

 



  
  

  ةـقدمـالم
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  :المقدمة

في تاریخ  حرجةتعتبر فترة ما بین الحربین والتي تتزامن مع عھد فیولیت فترة 

 ، والتي ت صعود الحركة الوطنیة الجزائریةالحركة الوطنیة الجزائریة، لأنھا تمثل بدایا

عن طریق الثورة التي  في تحدید طریقة حل المسألة الجزائریة، بین الاستقلال تفختلا

في عدة مرات، أو التطور تحت السیادة الفرنسیة عن طریق  19أظھرت فشلھا في القرن 

الجزائریین أولا في  ةالإصلاحات التي تؤدي إلى المساواة مع الفرنسیین، حیث كانت معانا

  .نالتمییز بینھم وبین المعمری

وفي المقابل، فقد اختلف السیاسیون الفرنسیون من جانبھم بین منح الحقوق 

وإدماجھم بفرنسا، أو اضطھادھم وسلب كل إمكانیة  لجزائریین وتقریبھم من الفرنسیینل

  .للدفاع عن أنفسھم من أجل إبقائھم خاضعین مثلما یطالب المعمرون

جزائریة بعد تعیینھ حاكما فیولیت على الساحة ال موریس وفي ھذه الظروف، ظھر

یة الثانیة بدایة الحرب العالمحتى  جل اھتمامھ، والذي كرس 1925عاما للجزائر سنة 

  .لمسألة الجزائریةل

عھد فیولیت "، والتي أسمیناھا )1938- 1925(خلال ھذه الفترة  فيلقد قام فیولیت 

، في الجزائر الاستعماریةتغییر السیاسة من أجل  استراتیجیاتبعدة أعمال و" في الجزائر

الولایة العامة للجزائر، البرلمان بغرفتیھ، : السیاسیةو الإداریة وذلك من خلال كل مناصبھ

الوزارة في حكومة الجبھة الشعبیة، بالإضافة إلى الرأي العام من خلال الصحافة ونشر 

  .ھل ستعیش الجزائر؟كتاب 

، فقد وإصلاح أوضاع الجزائریین على تغییر سیاسة فرنسا في الجزائروبسبب عملھ 

تعرض فیولیت لھجومات المعمرین في صحفھم، وفي مجالسھم البلدیة والبرلمانیة والنیابات 

المالیة، حیث أفشلوا معظم مشاریعھ أثناء ولایتھ العامة، وقاموا بإبعاده عن الجزائر بعد 

أي مشروع أو  سنتین فقط من شغلھ لمنصب الحاكم العام، كما كانوا یتربصون ضده في
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مساءلة في البرلمان، غیر أنھ واصل جھده ولم یستسلم إلا مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، 

  .وظھور الخطر الخارجي

فما ھي الأسباب التي أدت إلى تحمل فیولیت لكل ھذه المصاعب من أجل الإصلاح؟، 

ھي الوسائل التي وما ھي الإصلاحات التي عمل على تحقیقھا؟، وما ھو ھدفھ منھا؟، ما 

اعتمد علیھا؟، ما ھي خطة فیولیت من خلال إیداع مشروع منح حق الانتخاب والمواطنة 

للنخبة الجزائریة؟، وكیف كانت ردود فعل المعمرین؟، كیف كانت نظرة الجزائریین 

وربط  ع رغم عملھ على إدماج الجزائریینبھذا المشرو النواب والعلماءلماذا قبل  ،لفیولیت؟

ئر بفرنسا؟، كیف تمكن المعمرون من إفشال المشروع رغم تبنیھ من قبل الحكومة الجزا

  .الفرنسیة؟، وما ھي نتیجة فشل ھذا المشروع؟

: سئلة وأسئلة أخرى، فقد ارتأیت تقسیم الموضوع إلىھذه الأ عنمن أجل الإجابة 

 :تمھیدي بعنوان أول بفصلقمت باستھلال الموضوع ، وخاتمة، حیث فصول ةأربعمقدمة، 

 كان ، وذلك من أجل إیضاح الوضعیة المأساویة التيالاستعمار الفرنسي، التمییز العرقي

یعیشھا الجزائریون مقابل الرفاھیة التي تم منحھا للمعمرین عن طریق سلسلة من القوانین 

اعتبرھا  التيالوضعیة ھي  وھذهالتي تضمن تفوقھم، وضمان استعبادھم للجزائریین، 

  .لیت العائق الأكبر لإدماج الجزائریین والذي سیؤدي إلى التصادمفیو

- 1925(موریس فیولیت حاكم عام على الجزائر : "بعنوان الثانيوجاء الفصل 

 اعام افیولیت وتعیینھ حاكم"المبحث الأول، : مباحث ة، والذي تم تقسیمھ إلى ثلاث )1927

، والذي ندرس فیھ شخصیة فیولیت والأعمال التي قام بھا في فائدة المستعمرات "للجزائر

: الفرنسیة، وردود الفعل حول تعیینھ في منصب الحاكم العام للجزائر، أما المبحث الثاني

، فقد درسنا فیھ برنامج فیولیت في الجزائر والذي یتمثل في "برنامج فیولیت في الجزائر"

یتكاملان من أجل ن یج من أجل الاستعمار، وبرنامج في المسألة الأھلیة، واللذشقین، برنام

 المعمرینمعارضة : "المبحث الثالثالمصلحة العلیا لفرنسا والجزائر الفرنسیة، أما 

، فقد أوضحنا فیھ أسالیب المعمرین من "ولیت الإصلاحیة وتقدیر الجزائریین لھیلمحاولات ف
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ت والتي انتھت بإبعاده عن الجزائر، وأسباب تقدیر أجل معارضة إصلاحات فیولی

  .الجزائریین لھ

- 1927فیولیت والقضیة الجزائریة بین : فقد كان تحت عنوان الثالثأما الفصل 

من نھایة مھامھ كحاكم عام للجزائر إلى عھد الممتدة الفترة  قمنا فیھ بدراسة، والذي 1936

لم یتوقف فیولیت  إذ، ةمختصا بالشؤون الجزائری الجبھة الشعبیة وعودتھ كوزیر في الحكومة

التي كانت  عن العمل في المسألة الجزائریة خاصة بسبب تصاعد الحركة الوطنیة الجزائریة

المبحث : فيمباحث متمثلة  ة، حیث قسمنا ھذا الفصل إلى ثلاثمن أكثر ما یخشاه فیولیت

، 1931 سنة (? L’Algérie vivra-t-elle)" ھل ستعیش الجزائر؟ نشر كتاب" :الأول

والذي نشره فیولیت من أجل تحذیر الفرنسیین والحكومة الفرنسیة من خطر فقدان الجزائر، 

حساب الفائدة العلیا لفرنسا، وبما أننا قمنا بدراسة  الكبار علىوفضح استغلال المعمرین 

فقد ركزنا في ھذا  الفصلین الأول والثاني من ھذا الكتاب في الفصل الأول من ھذه المذكرة،

ھا من العنصر على الفصلین الثالث والرابع، والذي یتمثل في اقتراح السیاسة الواجب إتباع

 - 2إصلاح الإدارة والتسییر الجزائري،  -1: أمرینمتمثلة في  أجل حل القضیة الجزائریة

اقتراح مشروع : "المبحث الثاني بعنوانربط المسلمین الجزائریین بفرنسا، في حین جاء 

، والذي درسنا فیھ ظروف إیداع ھذا المشروع ونقاطھ الأساسیة "1931جویلیة  3قانون 

لتي تمنح حق الانتخاب والمواطنة لبعض الفئات من الجزائریین مع بقائھم اخاصة المادة 

 21/22داخلیة ریني مساءلة فیولیت لوزیر ال: "على أحوالھم الشخصیة، أما المبحث الثالث

معارضة أشكال ، فقد درسنا فیھ خطاب فیولیت ونقاطھ الأساسیة، و"1935 مارس

إلى اضطھاد كل حركة تطالب  لذي انتھى بمرسوم ریني الذي یدعو، واالبرلمانیین

  .بالإصلاح

 حكم فیولیت أثناء-مشروع بلوم: عنوانتحت والأخیر  الرابعوھكذا جاء الفصل 

 ةوالذي قسمناه إلى ثلاث، )1938- 1936(المؤتمر الإسلامي انعقاد الجبھة الشعبیة و

تبني الجبھة الشعبیة لمشروع فیولیت وبدایة الھیجان الفرنسي في ": المبحث الأول: مباحث

ظروف فوز أحزاب الجبھة الشعبیة وأسباب تبنیھا  اشتمل على توضیح والذي، "الجزائر
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: بحث الثاني فقد جاء بعنوانمللمشروع، أما اللمشروع، وأشكال معارضة المعمرین ل

ب ، والذي قسمناه إلى مساندین من خلال النوا"مواقف الجزائریین من مشروع فیولیت"

كل جانب  حجج، حیث حاولنا إظھار  وھم  مناضلو نجم شمال إفریقیامعارضین ووالعلماء، 

، والذي تابعنا فیھ "مشروعنحو فشل ال": جاء بعنوانف، أما المبحث الثالث موقفھفي اتخاذ 

مسیرة البرنامج، وطریقھ نحو الفشل وإظھار أسبابھ، وكیف كان رد فعل الجزائریین جراء 

  .فشلھ

تضمنت الاستنتاجات المتوصل إلیھا، ونتیجة فشل مشروع فیولیت لدى فالخاتمة  أما

الملاحق الاستعمار الفرنسي، ولدى المعمرین والجزائریین، وأنھیت دراستي ھذه بثبت 

  .الأماكنوالأعلام  والمصادر والمراجع، وبفھرس

راجع إلى عدة أسباب متمثلة في مجملھا في  عھد فیولیت بموضوع اھتمامي دوافع أن

دراسة تاریخ الاستعمار والحركة الوطنیة، وإیضاح مرحلة أساسیة من الحركة الوطنیة، 

لجزائریة، والذي قام بالإسراع حیث تزامن عھد فیولیت مع بدایات صعود الحركة الوطنیة ا

والتي كانت أساس الحیاة  ھمشاریعالجزائریین حول  قسم من في تطورھا، من خلال تجمع

  .السیاسیة الجزائریة فیما بین الحربین

لمعرفة السیاسة الفرنسیة في الجزائر  اھام اثل دراسة عھد فیولیت وسیاستھ جزءتم - 1

حیث أن دراسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر یتمثل أساسا في دراسة سیاسات 

ن ھم الوسیط بین وأداء مھامھم، وبما أن الحكام العام وظروفالحكام العامین 

لمعرفة أساسیة ، فإن ذلك یمثل وسیلة الحكومة الفرنسیة والمعمرین المسیرین للجزائر

 .أسباب الاضطھاد الذي عانى منھ الجزائریونحقیقة الاستعمار و

كما یمثل عھد فیولیت عھدا خاصا في الجزائر وذلك بسبب تزامنھ مع بدایات صعود  - 2

، الحركة الوطنیة مطالبفي  ادورالحركة الوطنیة الجزائریة، حیث كان لفیولیت 

 .ومشروعھ ھإصلاحات حولمعظم الاتجاھات وذلك بتجمع 
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عھد فیولیت یمثل كشفا صریحا لسیاسة فرنسا في الجزائر، كما یمثل نقطة ھامة إن  - 3

 .من أجل فھم العلاقة بین الحكومة الفرنسیة والمعمرین

یمثل عھد فیولیت ومشروعھ امتحانا حقیقیا لمعرفة توجھات مختلف كتل الحركة  - 4

، ع فیولیتأسباب قبولھا أو رفضھا لمشاریوالوطنیة، حیث كان علیھا شرح أھدافھا 

 .وشرح سیاساتھا

للمعمرین، وحقیقة  وخضوعھایظھر مشروع فیولیت حقیقة الحكومات الفرنسیة  - 5

لإصلاح خارج السلطة، ومنھجھا الإمبریالي لالأحزاب الیساریة الفرنسیة، بین ندائھا 

 .أثناء تحصلھا على السلطة

الفرنسي، وذلك وثیقة ھامة لدراسة الاستعمار  ھل ستعیش الجزائر؟یمثل كتاب كما  - 6

بشرح فیولیت من خلال منصبھ كحاكم عام، وعلاقاتھ في فرنسا وفي الجزائر، حقیقة 

 .تسییر الجزائر، والقوى المتحكمة فیھا

، فقد تطلب منا العودة إلى مصادر ھذه الفترة، في ھذا الموضوعومن أجل البحث في 

ر أنھا لم تركز بشكل أساسي حین أن المراجع كانت نادرة، حیث اھتمت بالحركة الوطنیة، غی

  .صعود الحركة الوطنیةعھد فیولیت وعلى سیاسة فیولیت ولا العلاقة بین 

المؤرخین سواء الفرنسیین أو  یتم دراستھ من قبلإن موضوع عھد فیولیت لم 

بدراسة الحركة الوطنیة دون إظھار علاقتھا مع عھد  ھمالجزائریین، حیث اھتم معظم

ات تصاعد الحركة الوطنیة عن طریق التجمع حول إصلاحات فیولیت، حیث كانت بدای

الشبان "فیولیت، فباستثناء أجیرون الذي خصص لھ فصلین من ثلاثین صفحة، الأول بعنوان 

مشروع : "، والثاني)1936- 1925(الجزائریون ومعركة موریس فیولیت في فائدة الإصلاح 

من درو إلى "، وكتاب )1939-1937(فیولیت واضطراب الحیاة السیاسیة الجزائریة - بلوم

، والذي جمعت فیھ فرانسواز غاسبار عدة مقالات "1960-1870الجزائر، موریس فیولیت 

حول فیولیت، فلم یتم دراسة عھد فیولیت بطریقة شاملة، لذلك فقد كانت دراستنا ھذه دراسة 

المذكرة، أولى في ھذا الموضوع، لذلك فقد اعتمدنا على المصادر في معظم فصول ھذه 

  :نذكر البعض منھا
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یمثل المصدر الأساسي لدراسة الولایة  والذي ،ھل ستعیش الجزائر؟كتاب فیولیت  - 1

، حیث شرح فیھ فیولیت كل المصاعب وسیاستھ 1925/1927العامة لفیولیت بین 

 وأوضاعھم ونظرتھ للجزائریینالاستعمار الفرنسي في الجزائر،  تعرقلالتي 

شرح بفیھ كما قام ، قبل الحكومة الفرنسیة، واستبداد المعمرینالمأساویة وإھمالھم من 

  .أسباب قیامھ بالإصلاحات وأھدافھ منھا، والمصاعب التي واجھتھ

، حیث نشر فیھ فیولیت سلسلة من من الجانب الوثائقي كما یمثل مصدرا أساسیا

والتي تمثل أكثر من ثلث  وسیاستھ، فترة حكمھالتي تساعد على دراسة  الوثائق

صفحة التي یحتویھا الكتاب، فقد شغلت الوثائق  خمسمائةصفحات ھذا الكتاب، فمن 

  : صفحة متمثلة في مائتيحوالي 

تعلیمات من أجل تحسین الإنتاج الزراعي (التعلیمات التي قام بإرسالھا للمحافظین   - أ

وإلغاء العیادات الأھلیة ، تعلیمات حول إنشاء المستشفیات الجواریة 1925أوت  25

، 1927أفریل  13، تعلیمات حول تھیئة وإصلاح السكن الأھلي 1926دیسمبر  30

، تعلیمات حول إنشاء 1927نوفمبر  19تعلیمات حول حل مسألة الملكیة للجزائریین 

 .الخ...المطاعم المدرسیة المجانیة للتلامیذ الجزائریین

جوان  12خطابھ في جلسة ( ماعات الخاصةوالاجتأمام النیابات المالیة  خطاباتھ - ب

للنیابات المالیة حول مرتبات المساعدات للأمھات والرضع، خطابھ أثناء  1926

حول ھدفھ من إنشاء  1927جوان  11الاجتماع السنوي لأطباء الاستعمار 

الممرضات الزائرات، خطابھ أمام الإداریین حول الھدف من مھمتھم في الجزائر 

 ....)العام للجمعیة الودیة للإداریین أثناء الاجتماع

جداول مداخیل ( الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین والمعمرینإحصائیات  - ج

الأوربیین والجزائریین والضرائب المسددة من قبلھم، تحقیقات حول أوضاع 

حول الشروط المعیشیة للفلاحین الجزائریین في  1925الفلاحین الجزائریین، كشف 
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حول أوضاع المعمرین الصغار في محافظة الجزائر،  1927ة بجایة، تحقیقات منطق

 ...)1930إحصائیات حول میزانیة المساعدات الاجتماعیة لسنة 

الذي أودعھ لدى لجنة ملخصھ حول المساعدات (المشاریع التي قام بعرضھا   -  د

، مشروعھ الذي قام بإیداعھ لدى 1927فیفري  11 المساعدات للنیابات المالیة

  ).1931جویلیة  3البرلمان في 

، والتي تابعت كل الشؤون الجزائریة طیلة عھد فیولیت، من الشھابجریدة العلماء  - 2

، حیث كانت ھذه الجریدة بالإضافة إلى كونھا 1939-1925جزءا بین  15خلال 

مل الإصلاحي، فقد كانت جریدة شارحة لأفكار جمعیة العلماء وطریقتھا في الع

 .إخباریة حول الأحداث الجزائریة

والتي استفدنا منھا في المبحث الخاص : الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة - 3

بمساءلة فیولیت للحكومة الفرنسیة حول الإجراءات التي تنوي اتخاذھا من أجل 

ابات ھذه المساءلة الإصلاحات الجزائریة، حیث نشرت ھذه الجریدة الرسمیة كل خط

خطاب فیولیت، خطابات معارضیھ من النواب، وكذلك خطاب : في مجلس السینا

 .وزیر الداخلیة ریني

حكومة الجبھة الشعبیة لمشروع بعد تبني  والتي ركزنا علیھا: الجرائد الفرنسیة - 4

فیولیت، والتي تابعت باھتمام خطابات فیولیت وأعمال لجنة الاقتراع العام، وردود 

لیكودالجي، الطان، : ، ومن ھذه الجرائد نذكرالجزائریین ومعارضة المعمرین فعل

 .إلخ...لوفیغارو، لوبوبیلار

في كلود كولو، وروبیرت ھنري، كما اعتمدنا على سلسلة الوثائق التي قام بنشرھا  - 5

 .1912/1954الحركة الوطنیة الجزائریة، نصوص كتاب 

إفریقیا ، شارل أندري جولیان، الاستعمارلیل فرحات عباس : يبابالإضافة إلى كت - 6

 .الشمالیة تسیر
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والتي  أثناء قیامنا بالبحث وتحریر ھذا الموضوع، واجھتنا بعض الصعوبات وقد

 :تعتبر أكادیمیة نذكر البعض منھا

صعوبة قراءة بعض المصادر المصورة خاصة الجرائد مثل الجریدة الرسمیة  - 1

 .بسبب نوعیتھا الردیئة الخ... جریدة الطان  للجمھوریة الفرنسیة، جریدة لیكودالي،

نقص المراجع حول الموضوع المدروس، حیث كانت معظم الدراسات مھتمة بالحركة  - 2

 .الوطنیة دون ربطھا مع عھد فیولیت

الكم الھائل من الجرائد التي كان علینا الإطلاع علیھا من أجل التنقیب عن سیر الأحداث  - 3

التي تم تبنیھا من كل جانب سواء الحكومة الفرنسیة،  من خلال الاجتماعات والقرارات

الجزائریین أو المعمرین، وأعمال اللجان البرلمانیة، وھذا الكم الھائل أدى بنا بالإضافة 

 .إلى التعب، استھلاك وقت كبیر من أجل استقصاء المادة لدراسة الموضوع

المتناقضات، حیث نجد مثلا أن صعوبة تحلیل الموضوع بسبب مسائلھ الشائكة واجتماع  - 4

، أما التناقض قتفیولیت كان یدافع عن الجزائریین والاستعمار الفرنسي في نفس الو

الثاني فھو انضمام النواب والعلماء إلى جانب الحكومة الفرنسیة في قبول مشروع 

شمال إفریقیا إلى جانب المعمرین برفض المشروع، لذلك فإن  منج نجد فیولیت، في حین

تطلب منا إحاطة عمیقة لأوضاع الجزائریین تحت الاستعمار  قدحلیل ھذا الموضوع ت

 .ودراسة متأنیة لأفكار كل الاتجاھات

عدم إمكانیة الجزم في الموضوع بسبب عدم تطبیق السیاسة التي دعا إلیھا فیولیت، حیث  - 5

 وملاحظة تحلیلالبعد كانت دراستنا ھذه دراسة لسیاسة لم یتم تطبیقھا، فإذا توصلنا 

ثورة ل كانت من الأسباب البعیدةعدم تطبیق سیاسة فیولیت  إلى أن مجرى الأحداث

 .ستحصل لو تم تطبیقھا كانت فإنھ لا یمكننا الجزم في النتائج التي، 1954

لكن رغم ھذه الصعوبات، فقد عملنا كل ما في وسعنا من أجل تخطیھا، وھو ما أدى 

  .عدة تعدیلاتبنا إلى إنھاء ھذه المذكرة بعد 

 .وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في دراسة ھذا الموضوع



  
  الأولالفصل   

  
الاستعمار الفرنسي، التمییز 

  العرقي
 

 القوانین الاستثنائیة ضد الجزائریین  -1
 الاستعمار في فائدة المعمرین  -2
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  التمییز العرقي ،السیاسة الاستعماریة في الجزائر: الأولفصل ال

لقد كانت السیاسة الاستعماریة في الجزائر ترتكز أساسا على مبدأ التمییز العرقي في 

وذلك من أجل ضمان تفوقھم فائدة الأقلیة الأوربیة على حساب الشعب الجزائري، 

وسیطرتھم على الجزائر، حیث قام الاستعمار بسن سلسلة من التشریعات التي تقضي على 

كل إمكانیة لتطور الجزائریین اقتصادیا، اجتماعیا، أو سیاسیا، وبالمقابل قام بكل المساعدات 

 .للمستوطنین من أجل جعلھم سادة البلاد

  لجزائریینالقوانین الاستثنائیة ضد ا :أولا

 الاعتقال الإداري:  - 1

والذي  بأمر وزاري بحجة مقتضیات الحرب، 1934لقد صدر الاعتقال الإداري سنة 

، الاعتقال في أحد كورسیكا الاعتقال في جزیرة: یتضمن ثلاث درجات من العقوبة وھي

 غیر أنھ بدأ یأخذ طابع ،1السجون الجزائریة، والوضع تحت الرقابة في أحد الدواویر البعیدة

العقوبة الدائمة بالتدریج دون علاقة مع الحرب، حیث تم تأكیده بقرار وزاري آخر بتاریخ 

تحت نظام الجمھوریة الثالثة، لذلك فقد أصبح ھذا الإجراء بالتدریج قانونا  1897دیسمبر  27

ین یعترضون الذ" الأھالي"حدد أن  1858دیسمبر  27عادیا یسري على الجزائریین، ففي 

لعمل الإدارة، أو الذین یتورطون في مؤامرات سیاسیة لخلق صعوبات للسلطات العمومیة 

، أصبح ینفذ فیمن یسرق غنما أو یحج 1910ثم في  1902معرضون للاعتقال، وفي سنة 

  .2دون تسریح

ولم تكن مدة الاعتقال محددة مسبقا، ولا مكانة ولا شكلھ، وفي غیاب أحكام منصوص 

علیھا قانونا، یصدر حكم الاعتقال لمعاقبة أفعال لم یحددھا أي نص لمدة طویلة والذي یتم 

                                                             
دار بلعریبي، . حاج مسعود و ع. ، ترجمة م2، ج1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا،  أجیرون، شارل روبیر )1

 .81، ص 2007 ،الجزائرالرائد للكتاب، 
، ترجمة نورة بوزیدة، دار الرائد الاستعمار الإبادة، تأملات في الحرب والدولة الاستعماریةأولیفیي لوكور غرانمیزون،  )2

 .260، ص 2007 ،الجزائر ،للكتاب
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خارج كل قانون وكل رقابة، فیصبح الجزائري محروما من الحقوق بصفة مطلقة، والصفة 

التي تنزع عنھ كل الصفات الأخرى، فإن " خارج عن القانون"صفة الوحیدة اللصیقة بھ ھي 

اعتقل فإنھ یقضي عقوبة لیست صادرة عن محكمة، ولیس متھما مازال في حوزتھ حق 

  .1الدفاع عن نفسھ والمطالبة بالإفراج عنھ لكونھ لم یرتكب جریمة

الدقیق للأفعال تمتنع عن التحدید  الإدارة كانتفقد ، ومن أجل تعمیمھ على الجزائریین

الرقابة، حیث كانت تقول عموما أنھا  تحت التي یعاقب علیھا بالاعتقال الإداري أو الوضع

جمیع الأعمال المعادیة للسلطة الفرنسیة، مثل الخطب الرامیة إلى استنفار المشاعر الدینیة، 

ئیة، وعلى ثم تأتي في المرتبة الثانیة جمیع الجرائم والجنح التي لا تعاقب بالطرق القضا

صعید الواقع الیومي كان یوضع رھن الاعتقال كل من یسافر إلى مكة بدون رخصة، وكذلك 

  .2جمیع المتھمین الذین تمت تبرئتھم بسبب انتفاء الأدلة

بالنظر إلى الحقوق العامة والقانون العادي الذي ھو لذلك فقد أصبح الاعتقال الإداري 

خطیرة، في حین أنھ في الجزائر، لم یكن إجراءا إجراء استثنائي ومؤقت لمواجھة أزمات 

مؤقتا بما أنھ طبق لمدة مائة وسبعة عشر سنة، حیث أصبح منذ زمن طویل القاعدة القانونیة 

  .3العادیة بالنسبة للجزائریین

  المسؤولیة الجماعیة والغرامات المالیة:  - 2

قبیلة أو  الاستعماریة معاقبةالإدارة بالإضافة إلى الاعتقال الإداري، فقد كان في ید 

حینما یتم خاصة بفرض غرامة مالیة جماعیة، وقد أخذت ھذه الغرامات شكلا مفرطا  ما قریة

  .معاقبة قبائل متھمة  بإثارة حرائق غابیة

بأعمال عدائیة ضد  سكانھافي البدایة، كانت عقوبة تسلط على قبائل قام بعض ف

الوجود الفرنسي، وبعد ذلك اتسع فرضھا على الجرائم والمخالفات التي ارتكبت من طرف 

                                                             
 .263 -261ص  ص ،سابقالمرجع الغرانمیزون ،  )1
 .82ص  ،المرجع السابق ،2ج الجزائریون المسلمون وفرنسا، أجیرون، )2
 .269 ص ،سابقالمرجع الغرانمیزون،  )3



 التمییز العرقي :السیاسة الاستعماریة في الجزائر                        :        الأول الفصل

 

 

15 

رتكب مخالفة، وبموجب جماعة ما، أو عندما لا ترید قبیلة ما أن تسلم أحد أعضائھا الذي ا

ل بعد ، أخضعت منطقة القبائالمعمرین الذي لا مثیل لھ في القانون المطبق على ھذا الإجراء

ملیون فرنك، ولعدم تمكنھم من دفعھا، اضطر  63إلى دفع غرامة مالیة تقدر بـ  1871ثورة 

 .1الكثیر إلى بیع أغنامھم وأراضیھم

وقد كانت ھذه العقوبة مخالفة لأكثر المبادئ وضوحا في القانون الجنائي، ألا وھو 

جنسھ، مھما قدم من دلائل  أن یدفع أخطاء أبناء" الأھلي"لذا فعلى  2"فردیة العقوبة"مبدأ 

براءتھ، فیكفي أن ینتمي أحد إلى قبیلة ما لكي تنھال علیھ السلطة بغرامة لا یملك أي وسیلة 

لم یشتك الأھالي من : " بقولھلخص میلیا ھذا الوضع  1935قانونیة للإفلات منھا، وفي سنة 

رد أن تشتعل نار في فبمج )...(أي قانون في الجزائر أكثر مما اشتكى من قانون الغابات 

مكان ما، فالمذنب مسبقا ھو ذلك الأھلي الذي یقطن في تلك الغابة أو على حافتھا، إنھ 

المذنب، وإذا تأكد ذنبھ، یمتد ذنبھ إلى قبیلتھ التي تسلط علیھا عقوبة جماعیة في شكل غرامة 

كما ، 3نتكون دائما فادحة، وبھذه الطریقة یرمى ناس أبریاء في أحضان البؤس والحرما

رأیت بجانب سعیدة، رجالا مساكین لم یملكوا أبدا عشرة : "ث قالیلاحظ ذلك فیولیت ح

 .4ألف فرنك 20أو  15فرنكات، تم عقابھم بمبالغ تصل في بعض الأحیان إلى 

جول فیري لعقوبات الخاصة بالغرامات، استنتج حول اوفي المدونة التي قام بھا 

ما، إنھا لا تعطي من المنتجات  ئاالغابات الجزائریة تنتج شیبفضل ھذا على الأقل، : "بقولھ

ألف فرنك منذ عشر سنوات، لكنھا تنتج ملیون ونصف من المحاضر  477الغابیة إلا معدل  

إنھا : ")Burdeau(بیردو  ، كشف1892، وفي تقریره حول میزانیة الجزائر في "الرسمیة

                                                             
 .271 – 270سابق، ص ص ال عمرجالغرانمیزون،  )1
  .270 نفسھ، ص )2
3( Jean Melia, Le triste sort des indigène musulmans, 5ème éd, Mercure de France, Paris, 

1935, p71. 
4(   Maurice viollette, l’Algérie vivra-t-elle?, notes d’un ancien gouverneur général, 

Librairie Felix Alcan, Paris, 1931, p244. 
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للربح والكسب عند ملاك الغابات، لأنھ یتم ضجة في الجزائر، حیث أن الحرائق تمثل سببا 

 .1..."الدفع لھم على الأقل خسائرھم، وفي بعض الحالات حتى التي لا یطالبون بھا

، حیث ھامرارا إلغاء النواب قد طالبوبسبب معاناة الجزائریین من ھذه الغرامات، ف

: 1925جوان  22قال السید الزروق محي الدین في الجلسة العربیة للنیابات المالیة في 

للأسف إن ھذه الغرامة لا یتم تطبیقھا إلا على سكان الدواویر، في حین أن الأوربیون لم "

نھ حدیثا في أما یصعب فھمھ، ھو : " ، كما قال أحمیدة ابن بادیس"یتضایقوا من ھذه المصیبة

عیة حتى كلم من المدینة، وتم تطبیق الغرامة الجما 18قسنطینة، اندلع حریق غابة على بعد 

كلم عن الغابة، في حین لم یتم تطبیقھا على فرنسیین مجاورین  15على الأھالي البعیدین بـ 

إجابة إلا ھذه  )Boutilly(بوتیلي  مدیر المیاه والغابات، ومفوض الحكومة لم یجد و" للغابة

 .2"القانون لم یحتسب تطبیق الغرامة الجماعیة على الأوربیین: "الكلمات

إن عمال : "1930دیسمبر  8سیسبان في الجلسة العربیة للنیابات المالیة في كما عبر 

البؤس والشقاء، حیث یعتبرون بأنھا  ىالغابات یقومون بمھمة ملاحقة الأھالي بھدف بعثھم إل

 .3"وسیلة ضمان الحفاظ على الغابة

لى غیر أن الاستعمار لم یر ضرورة لإلغاء ھذا الإجراء حیث كان یھدف من خلالھ إ

  .إضعاف الجزائریین واستغلالھم في فائدة المعمرین

  المصادرة:  - 3

بعد الاعتقال، الذي ھو استیلاء على جسد المعني، وبعد الغرامة، وھي عقوبة مالیة، 

، وھي ممارسة أخطر من الجزائریین من طرف الدولةتأتي المصادرة، وھي سلب لأملاك 

                                                             
1( Jean Melia, op.cit, pp 72-73.  
2(  Ibid. pp 81-82. 
3( Ibid. p 82.  
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 ا، بما أنھالاستعماریة الإدارةالغرامة، تضاف إلى الإجراءات القانونیة الأخرى التي بحوزة 

  .1قررھا بقرار إداري بسیطت

بخلاف الغارات والانتقام المباشر، فإن المصادرة لا تحمل أي خطر على فرنسا ولا ف

ائھا لمعمر ما تكبدھا خسائر مادیة، وھو ما یسمح لھا بالاستحواذ على الأراضي بسرعة وكر

لاستغلالھا، حیث اعتبرت السلطة الاستعماریة أنھ إجراء ضروري لإثراء ممتلكات الدولة 

  .2التي تستعملھا فیما بعد لاستقدام المعمرین الأوربیین في ظروف حسنة

، تنص المادة الأولى منھ 1830سبتمبر  8وقد كانت أول حركة للمصادرة بمرسوم 

والدكاكین والحقول والأراضي والمحلات والمنشآت مھما كانت حتى على أن كل المساكن 

  .3التي تم توقیفھا لمكة والمدینة تدخل تحت أملاك الدولة، وتخضع لفائدتھا

، أي بعد عدة أسابیع من بدایة ثورة المقراني، وقبل نھایتھا، تم 1871مارس  31وفي 

، یحدد )De Gueydon(دوغایدون  لجمھوریة الفرنسیةاوضع مرسوم من قبل مفوض 

، حیث أن كل أنواع الممتلكات جماعیة 1845أكتوبر  31ویوسع قانون المصادرة الصادر بـ 

 .4أو فردیة للقبائل أو للأھالي الذین اقترفوا وارتكبوا أعمال عدائیة یتم مصادرتھا

لمعاقبة القبائل  1871وھكذا لجأت الدولة الاستعماریة للمصادرة الجماعیة بعد ثورة 

التي شاركت فیھا، مما تسبب في تدھور الأوضاع في منطقة القبائل لمدة طویلة وإفقار 

كان لھ وقع خطیر أصاب النصف الشرقي  يذالو ،الإجراء ھذا الذین مسھم الجزائریین

  .5إلى البؤس والشقاء أو الھجرة وحول الجزائریینللجزائر، 

 

                                                             
 .275-274سابق، ص ص المرجع الانمیزون، غر )1
 .276نفسھ، ص )2
3( Melia, op.cit, pp 58-59.  
 .53، صقالمرجع الساب، 1جالجزائریون المسلمون وفرنسا،  أجیرون، )4
 .71-50ص  ، صالمرجع السابق، 1ج، الجزائریون المسلمون وفرنساحول ھذا الموضوع أنظر أجیرون،   )5
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تؤدیھ تلك الإجراءات، فإن الھدف منھا أیضا ھو وزیادة على الدور الوظیفي الذي 

إثارة الخوف والرعب لدى الجزائریین، وتحطیم الروابط التي تضمھم لبعضھم البعض، 

ودفعھم إلى خیانة ذویھم للإفلات من انتقام مرتقب وأكید للدولة الاستعماریة، وبالتالي ضمان 

دت الدولة الاستعماریة عزل الأفراد خضوعھم، وبتفكیك تلك الروابط القبلیة والعائلیة، أرا

ودب الخوف في قلوبھم من عقوبات یزداد خطرھا لأنھم لا یعرفون لماذا، متى أو كیف 

  .1سیتعرضون لھا

  الضرائب:  - 4

الضرائب التي یخضع  1869سنة  Le Honوصف أحد الأعضاء الأھالي في لجنة 

لم یسجل التاریخ حالة اُخضع فیھا الناس لدفع ضرائب مفروضة من : "لھا الجزائریین بقولھ

زم بدفع ضرائب تملیھا تطرف دیانتین مختلفتین كما ھو علیھ حالنا نحن المسلمین، إذ نل

لأعباء ا"، مؤكدین على أن "الشریعة الإسلامیة وضرائب یفرضھا القانون الفرنسي

الضریبیة ھي من بین الأسباب التي أدت إلى إفلاس الجزائریین لأنھا تتربص بھم على الدوام 

، لذلك فقد ظل المسلمون یطالبون بوضع حد للازدواجیة الضریبیة "لامتصاص نتائج جھدھم

لم یتم تلبیة تلك  غیر أنھوبوضعھم على قدم المساواة مع الأوربیین فیما یتعلق بالجبایة، 

  .19182الطلبات إلا في سنة 

ا الأوربیون، تلك التي ھلقد كان الجزائریون یدفعون بالإضافة إلى الضرائب التي یدفع

، والتي كانت تمثل إخضاعا وإذلالا لشعب، بقي لمدة طویلة بعد "الضرائب العربیة" تسمى 

 .3الھزیمة یدفع الثمن للمنتصر

بعض الضرائب، وخاصة ضریبة : "القول بأن إلى 1892وخلص جونار سنة 

العشور والرسوم على الخدمات تفضي إلى إنھاك قوى الأھالي وإلى المساس حتى بمبدأ 

في تقریره عن ) Chaudey(سجل النائب شوداي  1897، وفي سنة "التطور الفلاحي
                                                             

 .278 – 277، ص ص  سابقالمرجع الغرانمیزون،  )1
 .148 ص، المرجع السابق ،2ج الجزائریون المسلمون وفرنسا، أجیرون، )2
3( .Gilbert Meynier, l’Algérie révélée, Librairie DROZ, Genève, Paris 1981, pp 22-24 
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، "عشر الإنتاج ضریبتي الزكاة والعشور یعیقان كل تقدم في الإنتاج لأنھا تمثل"المیزانیة أن 

إلى القول بأن ) Bouvagnet(بوفانیي المستشار الحكومي وفي السنة الموالیة خلص 

الأعباء على عاتق الأھالي ثقیلة جدا على سكان لا یتوفر معظمھم سوى على موارد "

  .1"ضعیفة

وقد كانت ھذه الضرائب تسدد حتى في الحالات التي یحكم فیھا بالعجز عن القیام بھا، 

شاھدت كیف كان المئات من الأھالي : "ذلك ما قالھ أحد المستوطنین من سھل شلفومن 

یحرمون أنفسھم من مدخرات الحبوب التي كانت بحوزتھم ویبیعون شاتھم الوحیدة وحمارھم 

  .2وبقرتھم، ویجردون نساءھم من مجوھراتھن من أجل الاستجابة لواجبات الضریبة

: لك الضرائب، یقول شارل روبیر أجیرونوعن الأسالیب المستعملة في تحصیل ت

المسلحة التي كانت تأتي زمن التحصیل رفقة " القوم"ھل ینبغي التطرق للحدیث عن فرق "

العون الإداري والقاید ومحصل الضرائب؟، كان مجموع المكلفین بتسدید الضریبة تنتظر 

وھل ینبغي . ائھمقدومھم، ممسكین النقود في أیدیھم، في حین یصرخ الشاوش منادیا بأسم

التحدث أیضا عن عبارات البھدلة والشتیمة التي كان یتفوه بھا الخوجة أو المخازنیة 

المرافقون؟، من الصعب على المؤرخ أن یتوخى النزاھة، ونادرة ھي الحالات المعترف بھا 

والمسجلة، ولكن كیف كان الواقع؟، تعرض بعض المسلمین في معرض الحدیث عن 

حالة بعض البؤساء الذین یتم ربطھم، ویعرضون لحر الشمس إلى أن یقوم ذكریاتھم لذكر 

  .3"أھلھم بتسدید ما علیھم، وھل یجب التحدث أیضا عن التھدید والوعید الذي یسلطھ القیاد؟

، فمقابل الضرائب التي یدفعھا الجزائریون، فإنھم لا یحصلون إلا 1914وحتى عشیة 

من المیزانیة الجزائریة التي كانت في فائدة الأوربیین، حیث كانت الأعمال  % 2.5على 

الھیدرولیكیة، شبكات الاتصال، الطرقات، والمدارس مخصصة للأوربیین، كما أنھ مقابل 

                                                             
 .190، ص  سابقالمرجع ال ،2ج ،الجزائریون المسلمون وفرنسا أجیرون، )1
  .192ص  ،نفسھ )2
 .193نفسھ، ص  )3
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دفع الجزائریین لنصف الضرائب البلدیة، فإنھم كانوا بعیدین عن الاستفادة من ھذا النصف، 

 .1عمال في الأماكن التي یتواجد فیھا الأوربیون بكثرةحیث كانت الأموال تذھب للأ

 الأوربیین ورغم كل الأعباء التي تحملھا الجزائریین، فإن السؤال الأساسي في نظر

لم یكن طبیعة ھذه الأعباء، ولا وضعیة الجزائریین الخاضعین لھا،  لأحداثل نمعاصریال

  .جزائر، الأوربیون أم المسلمون؟من یدفع أكثر في ال: وإنما السؤال الجوھري في نظرھم

، قال الحاكم العام 1935ففي الاجتماع الاقتصادي لفرنسا وما وراء البحار في فیفري 

من مجموع الضرائب، في حین خمسة  % 75ألف شخص یدفعون  900ن أجول كارد ب

مارس  21وفي مجلس الیسنا في جلسة  ،2% 25 إلا یدفعونلا ملایین ونصف من المسلمین 

ملیون من الضرائب،  950أوربي یدفعون  ألف 850ھكذا إذن " :، قال بول كیطولي1935

وفي الیوم الموالي عبر روكس  ،3ملیون 290 في حین خمسة ملایین ونصف لا یدفعون إلا

السكان الأھالي من خمسة ملایین ونصف یدفعون على أقصى "فریسیننق من جھتھ بأن 

 .4"ألف من الأوربیین 800یتم تحملھا من قبل  % 73 نفي حی % 27تقدیر 

، والذي أقر حذف 1918نوفمبر وأول دیسمبر  30وقد تكررت ھذه الحجة منذ قرار 

، وقد رد سیسبان، رئیس القسم العربي الأوربیةالضرائب العربیة وتغییرھا بالضرائب 

 الحكومة آریسلمدیر المصالح المالیة ووكیل  1933ماي  19للنیابات المالیة في جلسة 

)Aris( لة تم إثارتھا في عدة مرات في النیابات المالیة أأود جلب انتباھكم حول مس": بقولھ

من بعض زملائنا، یقولون بسھولة بأن الأھالي لا یدفعون ضرائبھم بكفایة، وأتساءل إذا كان 

الضریبي الذي ، الأھالي خاضعون لنفس النظام 1919مثل ھذا التأكید مطابق للحقیقة، منذ 

للأوربیین، النظام یتم تطبیقھ في نفس الشروط، أتساءل إذن، كیف یمكن أن یدفع الأھالي 

دعي بأنھم لیس فقط لا یدفعون اقل وإنما بسبب أ، ثم أنا ؟ضرائب أقل من المكلفین الآخرین

                                                             
1( Gilbert Meynier, op.cit, p 25. 

(2 Melia, op.cit, p128. 
(3 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 354. 
4( J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 365. 
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جھلھم، فإنھم یدفعون ضرائب مباشرة أكثر من الأوربیین، أما فیما یخص الضرائب غیر 

مباشرة، فإنھا تسدد في معظمھا من قبلھم لأنھم أكثر عددا، بدون شك، استھلاكھم بشكل عام ال

أقل من استھلاك الأوربیین، لكن، بسبب عددھم الكبیر، یمكننا التأكید بأن عدد كبیر من 

الضرائب غیر المباشرة تسدد في معظمھم من قبلھم، وبناءا علیھ، أحتج باسم زملائي ضد 

لمجاني، إذا سدد الفلاحون الأوربیون ضرائب كبیرة، فھذا راجع إلى امتلاكھم ھذا التأكید ا

  .1لاستثمارات واسعة، وعادل تسدیدھم لأعداد كبیرة

  قانون الأھالي:  - 5

إن الحدیث عن شخص المستعمَر وعن وضعھ القانوني بدأ انطلاقا من انھزام 

وعمل ، یةالاستیطان السیاسةوانتصار فرنسا، ویضاف إلى تلك الوضعیة  الجزائریین

الدفاع عن الأوربیین وأملاكھم في الوقت الذي كان عددھم اقل بكثیر من عدد  الاستعمار على

السیاسیین آنذاك ویقلقھم، فكان لقانون الأھالي أن  ولینؤالمسالجزائریین مما كان یزعج 

ة، ویدل بإخضاع الجزائریین لمعاملة جد خاص الشؤون العامةیحفظ السیطرة الفرنسیة في 

أنھ  مبادئ القانون الاستعماريفي كتابھ  على انتمائھم إلى فئة مختلفة، حیث كتب جیرولت

لا یجب أن ننظر ألیھ كما یراه فالجزائري،  نقیم جیدا وبطریقة صحیحة النظام العقابي"لكي 

فرنسي عاش في القرن التاسع عشر اعتاد على الضمانات الدستوریة والحقوق المنبثقة من 

، فمن الأكید أنھ من تلك الزاویة سیبدو وحشیا وفظیعا، لكن الأھالي الذین لا 1789مبادئ 

یعرفون تلك المفاھیم، ولم یسمعوا بھا، ھم یرونھ قانونا طبیعیا، ویقبلونھ بصفتھم مغلوبین 

وأننا الأقویاء، إنھ في الحقیقة وسیلة قمع مرنة وسریعة ومواتیة، یمنعنا من اللجوء إلى 

  .2"أكثر قسوة وسائل

قد بدأت بمنشور بیجو الذي منح ضباطھ حق ) l’indigénat(إن الصفة الأھلیة 

العقاب القاسي والسریع على المسلمین، وبعده فإن ھذا النظام قد بدأ تثبیتھ وتحدیده عن طریق 

، إن ھذا النظام یؤسس 1919القوانین المؤقتة، وتم تأكیده ببعض التغییرات المفصلة حتى 
                                                             

1( Melia, op.cit, pp 128 – 129. 
 .314 – 313، ص ص  سابقالمرجع الغرانمیزون،  )2
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یتم الحكم بھا على  أسلوبا خاصا للقمع، غیر متوافق مع مبادئ قانون العقوبات، عقوبات

المسلمین، من سلطات غیر تابعة للقضاء، بسبب جنح لیست محددة في معظمھا بصفة 

واضحة، ویحدد ھذا النظام المؤقت، الذي سیدوم طویلا، عددا من المخالفات الخاصة التي لم 

  .1المواطنین الفرنسیین تكن جنحا لو اقترفت من

لذا وجب معاملتھ بصفة  )...(الأھلي یختلف عن الأوربي : " 2یقول لارشیر وركتفالد

، ویقولان باستعمال "مغایرة، وھو عین الصواب وھي أیضا قاعدة للحفاظ على سلطتنا ھناك

یجب أن یتم الإعدام في أبھة كبیرة لأنھ یشكل أقوى تطبیق لعدالتنا القویة "مكثف للإعدام 

فیجب یخشاھا الأھالي كثیرا "، أما فیما یخص الأشغال الشاقة التي كان "والصارمة

  .3"استعمالھا أكثر

ومن بین الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى العقوبات الخاصة،  فرض طلب تسریح 

تم تعویض ھذا  1897سفر للجزائریین تمنحھ البلدیة للخروج من البلدیة الأصلیة، وفي 

تلك  ىالتسریح بجواز سفر أو بطاقة أمن، أو دفتر عمالي، ویجب أن توضع تأشیرة عل

، في حین یعرض عدم 4لما أراد جزائري أن یذھب إلى بلدیة غیر التي یقطنھاالوثائق ك

في تقریره  )(De Pignolل كتب دي بینیو 1937وفي سنة  احترام ذلك الإجراء إلى عقوبة،

في أقالیم الجنوب، الأھلي لا یمكنھ الانتقال ": في الجزائر لجنة التحقیق البرلمانیةحول عمل 

سافر من و غردایة دون طلب رخصة، وإذا رفضت الإدارة طلبھمن مدینتي الأغواط أو 

 .5"یوما 30إلى  15 بالسجن لمدة ھاتین المدینتین إلى مدینة أخرى، یتم توقیفھ والحكم علیھ

                                                             
1( Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, question nationale et politique 

algérienne 1919, 1951, T1, SNED, Alger 1980, pp 30 – 31. 
لارشیر ھو أستاذ في كلیة الحقوق بالجزائر ومحام في محكمة الاستئناف، أما ركتفالد، فھو دكتور في الحقوق ومستشار  )2

 .في محكمة الاستئناف بالمحكمة المختلطة في تونس
 .324ص المرجع السابق، ، غرانمیزون )3
 . 320 ، صنفسھ )4
5( Rapport de O. de Pignol sur la Commission d’enquête Parlementaire en Algérie, Le Front 

Socialiste Républicain-Français, 25 septembre 1937.  
 1937أفریل  27مارس و  1بین  الجزائر التي قامت بتحقیق فيرئیس أمانة لجنة التحقیق البرلمانیة دي بینیول ھو 

 .تحت رئاسة لاغروزیلییر
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حیازة الأسلحة العسكریة لكل المعمرین  حق كما منحت الإدارة الاستعماریة

الفرنسیین من أصل أوربي، الذین تجتمع فیھم الشروط اللازمة لاكتساب سلاح، والقانطین 

یة حمایة عسكریة، وكذلك العمال الذین یشتغلون في أماكن معزولة أفي مناطق لا تستفید من 

نوعون من حمل السلاح، وھذه أو في المصانع والغابات، أما فیما یخص الجزائریین فإنھم مم

الأحكام قد ھدفت إلى تعویض النقص العددي للمعمرین، فتصبح ھكذا الدولة تحافظ على 

  .1عرق غالب ضد عرق مغلوب

باختصار، فإن عزم : "وھكذا استنتج فرحات عباس سیاسة فرنسا في الجزائر بقولھ

ا وقلب بلاد عربیة إلى مقاطعة فرنسا الرامي إلى الجعل من وطننا مستعمرة آھلة بأبناء جلدتھ

: یسري فیھا الدم الفرنسي، فإن ھذا العزم أدى بفرنسا إلى اقتراف ثلاث جرائم شنیعة ھي

،  )...(الأولى، تقویض الدولة الجزائریة وتفكیك المجتمع العربي الاجتماعیة منھا والسیاسیة 

ن، ونجم عن ھذه العملیة ثانیا، أصرت بعناد على تبدیل الأھالي الجزائریین بسكان أوربیی

الإجرامیة خلق نظام اجتماعي مسیخ، فتح المجال لعنصریة مزمنة، زادتھا فظاظة قوانین 

استثنائیة سنھا المستعمر لفائدة أبنائھ على حساب الشعب الجزائري، وذلك طیلة أكثر من 

 سلاح لھ قرن، ثالثا، منحت للأقلیة الأوربیة حریات باھظة، بید أن الجزائري بقي أعزل لا

  .2"في المیدان السیاسي للدفاع عن حقوقھ

  المعمرینالاستعمار في فائدة  :ثانیا

  تأھیل الجزائر  - 1

مقابل المعاملة القاسیة التي عامل الاستعمار بھا الجزائریین، وذلك من خلال ما تم 

ذكره سابقا من الاعتقال الإداري، مصادرة الأراضي، والضرائب التي أثقلت كاھل 

                                                             
 .328 – 327 ص ، ص سابقالمرجع الغرانمیزون،  )1
، 2005 الجزائر، ،إ.ن.و.ش، ترجمة أبو بكر رحال، منشورات حرب الجزائر وثورتھا، لیل الاستعمار فرحات عباس، )2

 .53 - 52ص ص 
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الجزائریین، فإن الاستعمار كان یھدف من خلال ذلك إلى إیجاد شعب فرنسي بالجزائر، یخدم 

  .المصلحة الفرنسیة، ویضمن دوامھا واستقرارھا

، یصف فرحات عباس ھذا النظام وعلاقتھ بالأقلیة الأوربیة لیل الاستعمارففي كتابھ 

التي ھي قوامھ، وأساسھ،  إن ھذا النظام یدور كلھ حول الأقلیة الأوربیة: "حیث یقول

إن الاستعمار الفرنسي جعل نصب أعینھ ھدفا واحدا، : "، ویضیف في موضع آخر1ومحوره

  .2ھو تأھیل الجزائر وتعمیرھا بسكان أوربیین یحلون محل الجزائریین

فمع بدایات الاستعمار، بدأ منظروه بالعمل على تھیئة ظروف استقبال المستوطنین، 

لذلك عالم الاجتماع شارل فوري  دعازائر بالفرنسیین والأوربیین، حیث بإغراق الجوینادون 

ھجرة الأوربیین إلى الجزائر یجب أن تكون عارمة وجارفة، یجب أن نبعث ھناك : "بقولھ

جحافل دھماء من الأوربیین، إن في استطاعة فرنسا أن تبعث دون أن تنھك قواھا أربعة 

استعمار في كتابھ  )Enfantin( أونفانتان ، أما3"ملایین نسمة، ثم تبعث أوربا ما تبقى

ھذا الغرس من ذكور وإناث،  )...(إن نقل سكان من فلاحین، تجار، صناع "فیقول  الجزائر

، وفي مجلس النواب، قال 4"یشكلون عائلات، قرى ومدن، ھو ما أسمیھ استعمار الجزائر

إننا في حاجة إلى جحافل دھماء : "1846جانفي  16الجنرال بیجو في خطبة ألقاھا بتاریخ 

لفرنسیین والأوربیین، ولكي تجلبوھم فمن اللازم علیكم أن تعطوھم أراضي امن المستوطنین 

لمعمرین مندفقة، ومراعي ترعى، أنزلوا بھا ا خصبة لا یطیر غبارھا، أینما وجدتم میاه

الفرنسیین والأوربیین، ولا یھمكم أمر أربابھا، یجب توزیع ھذه الأرض للأوربیین حتى 

 .5"یصبحوا أصحابھا وأربابھا، ویصبح أربابھا الأولون نسیا منسیا

                                                             
 .22ص ،سابقالمرجع ال ،فرحات عباس )1
 .14صنفسھ،  )2
 .73نفسھ، ص )3
4(  Charles Robert Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, PUF , Paris 1978, p 19. 
 .75، ص سابقالمرجع الفرحات عباس،  )5
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بعد نداء منظري الاستعمار الفرنسیین والأوربیین للھجرة إلى الجزائر، فإن ھؤلاء قد 

الأسباب التي دفعتھم للھجرة؟، وما الذي جعلھم مصرین على استجابوا لھذا النداء، فما ھي 

  .البقاء بھا؟

یكفي : "portrait du coloniséفي كتابھ  )Albert Memmi(ألبیر میمي یقول 

نربح فیھا أكثر، نصرف فیھا : سؤال القادمین الأوائل إلى المستعمرة، حیث یعطوننا الجواب

فیھا مضمونة، الراتب عال، النجاح سریع، أقل، نحن نلتحق بالمستعمرة لأن الوضعیة 

الذھاب إلى المستعمرة لا یمثل اختیارا من أجل : "، ویضیف1..."والأعمال أكثر إثمارا

  .2"أخطاره، ولیس محاولة للمغامرة، وإنما یتم اختیاره بسبب السھولة

وبسبب ھذه التسھیلات من طرف الاستعمار، فإن المستوطنین، رغم أنھم لم یكونوا 

أول الأمر مجبولین كلھم على الشر والظلم، إلا أن النظام الاستعماري الذي أقامتھ  في

أصبح المستوطن، مھما كان محروما،  ، حیث3البرجوازیة الفرنسیة قد كیفھم على ھذا النمط

، وھذا الأخیر "بیكو"الذي لدیھ الحق بإذلال الـ " الجنس الأسمى"یعتبر نفسھ دائما كممثل 

كل ما یحلم بھ الكولون ھو إقامة ": ، وكتب الجنرال ھانوتو4مھما كان محام، معلم أو طبیب

دة، أما الأھالي فیؤدون دور یھا بدور السااعیة یحمیھا الجیش، ویقومون ھم فبرجوازیة إقط

  .5"العبید

وقد لاحظ جول فیري ھذه النزعة، حیث شرحھا في تقریره حول القوانین التشریعیة 

إنھ صعب جعل المستوطن الأوربي یفھم بأنھ توجد حقوق أخرى غیر التي  : "...الجزائریة

مستوطنون لیست ال )...(لھ في البلاد العربیة، وأن الأھلي لیس خاضعا للضرائب والسخرة 

                                                             
1( Albert Memmi, portrait du colonisé, ANEP, Alger, 2012, p12. 
2( Ibid. p 11. 
 .130 ، ص سابقالمرجع ال عباس، فرحات )3
4( Charles André Julien, une pensée anti coloniale, Position 1914/1979, 2ème éd Sindbad, 

Paris 1979, P 93. 
، ص 1992بیروت  ،دار الغرب الإسلامي ،4، ط2، ج1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد االله،  )5

25. 
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لھم نظرة عامة حول السیاسة الواجب إتباعھا مع الأھالي، ولا یفھمون فیما یخص ھؤلاء 

  .1..."الثلاثة ملایین سیاسة أخرى إلا الاضطھاد

  "الاستعمار المشروع" - 2

حول استعمار الجزائر ووضعیة الجزائریین،  بسبب الانتقادات العدیدة التي ظھرت

أفكار تدافع عن الاستعمار، سواء فیما  عدة سواء من الفرنسیین أو الجزائریین، فقد ظھرت

  .یخص أسباب الاحتلال، أو في ما یخص الاستیطان

، عبر مورینو عن وجھة نظر الأوربیین، حیث تحدث 1922جویلیة  5خلال مناقشة ف

جئنا إلى الجزائر بسبب وجود وكر : "وتونس والمغرب، حیث قال باسم فرنسیي الجزائر

للقراصنة، فھؤلاء القراصنة عاشوا في البحر المتوسط، الملاحة أصبحت مستحیلة، وفي كل 

مرة توجد سرقة، نھب، قتل، اغتیال، قراصنة الجزائر وصلوا إلى درجة الھجوم على 

 .2..."الأمر إنھاء الحالة، وقد اقتضي )Provence(بروفانس  سواحلنا في

وبما أن مورینو قد لاحظ أن الاستعمار لم ینتھ بانتھاء ھذه الحالة، فإنھ یواصل في 

سبعة أو ثمانیة ملاییر من أجل جعل  1830الفرنسیون بقوا لأن فرنسا أنفقت منذ : "حدیثھ

ك یمثل حق نحن في شمال إفریقیا بموجب حق الدفاع، لأن ذل"، وینھي ..."البلد ما ھو علیھ

  .3"طبیعي للشعب كما ھو للفرد

الفرنسیون اشتروا الجزائر بدماء "، فقد نشرت في عددھا السادس إفریقیا اللاتینیة أما

جنودھم، بموت مستصلحي الأراضي بالسم، بالذكاء، بالقوة والمال المنفق دون حساب، 

، "ائر الحالیةوأسسوا من علامة القرصان غیر المنتج، غیر الصحي، وبدون أمن، الجز

أصبحنا أسیاد البلاد : "وتضیف بأن الحضور الفرنسي كان شرعیا عن طریق قانون الغالب

عن طریق القوة، وذلك أن الغزو لا یمكن تحقیقھ إلا عن طریق القوة، ویشترط وجود غالبین 
                                                             

، ترجمة المنجي سلیم وآخرون، القومیات الإسلامیة والسیادة الفرنسیة، تسیر إفریقیا الشمالیةشارل أندري جولیان،  )1
 .43، ص 1976 ،الدار التونسیة للنشر، تونس

2( Kaddache, op.cit, p 49.  
3( .Ibidem 
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ومغلوبین، وعندما خضع ھؤلاء، استطعنا تنظیم ھذه البلاد، وھذا التنظیم یؤكد كذلك فكرة 

 .1"سمو ورفعة الغالب على المغلوب، المتحضر على الإنسان الخاضع

دراسة : "، الذي یعتبر مدافعا عن الأھالي، فیقول(Jean Melia)ن میلیا وأما ج

الماضي تؤكد إلى درجة كبیرة بأنھ لا توجد أي أمة یمكنھا المطالبة بالجزائر لھا، لم تتأسس 

الخاصة بھا، وقد كانت دائما أرضا للغزوات من كل أبدا كأمة، ولم تكن لھا أبدا لغتھا 

بأن االله یعطي الملك لمن یستحقھ، تصبح ) النبي(الحضارات، وإذا كان صحیح كما قال محمد 

 .2..."الجزائر حتمیا تابعة لفرنسا

طریق قانون الغالب، وإنھاء  وبالإضافة إلى المدافعین عن الاستعمار عن

بشرعیة الاستعمار من أجل  مؤمنة منظرین كانت أفكارھمالخ، فإن عدة كتاب و...صنةالقر

، حیث أصبحت رسالة "ھو واجب وإجباري لخدمة الإنسانیة"القیام بالمھمة الحضاریة، و

الاستعمار ھو أقل منھ فرصة : "1908بتأكیده في مرجعا  )Mercier( میرسیي الكاردینال

والذي یجب أن تقوم فھو یظھر كحركة جماعیة للإحسان  )...(للمنفعة منھ مصدرا للواجبات 

 .3"للأجناس المحرومة بھ الأمم المتطورة

سنة فقد صرح  )Georges Hardy(لكاتب والأستاذ الجامعي جورج ھاردي ا أما

إن الاستعمار یمثل (...) للإحسان  جیدا الاستعمار یمكن أن یكون مصدرا": ھقولب 1930

، كما سار فیولیت نفس المسار 4"فھي بالضبط مھمة الكبیر(...) واجبا على الأمم المتحضرة 

- إذا كان " :"، بقولھ1931خطابھ في المؤتمر الوطني لرابطة حقوق الإنسان لسنة  في

في الأصل عن طریق القوة، فإن ذلك لیس أقل صحة من قیامھ بنقل بعض   -الاستعمار

                                                             
1( Kaddache, op.cit, p 50. 
2( Jean Melia, op.cit, p 34. 
3( Ageron, France coloniale ou parti colonial ?, op.cit, p 37.  
4( Ibid. p 40.   
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العمل على  -تتمثل في - الحدث الاستعماري یفرض واجبات كبرى جداإن  (...) المنافع

 .1"إنھاض ھذه الشعوب البائسة والسماح لھا بالتطور

  معارضة الإصلاحات - 3

یتضح لمن یطالع : "المعمرین للإصلاحاتیقول شارل أندري جولیان حول معارضة 

، أن المعمرین 1914صحافة الجزائر ومحاضر المداولات البرلمانیة قبیل الحرب سنة 

یعارضون كل تغییر لوضع الأھالي مھما كانت ضآلتھ، فھم یرفضون إلغاء الضرائب 

ونھ ینخرم العربیة، وتوحید النظام الجبائي، ویفرضون الإبقاء على النظام الأھلي الذي بد

الأمن الجزائري، ویستنكرون تكوین المثقفین الذین یرونھم عاجزین عن ھضم الثقافة الحقة، 

ویمانعون في منح المواطنة في نطاق النظام الذي تطالب بھ النخب، والذي من شأنھ أن یثیر 

 نین بالجزائر بالإجماع، وحتى الذین ھم أكثر تحررا فإنھمطاحتجاج جمیع الفرنسیین القا

البلدیة سلطة من رعایاه المسلمین، ویذھب بھم  رئیسیعتبرون أنھ لا یقبل بحال أن یستمد 

 الأجورارتفاع  خوفا منالأمر إلى حد رفض تجنید الأھالي لا فقط خشیة ثورة ممكنة، بل 

  .2"الذي لا بد أن ینتج من تجنید الجنود الشبان

، حیث أنھ رغم محاربة الجزائریین في المواقف من ھذه ولم تعدل الحرب العالمیة

على الحقوق التي تم وعدھم إیاھا بسبب معارضة المعمرین صفوف فرنسا، فإنھم لم یحصلوا 

صرح نائب وھران في مجلس الشیوخ، مارسان سان  ومساندیھم في فرنسا ضدھا، حیث

الضروري أن  قام الأھالي بواجبھم نحونا، واستحقوا المجازات، ولكن ھل من: "جرمان قائلا

، في حین أن عددا من الجرائد والمنتخبین 3"نلتجئ من أجل ذلك إلى إجراءات التھور

في الحرب وتضحیاتھم، وبدأوا بحسابات  الجزائریونالأوربیین قللوا من الجھد الذي قدمھ 

حول الأموات، حیث أعطى مورینو أعداد الأموات والمعطوبین والجرحى، نشرتھا 

                                                             
1( Ligue des Droits de l'Homme, Le congres national de 1931, compte-rendu 

sténographique 23-25 mai 1931, paris, 1931. p 321. 
 .130 - 129، ص ص  سابقالمرجع الجولیان،  )2
  .130، ص نفسھ )3
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، یقول فیھا بأن عدد الأموات الجزائریین والفرنسیین متساوي 1920ت أو 4في  لیكودالجي

 .1تقریبا رغم أن عدد السكان الجزائریین یفوق بعشرة أضعاف السكان الأوربیین

فیفري  4، والتي قام كلیمانصو بتمریر نص القانون الذي، في 1919أما إصلاحات 

في الجسد السیاسي الجزائري، حیث یمكن للجزائریین أن یصبحوا  اطفیف احمل تغییر

 ا، لكن إلا إذا أتم شروط1865مواطنین فرنسیین لیس فقط بموجب سیناتوس كونسیلت 

، فقد أحدثت أزمة واضطرابات في الوسط الفرنسي الجزائري، وتعرضت 2إضافیة أخرى

، وعاودت الأقلیة الأوربیة المطالبة القوانین والقرارات الصادرة عن فرنسا لانتقادات شدیدة

  .3بالحكم الذاتي للجزائر، ودخلوا في جدال ساخن، وشنوا حملات ضد الشبان الجزائریین

ولم یسلم الساسة الفرنسیون أنفسھم سواء في الجزائر أو في فرنسا من تھجمات 

ون في یاسیون الفرنسیفیفري، شن الس 4، ذلك أنھ بمجرد التصویت على قانون المعمرین

كما كانوا یسمونھ، " جونار العربي"ھم حملة شعواء على الحاكم العام جونار الجزائر وصحف

                                                             
1( Mahfoud Kaddache, op.cit, p49. 
2( André Nouschi, La naissance du nationalisme algérien, éditions de minuit, Paris, 1962, 

pp 53-54  
 :تتمثل ھذه الشروط في

  .سنة 25أن یكون مستكملا من العمر 
  .أن یكون متزوجا بامرأة واحدة أو عازبا

الحقوق السیاسیة، وأن لا یكون معاقبا في السابق أن لا یكون محكوما علیھ لارتكاب جنایة أو جنحة بحكم تسقط من أجلھ 
بعقوبة تأدیبیة على أفعال ارتكبھا ضد فرنسا أو على أقوال سیاسیة أو دینیة مضرة أو على دسائس من شأنھا الإخلال 

  .بالأمن العام
مطابقة للبلدة في أن تكون مدة سكناه سنتین على التوالي في بلدة واحدة من فرنسا أو الجزائر أو في دائرة تصریحیة 

  .مستعمرة فرنسیة أو وطن داخل تحت حمایة فرنسا
  :وأن یكون فیھ زیادة على ما تقدم أحد الشروط الخصوصیة التالیة     

أن تكون لھ خدمة سابقة في الجیوش البریة أو البحریة، وسار فیھا سیرة محمودة بشھادة تعطى لھ في ذلك من لدن   
  .الحكم العسكري

  .أن تكون لھ معرفة باللغة الفرنسیة قراءة وكتابة  
  .في الضرائب أن یكون مالكا أو مكتریا لعقار في البادیة أو في المدینة، أو مسجلا  
  .أن یكون صاحب وضیفة عمومیة أو معاش نالھ بتقاعده من خدمة عمومیة  
  .أن یكون صاحب وسام فرنسي أو امتیاز تشریعي مقدم من قبل الدولة  
، للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة الفكر السیاسي عبد الحمید زوزو،( .أن یكون ابن لأھلي متجنس  
  .)92-91ص  ، ص2012 الجزائر، ،، دار ھومھ1ج

 .176صالمرجع السابق، زوزو، )3
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وقد وصفھ كل من مورینو، رئیس بلدیة قسنطینة ونائب بالمجلس الوطني الفرنسي، وآبو 

Abbo 1"بالحاكم المشؤوم"، رئیس بلدیة سیدي داود، ونائب برلماني.  

شیخ  246ماي، ضم حوالي  29إلى  27ئر، بین وفي اجتماع رؤساء بلدیات الجزا

بلدیة، تعالت أثناءھا الصیحات ضد جونار وقانونھ، أطلقھا آبو نفسھ قبل أن یھاجم 

، وقد دعا آبو رؤساء البلدیات إلى عدم الانصیاع الجزائریینالإصلاحات وموضوع تجنید 

ابل للتطبیق، یكون قد في المستقبل لأي قانون أو مرسوم خاص بالجزائر غیر عادل أو غیر ق

على حد قولھ، وتلت مزایدات من ممثل بلدیة مستغانم الذي أفاد بأن " اتخذ بدون مشورتنا"

حكومة عن قانون فیدرالیة النقابیین الفلاحین قد التزموا برفض دفع الضرائب إذا لم تتراجع ال

یوم اختتام المؤتمر، طالب المؤتمرون بإلغاء حق مشاركة النواب  من 29جونار، وفي 

في انتخاب رؤساء البلدیات ومساعدیھم، والعمل من جدید بسیاسة الإبعاد بموجب  الجزائریین

قانون الأندجینا، وتشدید الإجراءات على التنقل بالنسبة للسكان، والسماح بتعیین قیاد البلدیات 

رؤسائھا أنفسھم بدل الوالي العام صاحب الصلاحیة في التامة الصلاحیة من طرف 

  .2الموضوع

  :خلاصة

التمییز العرقي ضد الجزائریین وفي فائدة  - الفرنسیة في الجزائر لقد كانت السیاسة

مؤشرا سلبیا عند فیولیت ضد ضمان استقرار الاستعمار الفرنسي في الجزائر،  -المعمرین

لذلك، فمع وصولھ للجزائر فقد عمل على تغییر ھذه السیاسة من خلال عدة استراتیجیات 

 .تؤدى ھذا المسعى، والتي سنقوم بدراستھا في الفصول اللاحقة

                                                             
 .177، ص  سابقالمرجع الزوزو،  )1
 .179 - 178ص ص ، نفسھ )2
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  )1927 – 1925( موریس فیولیت حاكم عام للجزائر: الثانيالفصل 

  للجزائر اعام افیولیت وتعیینھ حاكم: أولا

  شخصیة موریس فیولیت:  - 1

إمبراطوریة ، والذي یتوافق مع نھایة عھد 1870سبتمبر  3ولد موریس فیولیت في 

  .1نابلیون الثالث، لذلك یطیب لھ القول بأنھ جاء في قریتھ لإعلان الجمھوریة

استقرت عائلتھ في جانفیل  ،)Beauce( 2بوص منطقة موریس فیولیت ھو من أصل

(Janville)3 لعائلتھ بترك الفلاحة والصناعات  1789، حیث سمحت ثورة

 .4والانضمام إلى البرجوازیة الحرفیة

فیولیت على البكالوریا، فقد انتقل إلى باریس لدراسة الحقوق، حیث كانت  مع حصول

العادات العائلیة تفرض علیھ التسجیل في كلیة الحقوق للحصول على شھادة اللیسانس لیصبح 

محامي لأنھا الطریق التي تقود إلى السیاسة، وأثناء دراستھ الجامعیة، فقد انظم إلى عدة 

عامة لطلاب باریس، اتحاد الشبان الجمھوریین، كما انظم إلى الجمعیة ال: جمعیات منھا

  .5الیسار المتطرف

، حیث دخل في خدمة برلماني اتحصل على اللیسانس وأصبح محامی 1892في و

، والذي أدى بھ للتردد على أروقة قصر )secrétaire parlementaire(كأمین برلماني 

م ثاني، وإنما ھو ألكسندر میلیران، مؤسس البوربون، حیث أن رئیسھ لم یكن نائبا من مقا

                                                             
1( Jacques Cantier, « les gouverneurs Viollette et Bordes et la politique algérienne de la France 

a la fin des années vingt », in RFHOM, T 84, n° 314, 1er trim 1997, p 27. 

 ھي منطقة فرنسیة تقع في الجنوب الغربي لباریس، والتي تحوي حوالي ستمائة ألف ھكتار، مجزأة على خمسة )2
 .محافظات، وھي أرض خصبة للعمل الفلاحي

 (Beauce)وھي تقع في إقلیم بوص ) L’Eure-et-Loir( ھي بلدیة فرنسیة تقع في محافظة لوریلوار )3
4( Françoise Gaspard, « un homme trois républiques », in De Dreux à Alger , Maurice 

viollette 1870-1960, l’Harmattan, Paris, 1991, pp 10 - 11. 
5( Ibid. pp 13-14. 
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في حكومة  -، 1900، ولما أصبح میلیران وزیرا للتجارة سنة 1الاشتراكیین في الغرفة

  .2فقد رافقھ فیولیت كرئیس أمانتھ -)Weldeck Rousseau(ویلدیك روسو 

یین انتقل فیولیت لأول مرة إلى درو لخلافة میلیران، حیث تم اختیاره مرشحا للرادیكال

، والذي تم 1902درو في البرلمان سنة  ا عن منطقة، لذلك فقد انتخب نائب1901في نوفمبر 

 .19193إعادة انتخابھ باستمرار حتى 

جدیرا أن یكون من الأوائل  جعلتھ، شغل فیولیت عدة مھام سیاسیة، 1902بدایة من 

 اسنة، مستشار 51فیما یخص طول المھام الانتخابیة حیث شغل منصب رئیس بلدیة لمدة 

  .4سنة 36لمدة  اسنة، وبرلمانی 40للمجلس لمدة  اسنة، رئیس 56لمدة  اعام

، حیث قام بإنشاء الإعلاميوبالإضافة إلى التزامھ السیاسي، فقد اھتم فیولیت بالمجال 

، كما 1902في  L’Action Républicaineجریدة نصف أسبوعیة محلیة في درو وھي 

 ،L’Indépendant d’Eure-et-Loirكان مدیرا لجریدة یومیة تابعة للمحافظة وھي 

حیث كانت  سیطرتھ على وسائل الاتصال ھاتین عنصرا لإستراتیجیة انتخابیة، ووسیلة 

 .5طقةلتعزیز مكانتھ في المن

بین  L’Action Républicaineمقال افتتاحي في  3000لقد كتب فیولیت حوالي 

و  1920بین  L’Indépendant d’Eure-et-loir، وعدة مئات في 1960و  1902

، 1960و  1948بین  La République du Centre، ثم في الیومیة الجھویة 1948

                                                             
1( Françoise Gaspard, « un homme trois républiques », op.cit, p14. 
2( Marius Moutet, « Maurice Viollette », Bulletin des amis de Léon Blum, n° 10, décembre 

1961-avril 1962, p11. 
3( Ibidem. 
4( Françoise Gaspard, « un homme trois républiques » op.cit, p 9.  
5( Françoise Gaspard, « Maurice Viollette, patron de presse et éditorialiste », in, De Dreux à 

Alger, Maurice Viollette, l’Harmattan, Paris, 1991, p 55. 
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الوطنیة، حیث استمر في الكتابة بانتظام لمدة بالإضافة إلى المقالات التي كتبھا في الصحافة 

  .1سنة للتعلیق على الأوضاع السیاسیة على ممر الأحداث 60

أما في المجال الإیدیولوجي، فقد انظم فیولیت إلى الماسونیة، حیث تم استقبالھ في أحد 

سنة، وبقي  23بعمر  1893في  Grand Orient2المحافل الماسونیة التابعة لرھبانیة 

  .3صا لھا حتى وفاتھمخل

مع نھایة القرن بالإضافة إلى طقوسھا وتقالیدھا،  Grand Orient رھبانیة لقد كانت

حركة من الجمعیة تدافع عن الأفكار الاشتراكیة، حیث ینظم إلیھا ممثلین عن كل الاتجاھات 

: العمالیة، كما كان الماسونیون في ھذه الفترة على رأس الجمعیات الجمھوریة الأساسیة

رابطة التعلیم، الفكر الحر، اتحاد الشباب الجمھوریین، في حین أن الانضمام إلى الماسونیة 

  .4یؤدي غالبا إلى الحصول على مسؤولیات سیاسیة من الیسار أو الیسار المتطرف

، فقد عرف ترقیة "الإحسان والتقدم"مع انضمام فیولیت إلى الماسونیة في محفل 

، كما أصبح 1894أفریل  18للدروس الماسونیة ابتدءا من سریعة فیھ، حیث عین معلما 

، ثم المراقب الأول في العام الموالي، حیث كلف بالتكوین 1898المراقب الثاني في 

إلى محفل  فیولیت كذلك ، كما انظم1900، وتم انتخابھ رئیسا للمحفل في للمعلمینالماسوني 

Enfants de Rabelais  19045و  1899والذي بقي رئیسا لھ بین. 

لقد استفاد فیولیت منذ وصولھ إلى درو من مساندة الماسونیة عن طریق الكاتب 

، 1902، الذي ساعده على انتخابھ نائبا برلمانیا في ماي (Durantel)الماسوني دیرانتل 

 11في درو في  في محفل جدید قام بإنشائھوبعد انتخابھ فقد قام فیولیت بجمع الماسونیین، 

                                                             
1( Françoise Gaspard, « Maurice Viollette, patron de presse et éditorialiste » op.cit, p 55. 
وذلك بتحویل المحفل الماسوني الكبیر الذي  1773في  أنشئتھي أقدم رھبانیة ماسونیة في فرنسا، وأھمھا في أوربا،  )2

  .ألف عضو 52محفل ماسوني، و 1250على  2015إلى ھذه الرھبانیة، تشمل عام  1738أسس في 
3( André Combes, « Maurice Viollette, Franc-maçon », in, De Dreux à Alger, Maurice 

Viollette », l’Harmattan, Paris, 1991,  p 36.  
4( Ibidem.  
5( Ibid. p 38. 
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، 1914، والذي لم یقبل رئاستھ إلا في "Justice et Raison"تحت تسمیة  1904نوفمبر 

حیث كان ھذا الأخیر ورشة سیاسیة، أعضاؤه یشاركون في كل الحملات الانتخابیة لفیولیت، 

كما كان ھذا المحفل أساس إنشاء جمعیة للتعلیم، ولوحدة من رابطة حقوق الإنسان في درو، 

ي كل الجمعیات الجھویة، وھو ما سھل الترسیخ السیاسي حیث كان الماسونیون حاضرون ف

 1910، وتم إعادة انتخابھ نائبا برلمانیا في 1908لفیولیت، والذي عین رئیسا لبلدیة درو في 

  .19141و 

لقد كانت سیطرة فیولیت على الصحافة المحلیة في درو، وانضمامھ إلى الماسونیة، 

حیث تم انتخابھ وتعیینھ في ، 1960و 1902بین  عاملین أساسیین للترسیخ السیاسي الطویل

وأعید انتخابھ  1902عدة مھام ومناصب سیاسیة، منھا انتخابھ نائبا برلمانیا لمنطقة درو في 

، عضو لجنة 1908، رئیس بلدیة درو في 1906، مستشار عام في 1919باستمرار حتى 

رئیس غرفة النواب بین ، نائب 1910المیزانیة موكل بتقاریر میزانیة المستوطنات في 

لمدة  1917في  (Ribot)، وزیر للتموین والنقل البحري في حكومة ریبو 1917و 1914

عاد 1924في و، 1921في  L’Eure-et-loirأربعة أشھر، رئیس للمجلس العام لمحافظة 

كما انتخب  ، 1925، وتم تعیینھ مقررا عاما للمیزانیة وحاكما عاما للجزائر في إلى البرلمان

  .19382و 1929، و أصبح سیناتورا بین بعد عودتھ من الجزائر 1928ائبا برلمانیا في ن

، 1940دیسمبر  11أثناء الاحتلال الألماني، ألغیت مھامھ في رئاسة بلدیة درو في 

، أعید 1944، ولما عاد إلى درو في 1941فیفري  1وفرضت علیھ الإقامة الجبریة في 

 1908استمر فیولیت في رئاسة البلدیة بین  - 1959و 1944انتخابھ رئیسا لبلدیة درو بین 

، ومستشار 1955و  1946، وبرلماني بین - 1944و  1940، ولم ینقطع إلا بین 1959و

بعمر تسعین  1960سبتمبر  9، وتوفي یوم 1960و 1945عام ثم رئیس المجلس العام بین 

 .3سنة

                                                             
1( André Combes, op.cit, p 41. 
2( Marius Moutet, op.cit, p 11. 
3( www.assemblee-nationale.fr . 
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  فیولیت والمسألة الأھلیة في المستعمرات - 2

 ،، حیث كان عضوا للجنة المیزانیة1910اھتمامھ بالمستعمرات بدایة من بدأ فیولیت 

مقررا لمیزانیة المستعمرات، لذلك فقد استھوتھ ھذه الملفات، حیث أدت دراسة تقاریر 

  .المفتشین العامین للمستعمرات بھ للاستعلام حول سیر الإدارة الفرنسیة في المستعمرات

 الصینیةالھند فضح أعمال الإدارة في  - 1.2

بعد دراستھ لتقاریر المفتشین العامین للمستعمرات، ثار فیولیت ضد الھفوات 

، حیث قام بفضح في )Annam(والتعسف من قبل بعض أشكال الاستعمار في منطقة أنام 

، De Montpezatم ، معھم وعلى رأسھالمعمرینمن  جماعةھذه المنطقة من الفیتنام وجود 

لإجرام ضد الفائدة العلیا لفرنسا، وقد رد ھذا الأخیر بإرسال والذین یقومون باللصوصیة وا

رسالة لفیولیت عن طریق صدیقین لھ، بأن على فیولیت الاعتذار أو استعمال السلاح من 

، وھؤلاء Kergnezecو  Messimyأجل حل المسألة، في حین قام فیولیت ببعث كل من 

 Henri De Jouvenelحتكام من قبل الأربعة لم یستطیعوا التوافق، وتم اللجوء إلى الا

، بعد الاستماع للشھود ودراسة الوثائق المھمة في ھذه القضیة 1913ماي  24الذي، في 

 .1لا یمكنھ مطالبة فیولیت بالاعتذار بسبب الحصانة البرلمانیة De Montpezatاعتبر أن 

اتھم فیولیت في تقریره الذي استجوب فیھ الحكومة حول السیاسة الأھلیة في الھند  كما

وقد حاول ھذا الأخیر الدفاع عن نفسھ، ، Klobukwskiالصینیة، الوالي العام للھند الصینیة 

حیث طلب استماعھ من قبل لجنة المالیة غیر أنھ لم ینجح، كما حاول مرة أخرى أثناء مناقشة 

تعمرات، غیر أنھ لم یكن أكثر حظا من غرفة النواب أمام لجنة المالیة، لذلك فقد میزانیة المس

قامت الحكومة بإنھاء مھامھ، حیث عرض منصب الحاكم العام على فیولیت، غیر أنھ رفضھ 

  .2بسبب شرط التخلي عن عھدتھ البرلمانیة

                                                             
1( Françoise Modoré, « Viollette l’arabe, le gouverneur général », in De Dreux à Alger 

Maurice viollette, l’Harmattan, Paris, 1991, p 99. 
2( Françoise Modoré, op.cit, p 99. 
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 إفریقیا الاستوائیة في) Ngoko Sangha(نغوكو سانغا شركة  ابتزاز كشف - 2.2

شركة، لكل منھا امتیاز تجاري، فیولیت مال  42كانت إفریقیا الاستوائیة منقسمة إلى 

عي أنھا تقوم ، وھي شركة استعماریة تدَّنغوكو سانغالدراسة إحدى ھذه الشركات، وھي 

  .1بتجارة المطاط ، لكنھا في الحقیقة مكرسة لتجارة الأسلحة والمخدرات

ركة مع الكامرون، مستعمرة ألمانیا، وكانت لھا حدود مشت نغوكو سانغامنطقة عمل 

 1905الشركة تحتج باستمرار عن تعدي التجار الألمان على إقلیمھا، وحصلت لذلك سنة 

على توسیع امتیازاتھا بصفة تعویض لھا، وتستغل كل حدث صغیر في إقلیمھا للمطالبة 

مة، وتھدد بفرض بتعویضات أخرى، حیث تقوم في ھذه المرة بشكل من الابتزاز على الحكو

غرامات مالیة على الشركات الألمانیة، في وقت كانت فیھ العلاقات بین فرنسا وألمانیا 

أندري تاردیو، نائب  الشركة ھذهكان یساند الأقصى، وقد  متوترة بسبب أحداث المغرب

الجریدة  وضع والذي )le temps(برلماني ومحرر نشرة السیاسة الخارجیة لجریدة الطان 

  .خدمة ھذه الشركةفي 

ملیون فرنك، وبسبب ضغوطات تاردیو  2.5تعویضات بـ  نغوكو سانغاطلبت 

وابتزازه، اعتبرت الحكومة الفرنسیة أن ذلك سیؤدي إلى تخفیف التوتر في العلاقات بین 

  .، فقامت بقبول التعویضافرنسا وألمانی

ھ أي أساس، قام موریس فیولیت بتفكیك ھذه الحیلة، وأظھر أن التعویض لیس ل

الشركة وأعوانھا لبلوغ أھدافھم، والابتزاز الذي قاموا  ھذه التي تقوم بھاوكشف التصرفات 

، موریس كة صلبة، مستندا على جوراس وكایوبھ ضد الحكومة، لذلك فقد أصبحت المعر

، فتبنت الغرفة نتیجتھ ورفضت بأغلبیة ساحقة التعویض الذي تم عنیفةفیولیت نطق باتھامات 

  .2عرضھ

 
                                                             

1( Françoise Modoré, op.cit, pp 100. 
2( Ibid. pp 100-101. 
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 تجنیس أھالي المستعمرات - 3.2

أو ، لفرنسا المالیة المصالحكن فقط فیما یخص تفیولیت في المستعمرات لم  جھودإن 

وإنما أیضا التجنیس التدریجي لأھالي المستعمرات، حیث قام بعرض كشف الفضائح المالیة 

البرلمانیة، من في مكتب الغرفة  1915مشروع قانون یتمثل في تجنیس الأھالي أودعھ سنة 

  .أجل إدخال النخبة الأھلیة في المواطنة الفرنسیة

  :لقد كان لموریس فیولیت أسلوبین للحصول على المواطنة حسب ھذا القانون

الأھلي الذي یقوم بالتخلي عن أحوالھ الشخصیة، یمكنھ الحصول على المواطنة الكاملة   - أ

 ،بمھام لفائدة فرنساسنوات، أو قام  10بشرط إقامتھ بالبلاد الفرنسیة 

الأھالي الذین لا یریدون التخلي عن أحوالھم الشخصیة یمكنھم الحصول علیھا بشكل   - ب

إلخ، وھذا التجنیس ) ...( صلیب الحرب، أھلیة فلاحیة، أھلیة مدنیة: شخصي، بشرط

 .1یمثل نصف مواطنة

لم یفكر في إمكان  1915 فرانسواز مودوري أن فیولیت حتى حسب وھذا ما یظھر

كان یبحث إنما على منصب رئیس البلدیة، أو حتى مساعده، و أھالي المستعمراتحصول 

أن  و ما یبینوھ، 2"لوسائل التي تقرب تدریجیا حقوق الأھالي من حقوق المواطنیناعن 

من أجل ضمان فیولیت لم یكن ضد الاستعمار، وإنما كان یرى بوجوب إصلاحھ 

المؤتمر الوطني  في خطابھ لمن خلا یث تظھر فكرتھ في ھذه المسألة بجلاءحاستمراریتھ، 

خصص لدراسة ظاھرة الاستعمار، حیث دافع  الذي 1931لسنة  الإنسانلرابطة حقوق 

كیف یمكن التفكیر الیوم باسم : "فیولیت عن الاستعمار باعتباره حدثا تاریخیا لا یمكن انتقاده

حیث اعتبر أن " تمتد على طول كل عصور التاریخ؟بوصف ظاھرة  1930لسنة أفكارنا 

والتي اعتبرھا فیولیت غیر ناتجة " مسألة الحقوق"المسألة الوحیدة التي یمكن دراستھا ھي 

بأي شرط : ھي - حسبھ- المسألة الوحیدة التي یمكن دراستھا"عن حادثة الاستعمار، لذلك فإن 
                                                             

1( Françoise Modoré, op.cit, p 101. 
2( Ibidem. 
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ي شرط یمكنھا القیام أذین احتلتھم، وفي الأمم المتطورة لدیھا الحق بالاحتفاظ بالسكان ال

  .1"؟بذلك

لقد كانت حجة فیولیت في دفاعھ عن الاستعمار في ھذا المؤتمر تتمثل في نقل 

فإن ذلك في الأصل عن طریق القوة،   -الاستعمار- إذا كان": الحضارة إلى البلدان المتخلفة

الحدث الاستعماري یفرض واجبات " حیث أن، "لیس أقل صحة من قیامھ بنقل بعض المنافع

كما  2"العمل على إنھاض ھذه الشعوب البائسة والسماح لھا بالتطور"تتمثل في " كبرى جدا

فیولیت أن الحادثة الاستعماریة لا یمكن انتقادھا ولا تقییمھا، وإنما یجب على الجمیع  یعتبر

في فرنسا، المشكل  أنھ في المستوطنات كما أؤكد: "النضال ضد المشاكل الاجتماعیة

یطرح، عن طریق النضال ضد البؤس والشقاء، ضد الكحول،  أنالاجتماعي ھو الذي یجب 

  .3"... ضد أجور المجاعة، ضد كل استغلال لھذه الشعوب

من  ومن ھذه القناعة، فقد وصل فیولیت إلى الجزائر بإصلاحات تؤدي ھذا الھدف

  .في الجزائر استقرار الاستعمار الفرنسي أجل ضمان

  المعمرینتعیین فیولیت ومعارضة   - 3

 :تعیین فیولیت - 1.3

قاسطون دومیرق قام رئیس الجمھوریة  ،1925في أفریل بعد سقوط حكومة ھیریو 

)Gaston Doumergue (بانلوفي بإعطاء منصب رئاسة المجلس ل)Painlevé( ،

                                                             
1( Ligue des droits de l'homme, Le congres national de 1931, compte-rendu 

sténographique 23-25 mai 1931, paris, 1931, p 311.  
2( Ibid. p 321. 
3( .Ibidem  . تقول : "أفكار فیولیت حول الاستعمار، حیث رد علیھ بقولھ -رابطة حقوق الإنسان عضو -لقد انتقد شالاي

لنا بأن الاستعمار مشروع عندما یحمل الشعب المستعمر معھ كنزا من الأفكار والعواطف التي تشتري الشعوب الأخرى، 
من یقوم بتقدیرھا لأنفسنا بفرضھا نعم، ولكن من یقدر ھذا الكنز من الأفكار والعواطف؟، من سیقدر ھذه الحضارة؟، نحن 

ھؤلاء الفرنسیین، ما ھذه الحالة الحضاریة المتخلفة التي « ماذا سنقول مثلا لو جاء الأمریكیون یقولون  )...(على الآخرین 
 ,La ligue des droits de l’homme, op.cit) "فلن یكون لنا ما نقولھ!»  لنحمل لھم فوائد حضارتنا )...(یعیشون فیھا 

p 295). 
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ھذا التغییر الوزاري أدى إلى تغییرات كبیرة و، وصدیق موریس فیولیت، الاشتراكي الحر

  .لفرنسافي الإدارة العلیا 

وزیرا للعدل، أصبح منصب الحاكم العام للجزائر شاغرا، ) Steeg(ستیق بعد تعیین ف

بعرض ھذا المنصب  بانلوفيفبدأ البحث عن الشخص المناسب للحكومة العامة للجزائر، فقام 

، حیث 1على فیولیت رغم أن ھذا الأخیر رفض في عدة مرات مناصب فیما وراء البحار

منصب سفیر في أنقرة، الحكومة العامة في مدغشقر، الحكومة العامة للھند : رفض من قبل

  .2المفوضیة العلیا للسلام 1925الصینیة، وأخیرا في 

للجزائر، والتي لا تبعده كثیرا عن فرنسا، غیر أنھ قبل ھذه المرة الحكومة العامة 

حیث اشترط بتعیینھ في مھمة من أجل بقائھ في البرلمان، وطلب علاوة على ذلك من 

  .1925ماي  3الحكومة تأخیر نشر تعیینھ إلى ما بعد الانتخابات البلدیة التي ستكون في 

في مھمة موریس فیولیت "وتم قبول ھذه الشروط، حیث حمل المرسوم على تعیین 

 5، ولم یتم إمضاءھا من قبل رئیس الجمھوریة إلا في "مؤقتة في الحكومة العامة للجزائر

  .19253ماي  13، ونشرت في الجریدة الرسمیة في 1925ماي 

، وتم فیولیت إلى الجزائر برفقة زوجتھ ومكتبھ وصل موریس 1925ماي  27وفي 

 بالإخلاصالذي تعھد أمامھ ) Raffi(استقبالھ من قبل محافظ الجزائر ورئیس بلدیتھا رافي 

جئت كممثل : "بقولھالتام للسكان والإدارات الجزائریة، ورد فیولیت على ھذه الكلمات 

ا شرح ھوبعد ،"حتى لو كان لي لفرنسا، سأحكم من أجل فائدة البلاد، ولیس باسم حزب

سیادة رئیس البلدیة، في بعض السنوات، معا أتمنى، : "بھذه العبارات اهأنھ يوالذبرنامجھ، 

، العلم الفرنسي یغطي الجزائر بحمایتھ لھا، لیس لدینا إلا خمسة سنوات المئویةسنحتفل بعید 

                                                             
1( Françoise Modoré, op.cit, p 97. 
2( Françoise Gaspard, « un homme trois républiques », op.cit, p 20. 
3( Françoise Modoré, op.cit, pp 97-98. 
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من أجل التحضیر لھذا العید التذكاري، یجب علینا سیادة الرئیس أن نذھل العالم بإظھارنا لھ 

 .1"السلم الفرنسي الكبیر )...(ھ ما یستطیع فعل

 :المعمرینمعارضة  - 2.3

لقد كان تعیین موریس فیولیت على رأس الحكومة العامة للجزائر كقنبلة في الجزائر 

ضد رئیس  احقیقی اكما في فرنسا، حیث أنھ منذ أن عرف النواب بھذا التعیین شنوا ھجوم

قام سیناتور وھران دیروكس، ونائب الجزائر   كمالیتراجع عن قراره،  بانلوفيالمجلس 

  .بالذھاب إلى باریس لإظھار رفضھم لھذا التعیین) Fiori(فیوري 

 فيتم إثارة احتمال تعیینھ  منذ أن لم تبدأ ھذه المعارضة بدایة من تعیین فیولیت، وإنما

 l’Avenir 19في ) Emile Buré(الصحفي إیمیل بوري  كتب، حیث 1925أفریل  18

لا یرید إعطاء حقیبة وزاریة لفیولیت في حكومتھ لأنھ شخص  بانلوفي" :1925یل أفر

فیولیت لیست لھ المواصفات التي تسمح لھ للقیام بأداء  )...( متذمر، فقام بإرسالھ إلى الجزائر

  .2..."مھامھ

ماي  22 بتاریخ 21 في عددھا les annales africaines وبعد تعیینھ كتبت

مسألة تعیین فیولیت كانت بشكل طریف، حیث أنھ تم إبعاده عن الحكومة بسبب ": بأن 1925

تشدده وخشونة آرائھ، فكان رد فعل فیولیت أن قام بالتھدید باضطرابات وقلاقل، حیث كانت 

فبما أن منصب الحاكم العام  )...(لھ وسائلھ الناجعة، مما أدى بالحكومة للقیام بتعویض لھ 

یینھ لھذا المنصب، وذلك دون مراعات إن كان مؤھلا لھذا المنصب، كان شاغرا، فقد تم تع

من  الا أخلاقی ھذا التعیین یمثل عملا )...(كما لم یتم استشارة المستوطنین ولا البرلمانیین 

الذین قاموا بھ، ولا یمكن إعطاء نعت آخر لتعیین حكم بلد كبیر من خمسة ملایین من 

                                                             
1( Françoise Modoré, op.cit,. p 102. 
2( Ibid. p 98. 
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إن ھذه  )...(یھیأ أبدا، ولم یعط أي خدمة للوطن  السكان، ولمھمة صعبة جدا، رجل لم

  .1"المعاملة للجزائریین تمثل احتقارا لھم

ولم تكن ھذه المعارضة لفیولیت إلا بسبب ماضیھ، المتمثل في انتقاده لتعسف بعض 

حول تجنیس الأھالي، ومعرفتھم بأنھ سیھاجم تكبر  1915أشكال الاستعمار، عرضھ قانون 

 .وأعمال الإدارة المعمرین

  برنامج فیولیت في الجزائر: ثانیا

لى مكانة ھذه إلا شك أن قبول موریس فیولیت بمنصب الحاكم العام للجزائر راجع 

الأخیرة بالنسبة لفرنسا وسیاستھا الاستعماریة، فإذا كان قد رفض كل المناصب السابقة الذكر 

مة الصعبة، رغم معرفتھ بأنھ التي عرضت علیھ، فإنھ وافق في ھذه المرة بھذه المھ

  .2"سیجازف بالضرورة بتوازنھ الشخصي عندما یحاول تحقیق الإصلاحات"

تظھر فكرة فیولیت حول أھمیة الجزائر بالنسبة لفرنسا حینما یتحدث حول 

ھل ستعیش كتب في كتابھ المستعمرات الفرنسیة وكیفیة تسییرھا بطریقة ناجعة، حیث 

الاحتفاظ لكل واحدة من مستوطناتنا بأصلھا الخاص، لكن الجمیع بدون شك، یجب : "الجزائر

لا تستطیع التخلي عن  فرنساأن : "موضع، ویضیف في 3"یجب أن یلحق ویربط بالجزائر

  .4"التي تمثل رأس إمبراطوریتنا الكبرى -الجزائر-رقابتھا على ھذه البلاد 

ھدف تھیئة الجزائر وجعلھا ب كان وإذا قبل فیولیت بھذه المھمة في الجزائر، فإن ذلك

ائل الشائكة التي تھدد ھذا الھدف، من خلال حل المسبیعیا لفرنسا، ومجالا حیویا لھا امتدادا ط

لذلك فإن وصول فیولیت للجزائر كان ببرنامج اقتصادي اجتماعي وسیاسي، غیر أنھ لم یبدأ 

  .تعاني منھا الجزائر ككل بالحلول إلا بعد القیام بتحقیقات وأبحاث میدانیة عن المشاكل التي
                                                             

1( Annales Africaines, n° 21, 22 mai 1925. 
2( Maurice Viollette, l’Algérie vivra-t-elle ?, note d’un ancien gouverneur général, 

Librairie Felix Alcan, Paris, 1931, p 287. 
3( Ibid. p 283. 
4( Ibid. p 316. 
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: ومن خلال سیاستھ الجزائریة، وبرنامجھ الإصلاحي، یظھر بأن برنامجھ ذو شقین

برنامج من أجل الاستعمار، وبرنامج من أجل الأھالي، وھما برنامجین یتكاملان من أجل 

  .المصلحة العلیا لفرنسا والجزائر الفرنسیة

  برنامج فیولیت من أجل الاستعمار -1
  الاستعمار الصغیر والمتوسطمساعدة  - 1.1

إن مساعدة وحل مسائل الاستعمار الصغیر والمتوسط ھو الذي یمثل أساس برنامج 

إلا عن طریق "بأن نجاح الاستعمار لا یمكن  یعتبرفیولیت من أجل الاستعمار، حیث 

و أن نجاحھم ھ كما یرى، 1"العائلات المتأقلمة التي قامت بالتمرن القاسي للزراعة الجزائریة

یجب الإدراك أنھ لیست إلا " :الذي یمثل أساس استقرار فرنسا في الجزائر حیث یقول

ھي التي یجب أن تحثنا على الدفاع بكل قوة على الاستعمار الصغیر  الإنسانیةالأسباب 

  .2"في إفریقیا اومستدیم احقیقی اضروري إذا أردنا استقرار اوالمتوسط، ازدھارھم

مساعدة الاستعمار الصغیر والمتوسط بدراسات وتحقیقات لقد بدأ فیولیت فیما یخص 

حول الوضعیة التي یتواجد فیھا المستوطنون في الجزائر، ومن أجل تقدیر دقیق للأوضاع، 

بتحقیق في مختلف المحافظات الجزائریة حول نتائج الاستعمار، غیر أن  1927فقد أمر في 

  .ائرھذا التحقیق لم یتم بشكل كلي إلا في محافظة الجز

 - ھل ستعیش الجزائر؟الذي نشر فیولیت نتائجھ في كتابھ - وقد أظھر ھذا التحقیق

عائلة تم تثبیتھا عن طریق الإدارة،  8000بوضوح تراجع الاستعمار الصغیر، حیث أنھ لدى 

في معظم الحالات  اتم التھامھ"، والعائلات الأخرىكل  تبینما اختف، 1200 إلا منھا بقلم ی

  .3"من قبل الاستعمار الكبیر

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 26. 
2( Ibid. p 36. 
3( Ibid. p 23. 
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من عدد  "محزنة ومؤلمة"رسائل  فقد استلم فیولیت عدةبالإضافة إلى ھذا التحقیق، 

وكانوا  )...(جاءوا إلى الجزائر عن طریق الوعود الخلابة "من المستوطنین الصغار، الذین 

: یقول فیولیت، 1"ضحایا الإدارة التي أخذت أموالھم، وفي الأخیر لم تعطھم شیئا مما وعدتھم

الوضعیة وضعت في نفسي قلقا لا یمكن أن  ھذه بأن یستغربمنذ الآن، لا أحد یمكنھ أن "

   ".یتركني بدون فعالیة

في  المحافظین من أجل حل ھذه المسألة، بإرسال تعلیمات إلىلقد قام موریس فیولیت 

قمت : "والإصلاحات التي ینوي القیام بھا نتائج التحقیق، فیھا، یبین 1927أكتوبر  21

فحص نتائج التحقیق الذي أمرت بھ حول الإجراءات الواجب اتخاذھا للبحث عن الوسائل ب

المساعدة للاستعمار الصغیر والمتوسط، ویظھر من خلال التحقیق بأن ھذه الحالة ھشة جدا، 

ى في بعض المناطق تدعوا إلى الیأس، وھذا ما تؤكده الشكاوى التي وصلتني في عدة وحت

إذا كان عدم كفایة الحصص الممنوحة، كذلك النظام القاسي ھما السببین  )...( مرات

نقص القرض، نقص وسائل الاتصال : الأساسیین لھذه الحالة، توجد أسباب أخرى ثانویة

غیاب المیاه الصالحة للشرب ومیاه كما أن اضي ممكنا، والنقل التي تجعل استغلال الأر

 .2..."السقي تضغط بخطورة على مستقبل الأوربیین كما الأھالي

سأقوم بالانشغال بمسألة القرض بإصلاح : "لذلك فقد اتخذ فیولیت عدة إجراءات

وفیما یخص  ،)...(الطرق  تعبید) ...(تخفیض النفقات الطبیة  )...(مؤسسة الخزینة العمومیة 

التوسیع فإن مطالب البلدیات یجب أن ترفقھا معلومات محددة من جھة حول الوضعیة 

الاقتصادیة لعائلات المستوطنین بشكل یبرر منحھم حصة إضافیة، ومن جھة أخرى حول 

میاه كما عمل فیولیت على حل مسألة  ،"طبیعة الأراضي التي یمكن أن تقوم بإرضائھم

أقوم بتثبیت ذلك قبل نھایة  أنحث عن إمكانیات كل محافظة، وأتمنى أنا أب" الشرب والسقي

إلا بعد أن أعرف ضرورة الاحتیاجات المبررة، : "تعلیماتھ بقولھ ، وینھي فیولیت"الشھر

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 27. 
2( Ibid. p 31. 
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یمكن أن أحكم إذا كان یمكن إرضاء المطالب، أو بالعكس یجب التماس زیادة مالیة من 

 .1"النیابات المالیة

التحقیقات التي قام بھا فیولیت، والسعي في البحث عن الحلول رغم كل الدراسات و

كان  مدیر الزراعة الذيفقد تمكن والإجراءات، فإنھ لم یتم تطبیقھا، فبعد ذھاب فیولیت، 

 .2بأن ھذه القضیة تم حفظھا الإصلاحات من التأثیر على خلیفة فیولیت بوردمعادي لھذه 

فیولیت للمحافظین، بأن المستوطنین لا من خلال التعلیمات التي أرسلھا ویظھر 

یعانون من مشاكل سیاسیة ولا اجتماعیة، وإنما المشكل الأساسي یتمثل في المسألة 

جھده من فیولیت كل عمل  قدالاقتصادیة المحصورة في الإنتاج الزراعي للمستوطن، لذلك، ف

الزراعیة  جاتالمنت، والذي یتمثل في تشجیع ینأجل إنجاح الإنتاج الزراعي للمستوطن

  .الخ... السیاسة المائیةوالجزائریة، القرض الزراعي، 

 جات الزراعیة الجزائریةتشجیع المنت - 1.1.1

د للمیدان، اإن سعي فیولیت من أجل تطویر الإنتاج الجزائري كان بعد دراسة ج

  .ومتابعة متواصلة للتجارب الرائدة في المیدان الزراعي

الجزائري قد وصل إلى درجة الكمال فیما یخص فإذا كان قد لاحظ أن الاستعمار 

العلاوة  ، فإنھ واصل الإجراءات التي تضمن التطور المتواصل، بحیث قام بحذف3الكروم

، التي تعفي من الضریبة الأراضي التي تم غرسھا حدیثا، حیث یرى 1927 فيالضریبیة 

من أجل الدفاع عن المعمر، فإن الكروم عنده ضروریة، وذلك لأنھا لا تستلزم نفس "بأنھ 

  .4"كمیات المطر كزراعة الحبوب

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 31 - 32. 
2( Ibid. p 32. 
3( Ibíd. p 38. 
4( Ibíd. p 39. 
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لكن الشوط الأكبر في الزراعة الجزائریة عند فیولیت كان من أجل تطویر زراعة 

، ومع ذلك فإن 1"الوجھ الأكبر ھشاشة للاستعمار في الجزائر"ث أنھا تمثل الحبوب، حی

بأن  مقتنعارغم كل شيء، أبقى : "قناعة فیولیت ھي إمكانیة تطویر ھذا الإنتاج، حیث یقول

یجب استعمال "، ومن أجل مضاعفة ھذا الإنتاج، "الجزائر یمكنھا زیادة إنتاجھا في القمح

  .2"ه، ودعایة لأفضل المناھج الزراعیةالمیا توفیر سیاسة حقیقیة،

بدأت محاولة فیولیت لتطویر الإنتاج عن طریق الدعایة لأفضل المناھج الزراعیة، 

حیث قام بوضع منافسات زراعیة بلدیة في الأوساط الأھلیة كما في الأوساط الأوربیة، والتي 

  :1925أوت  25فصلھا في التعلیمات التي قدمھا في 

یجب أن  )...(ھد كبیر من أجل تطویر إنتاج الحبوب في الجزائر ضروري القیام بج"

تكون الجزائر في مأمن من المجاعات، أو حتى الندرة، ویجب علیھا أن تصبح مصدرة 

في كل بلدیة تمنح عن طریق مكافآت  منذ الآن تحدیدسیتم  )...( فرنساتحتاجھا  التي للحبوب

مكافأة استعمال الأسمدة، مكافأة تنظیف الغلة،  :، وتتمثل ھذه المسابقات في ..."المسابقات

  .الخ...مكافأة العامل برفقة عائلتھ، مكافأة الحاصل على أكبر إنتاج

ویبدوا أن العائق الأكبر لفیولیت لم یكن طبیعیا ولا مالیا، وإنما العائق یتمثل في 

وفي ... زراعیة في كل منطقة من فرنسا یتم تنظیم منافسات : "النیابات المالیة، حیث یقول

إیطالیا كذلك عن طریق المنافسات من ھذا النوع، استطاع موسولیني دفع تطویر زراعة 

القمح، لكنني أخشى بأن الاستعمار الكبیر والذي یسیطر على النیابات المالیة سیقوم من أجل 

  .3"فائدتھ الخاصة بمعارضتھا، وذلك عندما یرى حریة اقتصادیة للفلاح

  

 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 43. 
2( Ibid. pp 48 - 49. 
3( Ibid. p 55. 
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 مسألة المیاهالانشغال بحل  - 2.1.1

حل مسألة المیاه، التي ھي ضروریة  من أجللھ للجزائر وفیولیت منذ وص عمللقد 

مھما كان تطور المؤسسات التعاونیة والقرض في الجزائر، فإن : "لنجاح الإنتاج الزراعي

العامل الموزع للثروة وحتى الحیاة ھو الماء، یوجد ماء توجد غلة جیدة، عدم وجوده، 

 .1"ءالخراب والشقا

قام بإشارة إنذار حول أزمة  ستیقللجزائر، فإن الحاكم العام السابق  ئھفقبل مجی

إلا سد واحد وھو سد  في ھذه الفترةالجزائر فیما یخص الموارد المائیة، حیث لم یتواجد 

 .2""بالوحل، سعتھ قد نقصت إلى النصف تقریبا اممتلئ"فرقوق وھذا الأخیر كان 

قمت بدفع كل الدراسات، واستطعت تنظیم " :فیولیت سریعةلذلك فقد كانت إجراءات 

وحین ذھابي،  )...(مناقصات متتالیة في بعض الأشھر لسدود واد فضة، وثلاثة سدود كبرى 

وضعت مناقصات أخرى لثلاثة سدود في إقلیم الشمال والجنوب، وھذه السدود التي وضعتھا 

  .3"ملیون 350فقة من للمناقصة تمثل سعة احتفاظ من ملیار متر مكعب، ون

لقد وقفت النیابات المالیة في وجھ فیولیت، حیث قامت بتأخیر إنشاء ھذه السدود 

ملیون من أجل التزوید  300محتجة بالأسباب الاقتصادیة، رغم أنھا وافقت على نفقات من 

ة، على المعادن من الكویف إلى عناب المحتویةبالكھرباء للسكك الحدیدیة التي تحمل الحجارة 

  .4التي یعتبرھا فیولیت بدون أھمیة كبیرة جدا

عند اجتیاز الأریاف : "بقولھزائر في مسألة المیاه جویصف فیولیت معانات ال

سیادة الوالي، المیاه، المیاه، : وكل الإداریین رؤساء البلدیاتالجزائریة، فإن مطالب كل 

 )...(محرومة من المیاه في جزء من السنة  ،سكیكدةوحتى في المدن مثل قسنطینة، سطیف، 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 77. 
2( Ibíd. p 77. 
3( Ibíd. p 78.  
4( Ibíd. p 79.  
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لا یمكنني الإدراك حتى الآن، كیف، لیس فقط لا یتم القیام بجھد ضخم في ھذا المجال، لكن 

  .1"مستعمرةلكذلك یتم التنكر والقضاء على المبادرات التي ھي في الفائدة العلیا ل

وإذا كان مشروع بناء السدود الذي حاول فیولیت القیام بھ لم یتم تطبیقھ میدانیا، فإن 

فیولیت لم یستسلم لذلك، وإنما حاول إیجاد مناھج أخرى للحصول على الموارد المائیة، حیث 

 الارتوازیةتوجد حلول أخرى أقل تكلفة یمكن أن تعطي نتیجة حسنة، منھا استعمال المیاه 

تمثل ی، 1927نوفمبر  17إلى المحافظین في  نھا، لذلك فقد قام بإرسال منشورموالاستفادة 

  :في إعطائھم التعلیمات والوسائل التي تضمن نجاح ھذا الھدف

حقیق حول الاستعمار الصغیر والمتوسط أظھر لي استعجال تالسادة المحافظین، ال"

  ...."قبل البلدیات  القیام بتنظیم منھجي قادر على إرضاء المطالب حول المیاه من

وتتمثل ھذه الإجراءات بالإجمال في إنشاء فریق لكل محافظة، خاضع للبلدیات، للقیام 

بكل الأعمال التي تخص البحث عن میاه الشرب والسقي، وكل واحدة من ھذه الفرق یجب أن 

تسیر من قبل مھندس مختص، لدیھ تحت تصرفھ ورشة للحفر، شاحنة صغیرة، والأدوات 

  .2یةالضرور

یجب الاعتقاد أنني كنت أتخیل بوجود " ؟ھل ستعیش الجزائریقول فیولیت في كتابھ 

مستوطنین في الدواخل تم تزویدھم بالمیاه بغزارة، غیر أنني كنت لعبة للھلوسة وذلك أنھ لم 

یتم القیام بأي شيء، الأموال تم استغلالھا في أشیاء أخرى، وما یؤكد بأنھ كانت لي نوایا سیئة 

  .3"من إنشاء ملھى في الجزائرأھم  -التزوید بالمیاه  - ھو أنني اعتبرت أن ذلك 

  القرض الفلاحي - 3.1.1

ثقلھا على نجاح الزراعة أو إن مسألة رؤوس الأموال لدى الفلاح كانت ترمي بكل 

والمتوسط الصغیر فإذا تمكن الاستعمار الكبیر النجاة من ھذه المسألة، فإن الاستعمار عدمھا، 
                                                             

1( Viollette, op.cit, p 80.  
2( Ibíd. p 81.  
3( Ibid. p 85.  
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ھل ستعیش الذي یدافع عنھ فیولیت كان یعاني منھا، وذلك لعدة أسباب یجملھا فیولیت في 

الفلاح لا یتمكن إلا بصعوبة من بیع حیث أن إن مشكل بیع الغلة أساسي، : "بقولھ ؟الجزائر

غلتھ بثمن طبیعي، والفلاح الصغیر الأھلي، في سوق نادرة بسبب غیاب المشترین، وبسبب 

فقر فإنھ یتخلص من غلتھ مقابل أثمان غیر محتملة، والتي تسقط بذلك ضغط الحاجة وال

  .1"یجب إذن تنظیم القرض الفلاحي )...(الأسعار في السوق 

البرقیات التي قامت  من استقبل عددا كبیراإلى الجزائر، فقد  ل فیولیتوبدایة من وص

بنك  شدید لجعلبقلق  ھطلبت تدخل والتي، 1925الخزینات بإرسالھا في أوت وسبتمبر 

یجب فقد نوھوا أنھ من أجل تھیئة محصول،  نیالمستوطنأما ، الجزائر یقبل القرض الفلاحي

 .2استثمار رؤوس الأموال، التي لا یمكن استرجاعھا إلا أثناء المحصول الموالي

أظھر أن سبب  والذي، )Moreau(قام فیولیت بدایة بمحادثات مع الوزیر مورو 

أخطاره، وأنھ لا یمكنھ السقوط في نفس الأخطاء التي اقترفھا  إلىراجع تعلیق القرض 

  .3الجزائر برلمانیيأسلافھ، وكان مورو مؤیدا من قبل معظم 

 :من أجل تبني القرض الفلاحي، قرر فیولیت الذھاب إلى باریس لتسویة المسألة

ة لشرح الوضعیمثلي الجزائر في مكتب من الغرفة بدایة من وصولي، قمت بجمع م"

بأنھم مخطئین بتجاھل مطالب المستوطنین المشروعة، وأنھ من غیر  ، وإقناعھمخطیرةال

  .4"على حالھا الأوضاعالممكن بقاء 

قام فیولیت بطلب مرافقتھ من قبل ممثلي الجزائر إلى مكتب الوزیر مورو لإشراكھم 

ة الثالثة إقناع في المناقشة، وكانت ھناك ثلاثة جلسات طویلة، وقد أستطاع فیولیت في الجلس

عرضت الحجة القاطعة عندما عبرت "، )Thomson(و طومسون ) Fiori(النائبین فیوري 

بأنھ من غیر الممكن بأن المستوطن الجزائري یتم معاملتھ بطریقة سیئة عكس الفلاح في 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 67.  
2( Ibíd. p 69. 
3( Ibíd. pp. 69 - 70. 
4( Ibid. p 71.  
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البنك الجزائري لا یمكنھ القیام  كما أن ، في حین أنھ أكثر حاجة للقرض من أولئك،فرنسا

بعمل أقل للفلاحین والخزینات الجزائریة مما یقدمھ البنك الفرنسي للخزینات والفلاحین في 

  .1"فرنسا

، فرنساوفي نھایة ھذه الجلسات، تمت الموافقة على تطبیق النظام المعمول بھ في 

ملیون للجزائر  20تسبیق من كما قام ب ،وتبني بنك الجزائر من الآن فصاعدا القرض الفلاحي

 .2لإنشاء بنك فلاحي

تم تحقیق تقدم كبیر فیما یخص القرض الفلاحي، الوسیلة إذن  لقد: "یقول فیولیت

موجودة، یجب فقط جعلھا في فائدة الجمیع، حیث أنھ حتى الآن، إذا كان القرض الفلاحي قد 

الكبیر بقوة، فإنھ یوزع بكل أسف في ظروف ھشة جدا للاستعمار الصغیر  الاستعمارساعد 

  .3"والمتوسط، وأتأسف بأنھ لم یكن لي الوقت الكافي لإنھاء صورة ھذا المشكل المعقد جدا

وبسبب المجھودات الكبیرة التي قام بھا فیولیت في سبیل القرض الفلاحي، فإن 

 ھافارد مرة مشاریع فیولیت، إلا أن النائبتعارض في كل  االنیابات المالیة رغم أنھ

)Havard ( سادتي، أعتقد بأني سأقوم بإتمام واجب بشكر : "في جلسة للنیابات المالیةأعلن

وتقدیر للمجھودات التي قام بھا الحاكم العام من أجل إیجاد حل في باریس حول مسألة 

  .4"القرض الفلاحي

  یینوالوطنیین الجزائر قمع واضطھاد الشیوعیین - 2.1

إذا كانت مسألة الاستقرار الفرنسي في الجزائر ھي سبب قبول فیولیت لمھمتھ في 

 الأسباب من أھم هالحكومة العامة للجزائر، فإن الدعایة الشیوعیة في الجزائر كانت في نظر

  .التي تھدد ھذا المسعى، لذلك فإن فیولیت لم یتوان ولو للحظة في قمع ھذه الحركة

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 71 - 72. 
2( Ibíd. p 73. 
3( Ibíd. p 76.  
4( Ibid. p 75. 
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لعدة أسباب لقد بدأت حملة فیولیت ضد الحركة الشیوعیة منذ وصولھ للجزائر، وذلك 

، وكذلك محاولة إثارة للثورة المغربیة، تصریحاتھا ضد الاستعمار تتمثل في مساندتھا

ففي المحاضرة الجھویة للفیدرالیة الشیوعیة الجزائریة، غلبت الأطروحة التي ، الجزائریین

الاستقلال، لأنھ "تم التصویت بوجوب  و، "ركیزة الامبریالیة"ھي تقول بأن المستعمرات 

من دون الاستقلال لا یمكن حرمان الامبریالیة من احتیاطھا السیاسي، الاقتصادي 

 .1"والعسكري

لقد كانت أطروحة الشیوعیین فیما یخص استقلال المستعمرات تتمثل في ربط ھذا 

تحرر  1919مارس  5بط البیان الأول للأممیة في الاستقلال بالبرولیتاریة الأوربیة، حیث ر

 .2المستعمرات بتمكن العمال الأوربیین من الوصول إلى السلطة

حیث  إلى صفوفھم، الجزائریینقام الشیوعیون بجھود كبیرة من أجل جلب العمال  كما

أیھا الرفقاء الذین عشتم في فرنسا بجانب : "توجھوا خاصة إلى العمال الذین عادوا من فرنسا

یجب علیكم بعد عودتكم  )...(البرولیتاریا الفرنسیة، لقد قمتم بعدة صراعات ضد الرأسمالیة 

ھدف حیث كان ، 3"الأمبریالیة: الدفاع ضد نفس العدو الذي كان لكم في فرنسابإلى الجزائر 

ا، الإخلال بالنظام في الجیش، وتنظیم الانتشار في كل مكان، إنشاء الخلای الشیوعیین ھو

، وعن طریق PTTالشباب، وكانت الدعایة الشیوعیة في ھذه الفترة عن طریق أعوان ال 

 .4علمین فكانت مھمتھم القیام بالحملاتمعمال السكك الحدیدیة في المدینة، أما ال

القمع،  طریقة معتبرا أنھ من واجبھ الحفاظ على الجزائر الفرنسیة، فقد اختار فیولیت

: سیاستھ في ھذه المسألة Schrameckلوزیر الداخلیة  1925جوان  28حیث شرح في 

إجراءات فعالة تظھر لي ضروریة حیث أننا في بلاد لا یجب اقتراف أي خطأ إذا كنا نرید "

                                                             
1( Mahfoud Kaddache, op.cit, p 154. 
2( Charles Robert Ageron, « les communiste français devant la question algérienne de 1921 à 

1924 » in le mouvement social, bulletin trimestriel de l’institut français d’histoire 
social, n° 78, janvier – mars, 1978, les éditions ouvrières, Paris, 1978, p8. 

3( Mahfoud Kaddache, op.cit, p157.   
4( Françoise Modoré, op.cit, p 104. 
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من جھة أخرى سأربط  )...(الاحتفاظ فیھ بنفوذنا وھیبتنا والتي تمثل العنصر الأساسي لأمننا 

 .1"ائدة الكبرى في نص عقابي یسمح بقمع فعال لھذه الدعایةالف

 دوریو ، حیث أن النائبین الشیوعیینصرامةوقد بدأ القمع بدون استثناء وبكل 

)Doriot (كوتوریيو )Couturier ( ،اللذان جاءا إلى الجزائر من أجل إرجاع قوة الحزب

 La) لاسان النائب الشیوعيشرطي بالزي المدني،  12وجدا أنفسھما محاصران من قبل 

Seine)  الأھالي لدیھم : "الجزائریینشخص، منھم بعض  50صرح في اجتماع أمام حوالي

: ، فورا تم حبسھ في سجن بربروس لـ "الفرصة السانحة للثوران ضد الأمبریالیة القاتلة

 یتم حجزتواصل حل الحركة الشیوعیة، حیث  كما، "مؤامرة ضد الأمن الداخلي للدولة"

تتالیة مرة إلى مرتین شھریا، وفي بعض الأحیان ثلاث مرات م La lutte socialeجریدة 

عناوینھا الكبیرة التي تفضح أعمال الوالي العام، وكذلك مقالاتھا و، لمقالاتھا ضد العسكریة

 .2ضد الرأسمالیة

فقد قام فیولیت بتغییر  ولم یتوقفوا عن دعایتھم، ،ایستسلمو موبما أن الشیوعیون ل

لعدم وجود قوانین صریحة،  الأوربیین، حیث أنھ بسبب صعوبة محاكمة الشیوعیین ھمنھج

الجزائریین في صفوف الحزب الشیوعي، أو  المناضلینفقد أصبحت حركتھ أساسا ضد 

، وذلك من أجل حرمان الحركة الشیوعیة من المستمعین، المساندین لثورة عبد الكریم

لیة في سطیف لعزلة اسماعیل بن خ، حیث قام فیولیت بإیقاف أمین  من التجنید وحرمانھم

  .3محمد و یوبي بسبب ترجمة الفكر الشیوعي للعربیة، وذلك بقرار رسمي من فیولیت

وقد تأسف فیولیت بسبب تركھ وحیدا ضد الدعایة الشیوعیة، لا نص ولا تعلیمة 

 De، كتب إلى وزیر العدل 1925أكتوبر  24وصلتھ تسمح لھ بقمع الحركة الشیوعیة، ففي 

Monzie" : أھلي في قلب مدینة الجزائر، الصراخ لتسقط  300إن التھییج كما ھو أمام

م، ماذا یمكنني فعلھ؟، وض، یبدوا أنھ لا توجد جریمة، الیفرنسا، ولا یستطیع أي أحد الاعترا
                                                             

1( Françoise Modoré, op.cit, p 104. 
2( Ibid. pp 105 - 106. 
3( Ibid. p 106.  
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لصبیحة الیوم، والتي قمت بمصادرتھا من دون  La lutte socialeھاھي فضلا عن ذلك 

لا یتم  نعم أم لا، أنرید البقاء في إفریقیا؟، في الحقیقة لماذا )...(التأكد أن لي الحق في ذلك 

؟، ألا یمثل ھذا تھدیدا ضد أمن الدولة؟، أرید حقا تحمل  من القانون الجنائي 77المادة  تطبیق

لكن لا یمكنني المواصلة بدون  )...(مسؤولیاتي، لا أطلب من الحكومة القیام بتغطیتي 

سلبیات خطیرة بقمع الأھالي في حین أني ملزم بالتسامح من جھة الفرنسیین، لاسیما أنھا 

  .1"ن لھمأكثر عنفا ما دام أنھم یرون أن اللاعقاب مضمو

ولم یتوقف فیولیت عن دعایتھ في كل الاتجاھات للحصول على التأیید من أجل 

الانتھاء من الشیوعیة، ففي افتتاح جلسة جوان لمجلس الحكومة، قام بخطاب یشرح فیھ تھدید 

لست بحاجة : "... الشیوعیة، والإجراءات القمعیة التي یطبقھا من أجل إنھائھا حیث یقول

 ع نھایة لدعایة شنیعةالقیام بھا لوض يقانونیة، لكن ردعیة كان عل جراءاتإلتذكیركم بأي 

إثارة محتالة تتغذى في النقابات المركزیة، تعمل جاھدة لإثارة الأھالي، وباسم عبد و )...(

ناسب للھجوم على المتروبول الكریم لتدمیر الاستقرار الفرنسي في إفریقیا، منتظرة الوقت الم

تحاول إغراق البلد بمناشیر ممقوتة مطبوعة بالفرنسیة والعربیة، واحد من  )...( نفسھا

من أجل نیل المطالب الآنیة، تعالوا إلینا، «  : نھي كما یليتالمناشیر الأخیرة التي وصلتني 

ستصبحون أكثر قوة من أجل إسقاط مع رفقائكم الأوربیین الحكومة الفرنسیة التي تضطھدكم 

ل ھذه النشرة التي تؤسس نداءات واضحة للحرب المدنیة، تجبرني مث -یواصل فیولیت- »

ھنا كما في النیابات المالیة على التأكید بكل قوة بأن الرجال الذین سلموا أنفسھم لھذه الدعایة 

 )...( الشنیعة، حتى وإن كانوا موظفین، لا یمكنھم أبدا الانتظار مني إلا تطبیق القانون الثأري

 .2"ونون ھدفا للعقاب المثاليوعند الاقتضاء سیك

وقد استعمل فیولیت أسلوب الإنذار من خلال الجرائد، مذكرا في كل مرة إصراره 

أكتوبر  6في  l’action républicaineعلى إنھاء الشیوعیة في الجزائر، حیث كتب في 
                                                             

1( Françoise Modoré, op.cit, p 106.  
2( L’Afrique Française, BCAFCM, n° 07, année 1926, p 347.  

المحرضین، والمھمات التي یقومون بھا في الجزائر بمصاریف رغم مجھودات : "ینھي فیولیت ھذا التدخل بقولھ
  ."النتائج التي تحصلوا علیھا لدى الأوربیین والأھالي، لدي سعادة كبیرة لملاحظتھا، تدعوا للشفقة... كبیرة
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سوف أواصل الأوامر والتعلیمات حول مصادرة كل الجرائد، كل الصفحات التي : "1926

 2في  Le Matin، وفي حوار مع 1"ھذه الدعایة، وإحالة كتابھا إلى المحاكم تواصل

اثل لھا، سأواصل القیام ممھما كانت الھجومات، سیكون الموقف م: "یقول 1926دیسمبر 

بحجز كل الجرائد، كل الصفحات التي تواصل الدعایة الدنیئة، وتقدیم كتابھا إلى المحاكم، 

كامل مع الحكومة، وذلك من دون القول بأنھ إذا كان العكس، وأعتقد بذلك أنني على اتفاق 

 .2"أتحمل مسؤولیة منح الجزائر لنواب الأممیة الثالثة نسیتم تعیین حاكم عام آخر، لأنني ل

أصبحت تظھر ، والتي la lutte socialeسنة مفزعة لجریدة  1927قد كانت سنة ل

، لھال فیولیت تحمل ضربة قاتلة ، وكانت آخر التفتیشات من قبغالبا في صفحة واحدة

بالإضافة إلى نقص الأموال، رأت أنھا مجبرة على الانقطاع وقتیا عن الصدور، وأصبحت 

  .3لا تصدر إلا مرة واحدة كل شھر

رح، حیث ستورغم التقلیص الكبیر للدعایة الشیوعیة في الجزائر، إلا أن فیولیت لم ی

، 1927أثناء افتتاح جلسة المجلس العالي لـ واصل توصیاتھ عن خطرھا الداھم، ففي خطابھ 

الدعایة المسمومة : "... ث یقولیلم ینس فیولیت الإشارة إلى مسألة الشیوعیة في الجزائر، ح

كل  «ھي تلك التي تقوم بھا الأممیة الثالثة، الدعایة الدنیئة والإجرامیة التي تقول بأن 

 )...(لم یتم تجریدھا من سلاحھا  »ر رصاصة تخرج من البندقیة تحوي داخلھا وعدا بالتحر

، أنا من أولئك الذین یتحملون مسؤولیاتھم، لدي المادة لھا الضروري الاحتجازتعب من ألن 

وفي إحدى مناشیرھم فإنھم  )...(من القانون الجنائي، أعلن بصراحة أنني سأطبقھا  10

، كل شيء جید من أجل إھانتنا، وذلك بھدف محاولة 1845یعودون إلى أحداث تعود إلى 

 4..."جعلنا نفقد الاعتبار، أعلن انھ من أجل سلامة بلادي لن أتردد أبدا 

                                                             
1( Françoise Modoré, op.cit, p 106.  
2( Andres Nouschi, op.cit, P 60. 
3( Françoise Modoré, op.cit, p 107.  
4( Viollette, op.cit, p XXI.  
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قد أشارت إلى استبعاده في  وبما أنھ عضو في رابطة حقوق الإنسان، فإن ھذه الأخیرة

م اللجنة المركزیة للرابطة ا، لذلك فكان على فیولیت الشرح أماعاتھا في الجزائرإحدى اجتم

في باریس، حیث أظھر بعض العطف فیما یخص البعض، لكنھ یرفض العفو عن أعوان 

أنا أعفو عن الرجال الذین تم أخذھم وتضلیلھم، لكن الرؤساء الواعون "الأممیة الثالثة 

  1"لا: والمسئولون

كأرستقراطي أسوأ من موسولیني، اعتبره الشیوعیین قد ، فھمه ضدوبسبب استبداد

مستبد وجلاد، متھمین إیاه بمحاولة القیام بنشر التجنیس عوض النضال إلى جانبھم من أجل 

 .2التحرر

لقد كانت نتیجة حملة فیولیت ضد الشیوعیة أنھ عرقل نشاطاتھا في الجزائر، كما أنھ 

، وھو تاریخ  1927یستأنف الشیوعیون نشاطاتھم إلا سنة ضرب أیضا الحركة الوطنیة، ولم 

 .3"تعیین حاكم عام جدید بدلا منھ

  برنامج فیولیت في المسألة الأھلیة  -2

تمثل المسألة الأھلیة الشق الثاني لبرنامج فیولیت في الجزائر والأصعب لھ على 

فقد رفض مشاریعھ، الإطلاق، فإذا كانت المعارضة فیما یخص المسألة الاستعماریة تواجھھ ب

  .الأھلیة بالعمل على إبعاده من الجزائر وتشویھ سمعتھ قامت فیما یخص المسألة

إذا كان منھج عمل فیولیت ھو القیام بالأبحاث والتحقیقات المیدانیة قبل القیام بعرض 

، حیث قام بدراسة الشكاوى المسألة الجزائریةمشاریعھ، فإنھ لم یخالف ذلك فیما یخص 

یستشھد  ھل ستعیش الجزائر؟والتقاریر، كما قام بالجولات في الشمال والجنوب، ففي كتابھ 

المتعلق  1925كشف  ف منھاوبعدة كش فیولیت حول وضعیة الجزائریین المأساویة
                                                             

1( Françoise Modoré, op.cit, p 107. 
2( Charles Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporain, de l’insurrection de 1871 

au déclenchement de la guerre de la libération 1954, T2, 1éd, PUF, Paris, 1979, p 293. 
، 1992، ار الغرب الإسلامي، بیروت لبناند ،4ط ،1930-1900 2الحركة الوطنیة الجزائریة، ج القاسم سعد االله،أبو  )3

  . 335ص 
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رغم بساطتھم وقلة : "...Bejaبالأوضاع المعیشیة للعمال الفلاحین الأھالي لمنطقة 

لا یكاد یكفي من أجل الغذاء، في الصباح  )...(ھذا الأجر غیر كافي فإن یاجاتھم، احت

أو الحشیش  يیرضون برغیف من الخبز، وفي المساء تجتمع العائلة حول صحن من الكسكس

فرنك للكلغ، والزیت من  1.75المقطوف من الحقول بقلیل من الزیت، لكن الخبز یكلف 

كلغ من  3العائلة التي تحتوي على ثلاثة أطفال تستھلك معدل  )...(فرنك  8.30نوعیة ردیئة 

الخبز یومیا، لیس لھ إمكانیة شراء برنوس، العامل یلبس معطف عسكري، ونلتقي في كل 

 .1"خطوة مع رجال لیس علیھم إلا الملابس الأولیة

یقول فیھ بأن رأي أھلي عن الوضعیة الاقتصادیة المتمثل في  1926وفي كشف 

تساءلون إلى یلم تبق لھم ثقة في فرنسا، كل الناس یشتكون من عدم وجود السلطة، و الأھالي"

لماذا فرنسا في مثل ھذه الأزمة الشدیدة تدیر : متى یبقى تصاعد ثمن الأغذیة الأولیة، ویقول

  .2"وتمنحنا للمحتكرین ولعمال الضرائب ظھرھا

الوضعیة الحالیة یتوجب جلب انتباه الحكومة حول : "یقول 1926رأي آخر في 

فرنك تمثل  8: الأجور لم ترتفع في حین أن للعمال الأھالي بعد الارتفاع الجدید للأسعار،

المرتب العادي للعامل المتوسط، وھذا یعني للأغلبیة الساحقة من العمال الأھالي في منطقة 

فرنك،  2.35من غیر المفید التذكیر بأن الخبز بـ ، فرنك فھو نادر 10الجزائر، أما مرتب 

فرنك، والخضر لم تصل أبدا لھذه الأسعار الحالیة في ھذا الفصل، الطماطم  9.5وأن الزیت 

أو  العازبینلعمال ل لا یمكن العیش إلافي ھذه الشروط یمكن القول بأنھ ، فرنك مثلا 10.5بـ 

 دأ البؤس والشقاء، في حینالمتزوجین بدون أولاد، ومنذ زیادة العائلة عن شخصین، یب

  .3"أطفال، أو الوالدان تحت رعایتھ 4أو  3یرثى لھا عندما یكون  ةحالتصبح 

بسبب ھذه الأوضاع المزریة، فقد أصبح الجزائریون یبحثون عن العمل في فرنسا، و

ورغم أن أجرتھم تكون كأجرة النساء، إلا أنھم یقبلون ما دام أفضل من الجزائر، غیر أنھم لم 
                                                             

1( Viollette, op.cit, pp 128 – 129. 
2( Ibid. p 129. 
3(Ibid. p 130.  
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ن، حیث قام ھؤلاء بحملة كبیرة للضغط على الحكومة لوضع یسلموا من ملاحقة المستوطنی

، وذلك للإكثار من البطالین والذي سیؤدي إلى 1قانون یحفظ وفرة الید العاملة في الجزائر

  .2سقوط الأجور

 یظھرحتى للغذاء، فإنھ  ھلا یكفی الجزائريإذا كان الأجر الیومي للعامل ، فاوھكذا إذ

عن شروط الحیاة الأساسیة التي تتمثل في الصحة، التعلیم،  ابعیدالجزائري كان  إلى أي مدى

جانب المسألة : ، لذلك فقد كان برنامج فیولیت في فائدة الجزائریین ذو جانبینالخ... السكن 

  .، وجانب المسألة الاجتماعیةالاقتصادیة

  المسألة الاقتصادیة للجزائریین  - 1.2

شروط العیش للجزائریین، فمن ھذه لقد قام فیولیت بسلسلة من الإجراءات لضمان 

الإجراءات أنھ عمل على رفع أجرة العامل الجزائري، حیث قام بإرسال رسالة إلى 

المحافظین لبحث مسألة زیادة أجر الجزائریین، غیر أنھ اصطدم بمعارضة المعمرین الذین 

في حین أن أحد  ،3ادعوا بأن الزیادة ستجعل الجزائریین لا یعملون إلا أیاما معدودة في الشھر

أنھ مندھش بھذه المبادرة، وأنھ یجب "أھم الشخصیات لمحافظة قسنطینة كتب إلى فیولیت 

  .4"بالعكس دراسة الأجر الحقیقي للأھلي، والذي یتمثل فیما ھو ضروري من أجل العیش

، بمنع خروج القمح والدقیق حیث "ن المجاعةمالوقایة "جل أفیولیت من  لذلك فقد قام

ومة أن تتركني أتخذ كیفھم لماذا كان علي بعد حصاد سيء بالتوسل للح: "بقولھشرح ذلك 

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 132 - 133.  

بتاریخ " جریدة البلدیات"آبو بطلب تحدید ھجرة الجزائریین، والذي ظھر في قام رئیس فیدیرالیة رؤساء بلدیات الجزائر  2)
إن المجلس البلدي یعتقد أن من : "جاء فیھ" لا بد من تنظیم ھجرة العمال الأھالي"تحت عنوان  1923أول دیسمبر 

ؤساء البلدیات، ونظر الحاكم واجبھ أن یلفت نظر الإدارة الجزائریة العلیا، ونظر برلمانیي المستعمرة، ونظر فیدیرالیة ر
، كما قام آبو "العام إلى وضعیة ما فتئت تستفحل أكثر فأكثر من جراء نزوح الجماھیر العمالیة الأھلیة عن المستعمرة

فرنسا باستقبالھا لھذه العناصر المشاغبة، وعن  -حسبھ-بتفصیل الوضع غیر المستقر للجزائریین، والذي یھدد 
 Ferhat Abbas, De la colonie vers la Province, le) .خاصة السل الذي یسكنھمالأمراض التي ینقلونھا 

jeune algérien, ANEP, Alger, 2006, pp 27-28). 
3( Viollette, op.cit, p 149. 
4( Ibid. p 389. 
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الإجراءات التي أعرف أنھا غیر قانونیة لكسر المضاربة، ومنع خروج القمح والدقیق من 

 .1"…محافظة وھران

الأخرى التي عمل فیولیت على تطبیقھا لحل المسألة الاقتصادیة  الإجراءاتومن 

ك بالتوسط التي ترتبط مباشرة بالمسألة الاقتصادیة، وذلللجزائریین ھي حل المسألة الغابیة، 

من الاستفادة من المنافع الغابیة، حیث  ھؤلاءمن أجل تمكن بین إدارة الغابات والجزائریین 

، 2" لي، یرعى قطیھ، تزوده بالمواد المنزلیةلنسبة للأھالغابة ھي كل شيء با" :یقول

مصلحة الغابات بسبب انشغالھا بحمایة الغابات تقوم للأسف بالإكثار من : "ویضیف

السعیدة، حیث یوجد فقراء لم منطقة ، ویعطي مثلا على ذلك ب"العقوبات حول أصغر خطأ

  .3"فرنك ألف 20و  15یملكوا أبدا عشر فرنكات، تم عقابھم بما بین 

، ملخصة في "بعض معاییر الانفراج"ومن أجل حل ھذه المسألة، قام فیولیت بأخذ 

  .نشرات ثلاثة تم إرسالھا إلى المحافظین

 11في المنشور الثاني، من الحاكم العام إلى محافظي الجزائر وھران وقسنطینة في 

  :، یقول1927جویلیة 

راغب في إعطاء التسھیلات للأھالي الفقراء من أجل السماح لھم بجمع وبیع الخشب "

قررت بأنھ في المستقبل، الأھالي  )...(المیت والذي یؤدي بھم إلى ربح معیشتھم بالعمل 

الذین یحصلون على بطاقة معوز، مسلمة من قبل رئیس البلدیة أو الإداري، عن طریق 

كل مستفید  )...(ة دائمة من قبل مصالح الغابات صالحة لمدة سنة طلبھم لھا، یتم منحھم بطاق

أما فیما یخص غیر الفقراء  )...(من ھذه البطاقة، سیتم نزعھا منھ إذا قام بجنحة أو إفراط 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 131. 
2( Ibid. p 143. 
3( Ibid. p 144.  
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 - فرنك لكل حمار  5البطاقة صالحة لمدة شھر واحد، ویتم الدفع عند استخراجھا بـ  )...(

  .1"ولكل شھر -حمولة حمار

فیولیت طریقة القیام بالغرامات المالیة، حیث یعتبرھا قابلة للنقاش عندما تتمثل  وینتقد

بالتأكید یمكننا فھم الغرامات الجماعیة عندما تشب : "في عدم المشاركة في إطفاء الحرائق

الحرائق ولا یحاول سكان الدوار إطفاءھا، ولكن عقاب الدوار بالكل بسبب حریق من جھة ما 

  .2"یمثل إفراطا، وفي بعض الأحیان ظلم من القریة فھذا

وبالإضافة إلى عمل فیولیت على رفع أجرة العامل الجزائري وعلى حل المسألة 

ركز على الصناعات الغابیة، فقد عمل  كذلك على إیجاد موارد العیش للجزائریین حیث 

الخاص الحرفیة، عن طریق مساعدة التعلیم المھني، والذي سنقوم بدراستھ في المبحث 

  .بالتعلیم المھني

، حیث أن ضمان الملكیة یمثل عن المسألة الاقتصادیة ولا یمكن فصل مسألة الملكیة

لا یجب نزع ملكیات الأھالي الذین لا "یرى فیولیت بأنھ ، حیث الاستقرار والعمل أساس

من نھم یستغلونھا برعي المواشي، خاصة بعد منع الرعاة الأھالي لأ وذلكیعملون أراضیھم، 

نزع الملكیات یجب أن یمحى نھائیا إلا في حالات خاصة "ویقول بأن " دخول الغابات

 - ویرى بأن  - تنزع أراضي الأھالي في كل مرة "ینتقد الإدارة بأنھا  كما، 3"بضمانات أكیدة

 .4"نزع الأراضي بسبب معقول، فإنھ یجب التعویض، لكن أن لا یكون نقدا

بالإضافة إلى عدم نزع الملكیات فإن فیولیت یطالب بالتعویض على المباني المنشأة 

على أراضي الدولة، حیث قام بإرسال تعلیماتھ إلى محافظي الجزائر وھران وقسنطینة، 

یدعوھم إلى القیام بتعویض الجزائریین على مبانیھم المنشأة على أراضي الدولة عند احتیاج 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 154.  
2( Ibíd. p 156.  
3( Ibíd. p 88.  
4( Ibíd. p 90. 
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بعد السماح لھم بالاستقرار فیھا من قبل، وذلك رغم أن القانون الفرنسي الإدارة لاستخدامھا 

  :كما یلي 19271نوفمبر  19في  لا یقر بذلك، حیث جاءت العلیمات

ھالي الذین یقومون بالبناء بالحجر، بالطین، لألقد شد انتباھي حول حق التعویض ل"

اء منذ مدة طویلة تقریبا، وبأغصان الشجر، والمنشأة على أراضي الدولة، عن طریق الكر

  ،حیث احتاجتھا الإدارة لاستخدامھا

حقیقة أنھ في القانون الفرنسي، البناءات المنشأة على أراضي الغیر تعود لمالك الأرض، "

  ،وأن الذي قام بالبناء لا یمكنھ المطالبة إلا بما یحدده القانون المدني

ضروري، وأنھ من العدل تعویض قیمة المكان الذي استقر فیھ ھؤلاء الناس ھو مكان "

  ،البناءات التي شیدھا ھؤلاء الناس الفقراء

أقرر بأنھ في كل مرة تقوم الإدارة باسترجاع الأراضي التي سمحت من قبل باستقرار "

قیمتھا من أجل الاستقرار في ب صاحب البناء سیتم تعویضالأھالي فیھ، ووجب إخلاءھا، 

ه الخبیر، لكن قیمتھ یجب أن لا تكون أقل مما حددتھ الثمن سیحدد، حیث أن مكان آخر

  ."المؤسسة المخولة بتخمین الضرائب

  المسألة الاجتماعیة  - 2.2

، إیجاد أجور العمال، ضمان الملكیة -ادیة رغم مجھودات فیولیت في المسألة الاقتص

المسألة فیما یخص كان  لھفإن المجھود الكبیر  -سبل حصول الجزائریین على أسباب العیش 

، ترقیة قواعد الصحة، )المساعدات(تطبیق القوانین الاجتماعیة : الاجتماعیة للجزائریین

  .ونشر التعلیم الابتدائي والمھني

  

  

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 91 - 92. 
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 )المساعدات(تطبیق القوانین الاجتماعیة  - 1.2.2

تظھر حیرة فیولیت حول عدم تطبیق القوانین الاجتماعیة في الجزائر وذلك رغم 

یعیشھا الجزائریون، من خلال تدخلاتھ أمام النیابات المالیة، المجلس الحالة المزریة التي 

  .یةالعالي، وفي كل فرصة أمام المختصین في الشؤون الاجتماع

وتحدید أفكاره  حسنوي لأطباء الاستعمار، قام فیولیت بتدخل لشرالجتماع الاففي 

لأسف كثیر من المساكین جد لولدى ھؤلاء السكان من الجزائر، أین ی... ": المسألة ھذه حول

ضرار ستصبح مخیفة الذین ھم في حالة من سوء التغذیة التي لا یجھلھا أحد، واضح بأن الأ

ما دام بلد مثل الجزائر لا  )...(كانت لي الفرصة لقول ذلك أمام النیابات المالیة  )...(جدا 

 .1..."طبیب ریفي، فھذا یمثلا إثباتا أنھ لیس لنا الحق أن نكون فخورین 92إلى  90یمتلك إلا 

ویعترف فیولیت بأن البؤس قد انتشر لدى كل الجزائریین بسبب إھمال الحكومة 

أي قرن كامل تقریبیا من الاستغلال والاستغلال  الاحتلالالفرنسیة لمسائل الجزائریین منذ 

فقط، ففي برنامج حول المساعدات قام بإیداعھ لدى لجنة المساعدات التابعة للنیابات المالیة 

فیما یخص البرنامج المرتقب، فھي بسعة إلى درجة أنھ لا "، یقول بأنھ 1927فیفري  11في 

كما ، 2..."یع، ولا حتى ممكن من جیلیكون عملا، لا من میزانیة، ولا من تشر أنیمكن 

قبل القیام بالحلول حتى وإن كانت جزئیة  یؤكد بأن المشكل یجب أن یتم دراستھ دراسة كاملة

 .3وصغیرة

مھمة مصالح المساعدات في الجزائر كبیرة : "یقول ؟ھل ستعیش الجزائر كتابھ وفي

، لكنھا غالبا عرقیة، وذلك بسبب السكن فردیةجدا، وذلك خاصة بسبب الأمراض التي لیست 

، Trachome)(والغذاء، أرید الكلام حول السیفیلیس، السل، حمى المستنقعات، تراخوما 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 206. 
2( Ibid. p 231. 
وضع المشكل في أھمیتھ الكاملة، لأنھ حتى التحقیقات الجزئیة لا یمكن أن تنطلق  -یقول فیولیت- لكن لیس بدون فائدة"... )3

بذكاء إلا باشتغال الكل، المھندس لدیھ الحق بمباشرة جناح واحد من العمارة إذا كانت الإمكانیات المالیة تحده، لكنھ 
  ."الكلي للصرح المراد بناءه  سیرتكب خطآ فادحا إذا باشر ھذا البناء الخاص بدون امتلاكھ تحت أعینھ الرسم
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التیفوس، وكلھا رھیبة لكل الذین ھم في حالة من العجز الجسدي، والتي تمثل آفات اجتماعیة 

 .1"حقیقیة

لإقلیم مستغانم،  1926الأھلي ویستشھد فیولیت بتقریر مجلس مراجعة التصنیف 

، وھو تقریر كتب بعد مجيء طبیب من )Dr Giroud( الدكتور جیرود الممضي من قبل

: فرنسا إلى مستغانم، وقیامھ بجولة حیث كانت النتائج كارثیة، وقد تضمن ھذا التقریر ما یلي

المعیشي الوضع  أنالطبیب الذي جاء من فرنسا، وعمل لأول مرة في الجزائر، حمل على "

 إلى أنالتقریر  یشیر، و"في الجزائر مزري للغایة، وأن الجزائر تمثل متحف لعلم الأمراض

الأمراض العدیدة التي  كما یبین أنمعظم الأشخاص ھم ناقصین دائمین للغذاء منذ صغرھم، 

جراء نقص التغذیة وسوء المعیشة، والذي أدى إلى الإرھاق كانت دخلت المجتمع الجزائري 

، لذلك ومن 2ل لأجسام الجزائریین، ما أدى بھم إلى عدم إمكانیة تأدیة الخدمة العسكریةالكام

  :أجل حل ھذه المسألة فقد عمل فیولیت على  تطبیق القوانین الاجتماعیة التي تتمثل في

 الرضعالمساعدات للأمھات و  - أ

ذلك یشرح من أولى اھتمامات فیولیت، حیث  الرضعلقد كانت المساعدات للأمھات و

 للأمھات لقد اعتبرت بأن تطبیق القوانین الاجتماعیة یجب أن تبدأ بالمساعدات: "بقولھ

سنة  13فإذا كان الطفل في فرنسا یتحصل على المساعدات والضمان حتى سن )...( والرضع

سنة لا یحصلون على  13عن طریق قانون العائلات الكبیرة، فإن الأطفال الأھالي حتى سن 

فقط من الإناث یتم إیجاد مدارس لھم، بالإضافة  % 5من الذكور  % 25 أي شيء، حیث أن

  .3"إلى عدم وجود الإعانات، فإن الطفل الأھلي یبدأ العمل منذ صغره بأجر دنيء جدا

الأول، إنشاء جھاز من الممرضات الزائرات، : وتتمثل ھذه المساعدات في جناحین

  .مرتبات المساعدة: الثاني

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 174. 
2( Ibid. p 139.  
3( Ibid. pp 153 - 154.  
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إنشاء جھاز من الممرضات الزائرات،  فقد قرر فیولیت، الأولالجناح ففیما یخص 

، حیث یلخص مراقبة صحة الأطفال، و بالتولیدوتقوم بالعلاج، وتنظم زیارات إلى الدواویر، 

من أجل تأمین قطاع كھذا، لا یجب التوكل على الأطباء، بدایة ":فیولیت ھدفھ من ذلك بقولھ

بسیط، وھو مقاومة معظم العائلات الأھلیة بنداء  بسبب عددھم القلیل، لكن یوجد سبب غیر

طبیب للتقرب إلى امرأة خاصة عندما یكون الطبیب من أصل أھلي، عدد من النساء یفضلن 

 .1"الموت على أن تخضع لفحص طبیب خاصة فیما یخص التولید

أما فیما یخص مرتبات المساعدة، فقد حاول فیولیت وضع قاعدة عامة على الأوربیین 

من أجل الإنقاص من مقاومة النیابات المالیة، بدأت بمبالغ مالیة صغیرة : "الجزائریینمثل 

فرنك في التجمعات السكانیة الأخرى، وھذا  10فرنك في الشھر في المدن، و  15بدایة بـ 

الطائفة  فإن الاختلاف راجع لغلاء المعیشة في المدن مقارنة بالدواویر، ومن جھة أخرى

تقریبا في المدن، ومن ثم كان ممكنا تطبیق مبدأ المساواة بین الطائفتین الأوربیة تتواجد 

 .2"الأوربیة والمسلمة

وقد قام  ..."ورغم كل ھذا الحذر، فقد بدأت المعارضة من قبل النیابات المالیة، 

أصدقاء حقیقیین، والذین رأوا تنظیم المعارضة، بالتوسل إلي لإیقاف البرنامج، الأمین العام 

نبھني بالمشاكل التي ستعترضني إذا لم أوقف البرنامج، ورئیس مكتبي  )Dubief( دوبایف

دعاني للمعرفة بأن مبادرتي أصبحت تعتبر حمقاء، وقد أغلقت الموضوع، وصرحت بأن 

  .3"قراري أصبح نھائي

ملایین، وقد تحصل علیھ من قبل النیابات المالیة التي  5قام فیولیت بطلب أول مبلغ بـ 

في الحقیقة تحصلت : "، حیث یشرح فیولیت ذلكالاجتماعيھدفت من ذلك لضمان السلم 

على ھذا المبلغ بفضل الشیوعیین، حیث أننا كنا في مسألة الریف، وكان الشیوعیون یساندون 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 154. 
2( Ibid. p 155. 
3( Ibid. p 156. 
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مضاد ضد الشیوعیین، لذلك فقد اعتبرت النیابات المالیة ذلك تورعا، الثورة، وقمت بعمل 

  .1"فقبلت ھذا المطلب مادام یضمن السلم الشعبي

المعركة "وقد أخذ فیولیت ھذا المبلغ من أجل الممرضات الزائرات، في حین أن 

  .جل المرتباتأكانت من " الكبرى

من اجل مساندة برنامجھ، حیث للنیابات المالیة  1926جوان  12استغل فیولیت جلسة 

فرنك، في ثلاثة  30ھذا المرتب من : "... حاول إقناع أعضاء النیابات المالیة بھذا الخطاب

أشھر لأم العائلة، ألا ترون إلیھا على أن لھ دور معنوي أكثر منھ مادي، ألا ترون أن الأم 

، وعندما یولد ھذا الطفل عندما ترى بأن فرنسا تھتم بطفلھا الصغیر الذي تحملھ في ذراعیھا

تتحصل على مساعدة، ألا تعتقدون أنھ سیكون لھ دور حساس عند ھذه الأم، خاصة أنھ في 

ھل تعتقدون بأن البلدان  )..(.عب یعاني غالبا من نقص التغذیة بلد، جزء كبیر من الش

تعتقدون أن ، تتردد بإنفاق بعض الأموال، ھل ھاالأخرى التي تھتم بالحفاظ على قلوب شعوب

بعض المجھودات التي تقوم بھا بعض الأمم غیر البعیدة منا والتي تحاول أن تصبح من أكبر 

أجل البقاء مع ھذه الشعوب التي ترید طردھم، ألا تقوم  ، منالقوى المسلمین، والتي

ھل تعتقدون  )...(ملایین في العامین المقبلین  6أو  5أو  4بالتضحیة؟، وأي تضحیة حالیا، 

ھ مال ضائع؟، إنھا جزء من الدعایة التي أطلبھا منكم، إنني أطلبھا باسم بلادي، ومن أجل أن

  .2"بلادي والجزائر كاملة

الذي ثار  )Bordéres( بوردراسلقد واجھ فیولیت معارضة شدیدة من قبل الدكتور 

یھا، موالید الجزائریین كبیرة، ولا یوجد سبب للحفاظ علضد ھذه المرتبات، وذلك بحجة أن 

لا یمكن القیام بالمعاملات عن طریق الشعر، ولیس عن : " ھقولب رد على فیولیت حیث

ھل یوجد عندنا نقصان الموالید؟، لا لأن  )...(طریق الإحساس وفرنسا في مثل ھذا الوضع 

شعبنا یتكاثر بطریقة منظمة، لذلك لا یوجد أي سبب لمنح المساعدات للموالید في بلاد نسبة 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 156. 
2( Ibid. p 157.  
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كافیة، لھذا أقول بأن ھذا البرنامج قد أنشئ برؤیة من فرنسیین من فرنسا ولیس من الموالید 

 .1"فرنسیین من الجزائر

إلى القول بأن الوفیات لدى الأطفال الأوربیین أكثر من الأطفال بوردراس ویصل 

 )Laffront( لافرونت البروفیسور إحصاءاتالأھالي، غیر أن فیولیت یفند ذلك عن طریق 

بالألف في  22 الجزائر، حیث یقول أن وفیات الأطفال الأوربیین أقل من عامین من كلیة

یتوفون بسبب نقص الأوضاع الصحیة  38من  25إلى  20بالألف، وأن  38حین الأھالي 

  .2والجھل

، لذلك أطلب منكم التصویت على ما زلنا أسیاد میزانیتنا: بالقولبوردراس وینھي 

  .3المستوطنین، غیر المستوطنین، ولجنة المالیةالاقتراح المتبنى من قبل 

أعتقد أنني : " ... بعد تدخل النواب الثلاثة، أصررت بھذه العبارات: "یقول فیولیت

منذ وصولي إلى الشؤون العامة، لم أتھاون فیما یخص فوائد المستوطنین، التي ھي فوائد 

لجزائر، عنصرین واللذان یجب أنا مجبر على ملاحظة أنھ یوجد في ا )...( الجزائریین عامة

أن یتعاونا، أنا مجبر على رؤیة أنھ توجد طائفة أوربیة، وطائفة أھلیة، وتوجد ضرورة 

  .4"للتوافق بینھما، وثیقة جدا بین الاثنین

من فیولیت، فإن مشروع مرتبات المساعدة لم یتم  والحذر ورغم كل ھذا الجھد

إلغاء : قالبوردراس رغم ندائي، الرئیس الذي جاء إلى جانب عرض "التصویت علیھ، 

فرنك في الشھر، وبعدھا لن یتم أي مساعدة مالیة مطلوبة من البلدیات، وھذا  10المنح من 

 30نائب أھلي، ومن  15صوت  26، ومن بین 26صوت ضد  30المقترح تم تبنیھ من قبل 

 .5"صوت عدد كبیر منھم اعترفوا بخطئھم

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 158. 
2( Ibid. p 158. 
3( Ibíd. p 160.  
4( Ibíd. p 160. 
5( Ibid. p 161.  



 1927- 1925 للجزائر عام حاكم فیولیت موریس :                                   الثاني الفصل

 

 

66 

 المساعدة الطبیة  - ب

بمرسوم، قام باغتنام  والرضعبعد نجاح فیولیت في تحقیق نواة المساعدات للنساء 

المساعدة الطبیة، حیث قام بإرسال نشرة  تقدیممن أجل  الاستیطانأطباء  عدد الفرصة بزیادة

من العلاج المجاني بالنسبة  للاستفادةإنشاء قوائم المقبولین ... : " إلى المحافظین جاء فیھا

، أما بالنسبة للأھالي في فرنساالقوانین المعمول بھا ھي نفسھا في  حیث أنللأوربیین 

البلدیات المختلطة، أو في البلدیات كاملة الصلاحیة بأغلبیة من الأھالي، فیتم إنشاء قوائم 

ذلك بسبب العدد الكبیر من المستحقین للعلاج ویدفعون ثمن العلاج،  بوضع أسماء الذین

 .1"المجاني

لقد تم تعیین طبیب : " ، جاء فیھا2وجاء في ھذه النشرة وثیقة باللغة الفرنسیة والعربیة

للاستیطان في القرى الفلاحیة، وفي كل القرى التي تم تعیین طبیب للاستیطان، یستفید من 

  :العلاج المجاني

  ،الأوربیون الأھالي الفقراء ، الأوربیون والأھالي المحتاجین

  إنشاء قوائم للمستحقین من العلاج المجاني للأوربیین

  قوائم لغیر المستحقین من العلاج المجاني للأھالي إنشاء

، )تعریفھ حسب المداخیل وعدد أفراد العائلة(ماذا یعني المحتاج : ویوجد أیضا في ھذه الوثیقة

ویقوم  الاستشارة الطبیة تكون عند الطبیب أو مع جولات الطبیب في الدواویر،ن في حین أ

الطبیب بالتنقل عندما یتعذر نقل المریض، أما في اللیل فلا یقوم الطبیب بالتنقل إلا في 

  .الخاصة مثل الموت أو الولادةالحالات 

غیر الفقراء، فإن وفیما یخص الدواء، المستشفى الجواري یوزعھا مجانا للفقراء، أما 

معلن في أماكن العلاج، وھذا الثمن المعتدل جدا لا یترك أي  زھید الضمادات متروكة بثمن

  ."فائدة للمستشفى

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 168. 
2( Ibid. pp 168 - 169. 
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یجب أن أقول بأن ھذا التنظیم لم یوقظ أي احتجاج لا من قبل الأطباء، : "یقول فیولیت

  .1"ذ بدون أي صعوبةولا من قبل النواب المالیون، ویمكن القول بأنھا دخلت حیز التنفی

ومساعدة العمال الحرفیین،  المدرسیة المساعدةكما كرس فیولیت جھوده في مسألة 

  .سیتم دراستھا في المبحث الخاص بالتعلیم الابتدائي والمھنيوالتي 

 ترقیة قواعد الصحة   - 2.2.2

بالإضافة إلى المساعدات الطبیة التي قام بھا فیولیت من خلال إنشاء الممرضات 

الزائرات، وزیادة عدد  الأطباء والأدویة المجانیة للفقراء التي تم دراستھا أعلاه، فإن فیولیت 

یجب : "یة من أجل تقریبھا من الجزائریینإصلاح المؤسسات الاستشفائ أجل قد عمل من

معرفة أن الأھلي في القرى بعید جدا من الطبیب، وھو جاھل بشكل كلي للأشیاء الأساسیة 

القواعد -صحیة، ولا یمكن السیطرة على الآفات الأكثر إخافة إلا بإیصالھا للقواعد ال

  .2"إلیھ في بیتھ -الصحیة

إنشاء المستشفیات الجواریة، وإصلاح : ومن أجل ھذا المسعى فقد عمل فیولیت على

  .السكن الأھلي

 ةالجواری إنشاء المستشفیات  - أ

 ن بالوضع الكارثيیالجزائری التي كان یتعالج فیھا" العیادات الأھلیة"یصف فیولیت 

معظم العیادات الأھلیة التي " :المتواجدة فیھا الإمكانیاتسواء فیما یخص وضع البنایات أو 

لى الجزائر تتحدى كل وصف، في بنایات في بعض الحالات متعفنة إوجدتھا عند وصولي 

أفرشة  ،ةرسم عن الأرض من أجل إنشاء الأسِ 60بسبب الرطوبة، عدة جدارات ذات علو 

  .3"منشأة فقط في الجزائر كانت مقنعة ومھیأة 15حوالي  )...( !مخیفة، ھذه ھي العیادات

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 171. 
2( Ibíd. p 175. 
3( Ibíd. p 184.  
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مركز البویرة، العیادة : "یلي ، جاء فیھ ما1927ماي  9وفي تقریر عن تحقیق في 

كانت مغلقة عند زیارتي، وذلك لیس شرا، لأنني أتساءل كیف یمكن إیواء مرضى بعتاد وسخ 

  .1..."ومكسر كھذا 

 العیادات الأھلیة التي یسمیھا عمل فیولیت على تغیر ھذه بسبب ھذه الوضعیة، فقد

، التي تحوي إمكانیة استقبال الأوربیین "المستشفیات الجواریة"بإنشاء " الأكواخ القذرة"

 .2والجزائریین، مع غرفة للعملیات الجراحیة في الحالات الاستعجالیة

كما قمت : "، جاء فیھا1926دیسمبر  30حافظین في قام فیولیت بإعطاء التعلیمات للم

بإعلامكم حول ذلك في عدة مرات، أعرض في مجال تنظیم العیادات الأھلیة التعدیلات من 

جل السماح لھا بالقیام بدور أكثر قیمة في مجال المساعدات العامة، ھذه التعدیلات تستجیب أ

ھالي، الة استقبال الأوربیین كما الأي حالأول، وضع ھذه المنشآت ف: للإشغالین التالیین

الثاني، تبني طریقة التسییر التي تضمن اشتغالھا بالحد الأدنى الضروري فیما یخص 

لا یمكن التفكیر باستقبال الأوربیین في  )...(میزانیة المستعمرة تحت شكل الإعانات  ةمشارك

یجب إذن تحسین  )...(تمتلك في أغلب الحالات إلا أدوات بدائیة  لا العیادات الحالیة التي

 سیتم تغییر قررت إذن بأنھ من الآن فصاعدا، )...(الأدوات، أو تجدیدھا، إتمامھا أو تحدیثھا 

، الذي یقدم للسكان مفھوم أكثر دقة "المستشفى الجواري" باسم "العیادات الأھلیة"تسمیة 

 .3..."دة منھا للأعمال التي یمكنھم الاستفا

 تھیئة وإصلاح السكن  - ب

یعتبر فیولیت أن غیاب المساكن المتوفرة للشؤون الصحیة ھي من الأسباب الأساسیة 

مؤسف حقا رؤیة إلى : "، حیث یصف المساكن الجزائریة بقولھ4لانتشار الأمراض الوبائیة

أي درجة فضیعة وصلت مشاكل الأھالي في الدواویر، بأكواخھم المصنوعة عن طریق 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 184. 
2( Ibíd. pp 185 - 186. 
3( Ibíd. pp. 187 - 188. 
4( Ibid. p 225.  
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تشابك الأغصان، أكید أن المنازل بالحجارة بدأت تظھر خاصة في بلاد القبائل، لكنھا أقل 

أدى بھ للعمل على تھیئة وإصلاح ، وھو ما 1"شروطا للصحة، وأقل تھویة بالنسبة للكوخ

  .عن طریق سلسلة من الإجراءات" السكن الأھلي"

لة أمن أجل حل مس 1927أفریل  13ففي المنشور الذي أرسلھ إلى المحافظین في 

، فبالإضافة "مسألة السكن یجب أن تكون من أولویات انشغالاتنا"السكن، اعتبر فیولیت بأن 

تفرق " اكن قد أدى إلى انتشار الأمراض الوبائیة، فإن غیاب الشروط الصحیة للمس أن إلى

السكنات یمثل أیضا نقطة مؤسفة ومحزنة، فھي تجعل المعیشة صعبة جدا للذي یتواجد في 

عزلة كاملة، بعیدا عن الحمایة الإداریة، بعیدا عن الأطباء، بعیدا عن أماكن العمل والتي 

  .2"تعطي بعض الیسر للعائلات

إنشاء قرى أھلیة، والتي تضمن "المسألة عند فیولیت یتمثل في  لذلك، فقد كان حل

الوفیات (توصل إلیھا في كل من سطیف ال، حیث یستعرض النتائج التي تم "اجتماعیة الأھلي

حصة  400ور، اھكت 3000إصلاح ( La Mekerraمكیرة ، و )تناقصت بشكل كبیر

  .3)ھكتار من أجل الطریق 30و مختلفة المساحة،

تخطیط الطرقات، تصریف المیاه "نشاء قریة حقیقیة، یرى فیولیت وجوب إومن أجل 

، كما یبین الشروط 4"محل للبناءو مركز للعملإنشاء مع حوض، مدارس للذكور والإناث، 

عدم بیع الأراضي وإنما بعقد و ،ضمان الأراضي للسكان"التي یجب أن تتوفر في القریة من 

الفلاحیة  الآلاتأو ثلاثة للحدید والخشب وإصلاح  سنة، وجوب وجود صانعین 99إیجار بـ 

والبناء في القریة، نوع السكن حسب إمكانیات البلد، سبغ المنزل من الداخل بالجیر مرتین أو 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 223.  
2( Ibíd. p 225. 
3( Ibíd. p 225. 

من جھة تقالید المسلمین، ومن جھة أخرى الشروط ان قریتین أھلیتین، تضمن"، تم إنشاء ةمكیر في كل من سطیف و 
  .)Viollette, op.cit, p 223( "الصحیة العصریة

4( Ibid. p 225. 
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الأرض ضد التعفن كل شھر، ویجب وضع النوافذ من أجل التھویة، تصلیح ثلاثة في العام، 

  .1"المدارس والمعامل بسرعة عند الإمكانیجب بناء 

بأن  -رغم أنھ لم یكن لھ الوقت للبدایة فیھا -إنشاء ھذه القرى  من ھویشرح فیولیت ھدف

منذ كسب الأھلي بیتا قریبا من  )...(مسألة السكن مھمة جدا من أجل تطور سكاننا الأھالي "

الشكل الأوربي، وبعض المواد، تظھر أولى انشغالاتھ وھي الرفاھیة، تھیئة شؤون الطبخ، 

 .2"نما سیبحث عن الفخامةإالسریر، الساعة، المرآة، لكن فضولیتھ لن تتوقف، و

  والمھنينشر التعلیم الابتدائي   - 3.2.2

  التعلیم الابتدائي  - أ

التعلیم مطروحة في الجزائر أثناء عھد فیولیت، والتي تتمثل في لقد كانت مسألة 

  .3التعلیم الابتدائي، حیث أن التعلیم الثانوي والعالي لا وجود لھ أساسا

ومتحمسة، تقریبا  إجماعیة"یصف فیولیت مطالب الجزائریین للتعلیم الابتدائي بأنھا 

یریدون المدرسة الابتدائیة، یریدون الأھالي "، ویقول أن "متحمسة أكثر من المطالبة بالماء

  .4"المدرسة الابتدائیة الفرنسیة، ویجب أن نعترف أننا لا نعطیھا لھم إلا بالقطارة

أعطى بجھد من أجل تعلیم الجزائریین، حیث  لقد انتقد فیولیت عدم قیام الاستعمار

 800اسة ألف، عدد الأطفال بدون در 60عدد المتمدرسین : تبین ذلك بعض الأرقام التي

قسم  15ألف قسم، في حین أن وتیرة إنشاء الأقسام ھي  20ألف، المدارس الواجب إنشاؤھا 

لا تكفي حتى لتكاثر السكان، لذلك فالتأخر لن یعوض، "في السنة، والتي یصفھا فیولیت بأنھا 

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 226 – 227.  

، "كیف یمكن ترك كل ھذه المنشآت للأھالي"حول الملكیة في ھذه القرى الجدیدة، یقول فیولیت أنھ ظھر إشكال وھو 
ویعلل فیولیت سبب اختیاره ھذا  ،حیث رأى فیولیت أن أفضل طریقة ھي منحھا إیاھم بعقد إیجار غیر منتھیة صلاحیتھ

  .)224ص" (الشروط الصحیةلعدم توریثھا، لفرض رقابة الدولة علیھا، ولتوفیر "
2( Ibid. p 229. 
3( Ibid. p 258. 
4( Ibid. p 258. 
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عدم ، وبالمقارنة مع الأوربیین، التي تقول النیابات المالیة من أجل 1"وإنما سیكبر مع الزمن

أن ب یرد  فیولیت فإنإضافة المدارس للجزائریین بأنھا متعادلة بین الأوربیین والجزائریین، 

ألف أوربي لا یجدون المدارس، غیر أن الجھد أكبر من أجل الحل، كما أن الولادات  60" 

تتناسب تقریبا مع الاحتیاجات، غیر أن الاحتیاجات "وأنھا " لدى الأوربیین أقل من الأھالي

  .2"ى الأھالي بعیدة جدالد

الذي  ملخصھ حول المساعداتوتظھر أھمیة تعلیم الجزائریین عند فیولیت من خلال 

في تصنیف المدارس من  الا أتردد كثیر... : "الیةأودعھ لدى لجنة المساعدات للنیابات الم

: ، ویضیف"بین المؤسسات التي یجب أن ننشغل بھا بكل عجلة، مدارس للبنات كما للذكور

أعترف بالمجھودات التي قام بھا أسلافي، والمجالس  )...(مثل أولى الأولویات یإن التعلیم "

  .3"المالیة، غیر أن المھمة كبیرة، والإمكانیات تقلصت

لا "التي  نجاح المدارس على إنشاء المطاعم المدرسیة كما عمل فیولیت من أجل

وذلك بسبب قناعتھ بعدم إمكانیة نجاح التعلیم في  4"یمكن تجزئتھا من المشكل المدرسي

لا یمكن أن ینجح التعلیم خاصة في بلد فقیر مثل الجزائر إن " الجزائر دون حل ھذه المسألة

 .5"لم تتوفر على مطاعم مدرسیة

التجربة تؤكد بأنھ عن طریق مبلغ صغیر "الملخص، یقول فیولیت بأن وفي نفس 

بـ  )...(لبلدیات بعض ا اي قامت بھتنسبیا، یمكننا تشغیل بطریقة نظامیة ھذه المساعدة، وال

، یمكننا ضمان وجبة مغذیة للطفل، إذا سجلت المستوطنة في میزانیتھا سنتیم لكل طفل 40

سنتیم للیوم، وإذا منحت كل  12إلى  10إعانة من  ألف فرنك، فإنھا تمثل 800حوالي 

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 258. 
2( Ibíd. p 259. 
3( Ibíd. p 234.  
4( Ibíd. p 234. 
5( Ibid. p 263. 
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سنتیم،  6إلى  5ألف فرنك لنفس الھدف، فإنھ لن یبقى تحت تكلیف البلدیة إلا  250محافظة 

  .1"الجھد إذن لیس كبیرا جدا، وستكون نتائجھ ذات أھمیة كبرى

ورغم ھذه الدراسات، وجھد فیولیت من أجل إیجاد حل لھذه المسألة، فلم تسانده 

المجلس العام  في حین أن، اصغیر امبلغالنیابات المالیة التي لم تضع تحت تصرفھ إلا 

  .2"ولو بفرنك واحد"قد رفض أن یھتم بالتعلیم  للجزائر

لیت بإرسال التعلیمات ، قام فیو"المبلغ النحیف بأفضل طریقة"ومن أجل تسییر ھذا 

تكون للذین لیست لھم المقدرة على  من المطعم المدرسي للمحافظین، جاء فیھا بأن الاستفادة

نوفمبر، دیسمبر، جانفي، فیفري، مارس، حیث یستفید كل : خمسة أشھر لمدة التعویض

فرنك في الشھر، بالإضافة إلى محاولة الحصول على المساعدات من  2مستفید من 

 .3المؤسسات والمتبرعین

 التعلیم المھني  - ب

لقد كانت مسألة الصناعات الحرفیة ذات أھمیة بالغة في سیاسة فیولیت الأھلیة، وذلك 

ولیة ومحلات العمل التكوین المھني، وكذلك المساعدات فیما یخص المواد الأمن خلال 

  .الضروریة

ملخصھ ففي وصفھ للمھن الحرفیة في الجزائر، وطریقة استغلالھا من أجل العیش في 

ملیون ونصف ملیون من النساء لا : "... الذي أودعھ لدى النیابات المالیة، یقول للمساعدات

دة المجتمع إلا بجزء صغیر من الأعمال التي یمكنھن القیام بھ، ئلاتھم وفایشتغلن في فائدة عائ

عمال المفیدة، بسبب سوء النیة من قبلھن، ولكن بسبب الجھل فیما یخص الأ ذلك ولیس

تفصل بین كل مركز، وكذلك وجود ید التي كبیرة المساحة والغیاب الأسواق التجاریة، و

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp. 234 - 235. 
2( Ibid. p 263. 
3( Ibid. pp 263 - 264. 
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لا یمكن لواحد أن ینجح إذا لم یتم حیث  )...(عاملة مشتتة والتي تخالف كل جھد صناعي 

  .1"مساعدتھ من المجتمع

 لة الصناعة الحرفیة لدى الأھالي ترتبط مباشرة مع المساعدةأمس"فیولیت أن یعتبر 

، 2"، وذلك أن الصناعة الحرفیة لیست قبل كل شيء إلا مساعدة عن طریق العملالاجتماعیة

فیما یخص السیاسة الأھلیة، وبالخصوص في سیاسة "غیر أنھ یعطیھا المكانة الأولى 

  .3"المساعدات، أعطي للمھن الحرفیة المكانة الأولى

ومن أجل تطبیق أفكاره فیما یخص ھذه المسألة، فقد قام فیولیت بمرسوم أمضاه في 

  .19254نوفمبر  27

  : فصول الموضحة لھذا المرسومالمن بین 

الجزائر، بھدف تسھیل  مدینة في" دار للصناعة الحرفیة للأھالي"تم إنشاء : صل الأولالف

من الآلات  بقرضوتشجیع وتقویة العمل الیدوي للمرأة الأھلیة في المستعمرة، خاصة 

  .والمواد الأولیة للعمل في المنزل

تقومان بتكوین ھذه المنشأة تتكون أیضا من قاعة لعرض المنتوج، مجموعتین : الفصل الثاني

في  المدرسین المكلفین بتعلیم صناعة النسیج والصوف، وصناعة الأحصرة والتطریز

 .الدواویر والمراكز الأھلیة

مدیر مجموعة النسیج، مدیر مجموعة : تتركب ھذه المنشأة من عدة موظفین :الفصل الثالث

محلات الأحصرة والتطریز، عدة رسامین ورسامات، محاسب، شخص مكلف بنظافة ال

  .والوسائل والمواد الأولیة

                                                             
1( Viollette, op.cit, p 232.  
2( Ibid. p 210. 
3( Ibid. p 232.  
4( Ibid. p 216.  
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أفریل  26إرسال منشور في ومن أجل شرح وتفسیر ھذا المرسوم، قام فیولیت ب

الوقت قد حان للانشغال بدراسة تنظیم "، یقول فیھ بأن 1متعلق بتنظیم التعلیم المھني، 1926

ساسا إعطاءھم عقلي للتعلیم المھني في الجزائر، فإذا أردنا زیادة رفاھیة الأھالي، فیجب أ

  ."وسیلة جلبھ من عملھم ربحا مشروعا ومفیدا

ذ الذین أتموا الدراسات المھنیة المشاكل التي یعاني منھا التلامی كما شرح فیولیت

سھل ملاحظة أنھ في أغلب الحالات، عند الخروج من الدراسات المھنیة، التلمیذ : "ھقولب

خاصة  -اكتسبوا مھارة بارزة  نیة الذیالأكثر نجاحا یجد نفسھ من دون عمل، إنھ مؤسف رؤ

، "یسقطون بعد خروجھم من المدرسة في المھن الصغیرة في الطرقات -في عمل النحاس 

جل أعدم وجود الأسواق من و عدم امتلاكھ للأموال اللازمة لإنشاء المعمل"وذلك بسبب 

والتجارة من جھة، العلاقة لم تتم بین الصناعة "، ویرجع فیولیت ذلك إلى أن "صرف الإنتاج

  ."والصناعة الحرفیة الأھلیة من جھة أخرى

من المحافظین  -في نفس المنشور  -بالطلب  فقد قام فیولیتأما مسألة عمل النساء، 

ي تلأن سكاننا الأھالي لدیھم عادات وال"الاستعلام بعد أخذ رأي الأعیان الأھالي المؤھلین، ب

  :عن" یجب أن نحترمھا

یمكن للمرأة الأھلیة المجيء  ما ھي الأماكن التي، ؟المحلات المھیأةف یمكن أن تكون كی

ما ، ھل یجب وجود معلمة؟، ماھو نوع العمل المناسب لمیل وقدرات كل بلد؟، العمل؟وللتعلم 

  .؟ةالیومی ةالأجرب مالأجر بعد إتمام المھام أأیتم منح ، ؟ھو الأجر الذي یتم ارتقابھ

قد استطاع فیولیت خلال سنتین إلى التوصل إلى نتائج میدانیة، قام بإجمالھا في كتابھ ل

  :، منھا"لا یمكن إغفالھا"، حیث یعتبر أنھا 2ھل ستعیش الجزائر

فیما یخص التكوین المھني والصناعة، قامت دار الصناعة الحرفیة بإنشاء ورشات " 

  ؛التي انشغلت بتحسین صناعة الأحصرةللخیط والصوف في الجزائر، بوسعادة، تابلاط، و
                                                             

1( Viollette, op.cit, pp 217 - 219. 
2( Ibid. pp 219 - 222. 
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الخ، ...كما تم إنشاء مراكز عمل جدیدة للنساء الجزائریات تم فتحھا في میلة، معسكر

أو  25أیام عوض  4حیث مكن ذلك النساء الجزائریات بصناعة الحایك والبرنوس في مدة 

  ؛ایوم 30

قلعة سیباو، أفلو، مشاریع إنشاء ورشات في قید الدراسة أو في طریق التحقیق في 

  ؛الخ...فورناسیونال، عزازقة، تیقزیرت، جامع صھاریج، بجایة، جیجل، قالمة، بریكة، باتنة 

دروس حول قواعد  لقینوفي الورشات المنجزة، أو في طور الانجاز، تقوم المعلمات بت

  ؛الصحة للنساء الجزائریات

بعدة مدارس لضمان وجود حرفیین في الدواویر،  التحاقھاالمجموعة البنائیة تم 

  ؛ویمكنھم إصلاح أو تحسین المنزل الأھلي والأوربي

مغنیة، رمشي، : تسبیقات من إدارة الشؤون الأھلیة في البلدیات المختلطةتم منح 

المینا، أعالي سیباو، ذراع المیزان، الصومام من أجل السماح للحرفیین باشتراء المواد 

  ".ماعاتھالأولیة لصن

مسألة تصریف المنتوجات تبقى العقبة  وھكذا یعتبر فیولیت أنھ رغم ھذه الجھود، فإن

جات الأھالي بفضل أكید أنھ إذا توصلت منت: "یقولوالأخیرة في الصناعات الحرفیة، 

لى احتلال مكانة ھامة في الأسواق، فإن الصناعة الحرفیة ستعطي إالمنافسة التجاریة 

 .1"الأوساط الإسلامیة ازدھارا كبیرا في

 

 

  

  
                                                             

1( Viollette, op.cit, p 222. 
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  لمحاولات فیولیت الإصلاحیة وتقدیر الجزائریین لھ المعمرینمعارضة : ثالثا

  المعمرینمعارضة   - 1

ن الكبار التوصل إلیھا ولا شك أن السیطرة السیاسیة والاقتصادیة التي استطاع المعمر

بعد قیام كانت عن طریق الاستغلال الفاحش للجزائریین والأرض الجزائریة، وذلك 

الاستعمار بسن القوانین الاستثنائیة لفائدة أبنائھ وعلى حساب الشعب الجزائري، كما منح 

الأقلیة الأوربیة حریات باھظة في حین أن الجزائري بقي أعزل لا سلاح لھ في المیدان 

  .1السیاسي للدفاع عن نفسھ

الوضع بمحاربة وبسبب ھذه الشروط، فإن المعمرین عملوا من أجل الإبقاء على ھذا 

كل إصلاح وكل فكرة تدعوا إلى أي تغییر محتمل في الوضع السیاسي والاقتصادي 

لعامین للجزائر، حیث یظھر ذلك جلیا من خلال معارضة الإصلاحات ومحاربة الحكام ا

  .الذین یحاولون القیام بھا

إن الحاكم العام یجازف بالضرورة بتوازنھ : "یصف فیولیت ھذه الوضعیة بقولھ

الشخصي عندما یرید تحقیق الإصلاحات، لأنھ سیكون إلى جانب تغییر الأشیاء السیئة 

بالأشیاء الحسنة، حیث أن حتى الأشیاء السیئة لدیھا من یدافع عنھا، والذین یدافعون عنھا لھم 

 .2"القوة الكبیرة ماداموا نجحوا في إبقاء الظلم أو على الأقل شل التقدم

مذ إثارة احتمال تعینھ  - كما تم الإشارة إلیھ أعلاه -فیولیت لقد ظھرت المعارضة ضد 

على الجزائر، وذلك بسبب سیاستھ الاستعماریة التي تتعارض مع مصالح  اعام احاكم

المعمرین الكبار، لذلك فقد كانت كل الوسائل مسموحة ومتاحة لإطاحة بھ وطرحھ خارج 

  .الجزائر

                                                             
 .53فرحات عباس، المرجع السابق، ص  )1
2( Viollette, op.cit, p 287. 
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تبر أن الاستعمار الكبیر ھو الذي یھدد اعوالذي فبعد وصول فیولیت إلى الجزائر، 

بقاء فرنسا في الجزائر بسبب العمل لفائدتھ الخاصة على حساب المصلحة العلیا لفرنسا في 

یجب مراقبتھ ووضع حد "فكرتھ الأساسیة تتمثل في أن الاستعمار الكبیر  فقد كانتالجزائر، 

یقوم بإخضاع كل شيء لفائدتھ لھ في بعض الأحیان، عندما یقوم بالتسرع من أجل النجاح، ف

الخاصة، وعندما لا یعتبر بأنھ یوجد في الداخل عدد من المستوطنین الذین لدیھم ھم أیضا 

رھا القیم الذي لعبتھ، لا وقلة مسیطرة اقتصادیا، مھما كان د )...(حق العیش والازدھار 

ھالي على سبیل المثال یمكنھا التفكیر في السیطرة السیاسیة والاقتصادیة للبلاد، السكان الأ

لدیھم الحق ھم أیضا بالمطالبة بالحریة الاقتصادیة، وفرنسا، بقوتھا وسیادتھا تحقق للجمیع 

ضمان الثروة مھما كانت كبیرة وضخمة، واجبھا تحقیق السیاسة التي تضمن الود لدى الكل، 

المستقبل وتدین بالعكس كل المواقف التي تحرض الكره بین الأجناس، والتي تستطیع في 

الحاكم العام یجب أن یدیر شؤون الجزائر، بوجوب "، كما أن 1"التسبب في متاعب خطیرة

الجزائر تعتقد أن لھا  )...(التوفیق بین مصالح المستوطنة والمصالح العامة للأمة بالكامل 

الحق بحكمھا من وجھة نظر جزائریة، وفي ھذه الحالة أرى أنھ یجب تسییرھا من وجھة 

 .2"یةنظر فرنس

وبسبب برنامج فیولیت حول مساعدة الاستعمار الصغیر والمتوسط، وبرنامجھ حول 

ن الكبار بالرد عن طریق وأد كل مشاریعھ سواء والمعمر فقد قام، للجزائریین المساعدات

حتى التي لا  - والذي تم دراستھ أعلاه - 4، أو حول المساعدات للجزائریین3حول الاستعمار

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp 7-8. 
2( Ibid., p 284. 
یتم الامتناع عن التطور فیما یخص الوسائل الاقتصادیة للبلاد، السدود، الموانئ، المدارس،  كیف: "یتساءل فیولیت )3

 )(viollette, op.cit, p XIX" الطرقات، حیث أن غیابھا یجعل عدة مراكز استیطانیة غیر ممكنة السكن فیھا
الإصلاح -لا یمكنني الفھم حتى الآن، كیف لیس فقط لا یتم القیام بجھد ضخم في ھذا المجال : "وفي مكان آخر

 ,viollette, op.cit)" ، لكن كذلك یتم التنكر والقضاء على المبادرات التي ھي في الفائدة العلیا للمستوطنة-الزراعي
p80)   

ھلي إذا كان خاضعا لأھدافھ، ولكنھ ینزعج منھ عندما یقوم بأعمالھ الخاصة الاستعمار الكبیر یقبل بالأ: "یقول فیولیت )4
ویقلق كلما ظھر سبب یؤدي إلى رفع قیمة عمل الأھلي مثل الھجرة التي تنقص الید العاملة، المساعدات التي تنمي ) ...(

دة في عدد الأھالي، والذي الأھلي بعض الشيء فیما یخص حالتھ، ومن ثم یصبح أكثر مطالبة بأجرة مناسبة، أو زیا
  .)(viollette, op.cit, p 389" یؤدي إلى خفض التفوق الأوربي
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النیابات المالیة التي یسیطر علیھا "لمصالحھم، وذلك من خلال  تؤدي إلى أي تھدید

  .1"الاستعمار الكبیر

غیر أن المعمرین وجدوا أن ھذه الطریقة غیر كافیة لإیقاف مشاریع فیولیت بسبب 

النیابات المالیة، وواصل مھمتھ بین الجزائر  لعوائقإصراره على الإصلاح، حیث لم یستسلم 

الخ، ... بیق بعضھا مثل الصناعات الحرفیة، المطاعم المدرسیة وفرنسا، حیث استطاع تط

تشویھ سمعتھ والعمل  إلىلذلك فقد تغیر شكل المعارضة من معارضة مشاریعھ الإصلاحیة 

  .على إبعاده من الجزائر

خاصة في  سیاستھ الإصلاحیةبسبب عدم استسلام فیولیت، وإصراره على تطبیق ف

محرك الحملة سمعتھ، حیث كان و، فقد انطلقت حملة تشویھ ضد سیاستھ لة الأھلیةأالمس

 1926من الجزائر، والتي تطورت بدایة من صیف  هالصحافیة التي انطلقت من أجل إبعاد

، عضو مجلس الشیوخ للجزائر، وزعیم )Jacques Duroux(ھو جاك دیروكس 

المرسوم الذي یمنع خروج المعارضة ضد فیولیت، حیث أن ھذا الأخیر لم یغفر لفیولیت 

والذي حرم صاحب مطحنة الجزائر من الأرباح الكبیرة المجسدة  القمح الصلب من الجزائر،

  .2لمنافع الاستعمار الكبیر

فمن أجل الضغط على فیولیت وعلى إصلاحاتھ، فقد قام جاك دیروكس بالعمل على 

 ,Les Nouvelles,  L’Algérie: باستعمال إمبراطوریة الصحافةإثارة الرأي العام 

L’Echo d’Alger, Journal du Matin, Le Quotidien du Soir3 حیث أن ،
                                                             

1( Viollette, op.cit, p 55.  
2( Jacques Cantier, op.cit, pp 32 - 33. 

جاك دیروكس، ھو إبن لجندي بسیط للجیش الإفریقي، والذي أصبح نموذجا للمستوطن الجريء، بعد الدراسات 
وقام بأعمال ضخمة في تجارة الطحین، قبل أن یشتري أملاك ضخمة في متیجة،  دخل في میدان الصناعة،القانونیة، 

ممتلكا لغالبیة المطاحن في الجزائر، مصنع للمواد الكیماویة، أكثر من ألف ھكتار من الأراضي،  1914 حیث كان سنة
، ثم 1912في  maison-carréالحرب انتھت إلى إرساء ثروتھ، وكرست  دخولھ في السیاسة، مستشار بلدي لـ 

كالیین لانتخابھ عضوا لمجلس الشیوخ مستشارا عاما في حسین داي في قوائم الیمین المعتدل، قام بالاقتراب من الرادی
آبو، فیوري، غوستافینو، مالارمي، : ، ثم تأییده من الوجوه الرئیسة من الیسار المعتدل1921جانفي  9للجزائر، في 

  .)Jacques Cantier, op.cit, pp 32-33(رافي، ظھر كواحد من الرجال السیاسیین الأكثر نفوذا في ذلك الوقت 
3( Ibid. p 32. 
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أفضل وسیلة لذلك ھي انتقاد السیاسة الأھلیة لفیولیت، مستغلا بذلك تعصب المستوطنین ضد 

  .1الجزائریین

كانت ھذه الحملة في الأساس تھدف لإظھار فیولیت بأنھ یقوم بدفع المسلمین ضد 

في المواطنة  الفرنسیین، حیث أعلنت أن فیولیت لدیھ النیة بطلب تجنیس مجموع الأھالي

، وقد نجحت في ذلك، حیث أن كثیر من المستوطنین رأوا وجوب أخذ الباخرة الفرنسیة

 .2والعودة إلى أرض الأجداد

وقد اشتدت ھذه الحملة وأصبحت أكثر صلابة بعد ذھاب فیولیت إلى فرنسا نھایة أوت 

، وانتشار إشاعة أن الحاكم العام سیقابل وزیر الداخلیة، وأن مسألة تجدید مھمتھ یمكن 1926

بأسلوب ساخر حول أفكار فیولیت  لیكودالجي جریدة دیروكس ، حیث كتبت3أن تطرح

فیولیت حلم في یوم ما بالقیام بالتجنیس الكلي والإجباري للأھالي مع : "الجزائریینبتجنیس 

دھشة  مسیاسیة للمواطنین الفرنسیین، وعندما تلفظ بھذا الجنون أمانیل كل الحقوق ال

ألف لكل  20مستمعیھ، قام بالتراجع لفترة زمنیة، وتحدث بتجنیس النخبة فقط، أي حوالي 

فیولیت  كما اتھمت، "محافظة، إجراء مذھل، والذي یسمح لھ بالقیام بانتخابات على طریقتھ

 -الأوربیون-بینما یتصور الجزائریون : "لحكم الفرنسیین الجزائریینبأنھ یحاول التقرب من 

اشتراك المنافع، لتقارب التدریجي للعناصر العرقیة، بالسلم والازدھار للبلاد عن طریق ا

                                                             
إن الفرنسیین والإیطالیین، والإسبانیین، والیھود الذین یكونون ھذا : "یصف فرحات عباس تعصب المستوطنین بقولھ )1

المجتمع یتكارھون ویتباغضون، ولكنھم تجمعھم فكرة واحدة ھي العنصریة وكره العربي، كما لھم مصالح مشتركة في 
إن العنصریة المناوئة للعرب ھي الرابطة القویة التي  )...(یت نطاق النظام الاستعماري الذي یدافعون عنھ دفاع المستم

حتى یرى العامل الأوربي نفسھ أسیر نعمة المعمر، فإن ھذا  )...(تجمع تلك الطبقات فتجعل منھا بناءا مرصوصا 
العامل البسیط الساذج  واع كل الوعي بھذا الحیف، ولذا تجده أكثر عنصریة وأشد تعصبا من الأغنیاء والمعمرین 

  .)117، المرجع السابق ، ص لیل الإستعمارفرحات عباس، " (الكبار
كل أوربیي المستوطنات متسلطین، ولا یتمتعون كلھم بآلاف الھكتارات،  بالتأكید، لیس: "، فیقولAlbert Memmiأما 

كما لا یسیرون كلھم الإدارات، كثیر ھم ضحایا أرباب الاستعمار، فھم مستغلین اقتصادیا، مستعملین سیاسیا فیما یخص 
ن مع المعمرین، ومدافع الدفاع عن المنافع التي لیست لھم أي علاقة بھا، غیر أن المستعمر الصغیر في الواقع متضام

" للدفاع عن منافعھ المحدودة جدا، فإن علیھ أن یدافع عن منافع كبیرة للغایة )...(عنیف عن المزایا الاستعماریة 
)Albert Memmi, Op.cit , pp 18 - 19(.  

2( Ageron, Histoire de l’Algérie Contemporain, op.cit, p 293. 
3( Jacques Cantier, op.cit, p 33. 
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ویستخدم  )Arabophile(السید فیولیت بالمزاد العربوفیلي یقوم سیاسة حرة لكنھا حذرة، و

  .1"الأھالي للفصل بین الفرنسیین

إذن : "باستھزاء 1926سبتمبر  19، حیث كتبت في لیكودالجيت حملة وقد تواصل

أضف إلى ذلك أن  )...(فیولیت أیضا تكلفنا أموال كبیرة  أسفارمحیط فیولیت یكلفنا كثیرا، 

، "ئق مأجورفیولیت ساكن، یقوم بالتسخین، الإنارة، یغتسل، یملك سیارة، بنزین، زیت، سا

إذا تم مجازاتنا بفیولیت، فذلك لأنھ غیر مرغوب بھ في : "للجزائر وحول تعیینھ حاكما عاما

 )...(لقد بعثوا إلینا منفي سیاسي  )...(فرنسا، لا في مجلس الحكومة، ولا في مجلس المالیة 

، في كل الأحوال، أولئك قاموا بالمساھمة 1852لكن لیس بطریقة أولئك المبعوثین سنة 

، ومن أجل الدعایة لإنھاء مھامھ في "بالخدمة من أجل إزالتھا بالقیام بجزائرنا، وفیولیت یقوم

إن أیام فیولیت كحاكم عام معدودة، ویبدو ذلك أكید بأن مھمتھ : "لیكودالجي كتبتالجزائر، 

 .2"عدة أسابیع لن تكون مجددة بعدنصف سنویة والمنتھیة لا

ترجع ذلك إلى  لیكودالجيوبسبب كلامھا اللاذع وحملتھا المتواصلة ضد فیولیت، فإن 

: سبتمبر  25استبداد فیولیت وعدم وجود إمكانیة للتفاھم معھ، حیث كتبت في مقال في 

فیولیت غیر راض أبدا بالاھتمام الذي نظھره لھ منذ عدة أسابیع، عفوا سیادة الحاكم العام، "

لروایتھا لقرائنا لكننا سنواصل ما دام لازال لدینا فیما یخصك بعض الأشیاء الصغیرة المھمة 

فیولیت یخطئ في غالب الأحیان، ویقوم أثناء إقامتھ القصیرة بیننا بكثیر من  )...(الجزائریین 

 .3"ضد الجزائر ةخطیر االھفوات وحتى أخطاء

ومن مشاریع فیولیت التي لاقت المعارضة الكبیرة والاستھزاء، مشروعھ حول النساء 

مشروع فیولیت المتعلق بالنساء الحوامل "...: لیكودالجيكتبت  حیثالحوامل والرضع، 

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 11 septembre 1926. 
2( L’Echo d’Alger, 19 septembre 1926. 
3( L’Echo d’Alger, 25 septembre 1926. 
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إن تجربة فیولیت دامت  )...(لقیام بالحماقات بتبذیر الملایین فن ا"والرضع یمكن تسمیتھ 

  .1"طویلا، وتمدیدھا مرة أخرى سیؤدي إلى نكبة

إخطار  بمحاولة لیكودالجيتبررھا  والتي ،فیولیت وقد كثرت المقالات حول 

للأسف، لا یمكننا التوقف عن فضح الأخطاء والھفوات التي : "المواطنین لتدارك الأوضاع

، وذلك من ملأخطار التي تعترضھحول ایقوم بھا فیولیت، لأنھ من واجبنا إنذار مواطنینا 

 .2"أجل محاولة تداركھا، لأن فیولیت ما ھو إلا خطر عمومي

 17في  ،l’Evolution Nord Africaine، كتبت لیكودالجيبالإضافة إلى 

عن جونار العربي، الذي لیدیھ أندیجینوفیلیة خرافیة،  اھكذا كان إذا غیور: "1926سبتمبر 

، الذین یمثلون عشر ر إلى إمارة عربیة، أین الرومیینیحلم بتحویل الجزائ )...(فیولیت باشا 

  .3"بین القرآن والباخرةالسكان المسلمین، سیكون لدیھم من الآن فصاعدا الاختیار 

 Les منھا جریدةحملة دیروكس ضد فیولیت،  بالكتابة حوللقد قامت عدة جرائد 

Annales Africaines تشرح "مبارزة"سلسلة من المقالات تحت عنوان  كتبت التي ،

 بأنھ لا مجال لفیولیت للإفلات من دیروكس، وأن نھایة فیولیت وشیكة، ففي عددھا افیھ

نھ غیر مشكوك لدى الذین أتوقع، حیث الیسھل : "... ، تكتب1926سبتمبر  3في  الصادر

یعرفون الوسائل التي یمتلكھا كل واحد، بأن ھذه المبارزة ستنتھي بالانتصار الكامل 

لدیریكس، فمنذ وصول فیولیت، الأسابیع والأشھر تمر، یبدوا أنھ قد عرف أن دیروكس في 

السیاسیة في الجزائر، إذ فھم أن السید الحقیقي ھنا لیس الحاكم  یدیھ تقریبا كل دوالیب الحیاة

 لھ العام للمستعمرة، وإنما السید ھو دیروكس، وعرف الخطر الذي یداھمھ بسبب عداوتھ

فإنھ سیرى  ،لو قام بالملاحظة، والتأمل وخاصة الاستعلام من المصادر الصحیحة )...(

یوجد من بین الذین أحكمھم، رجل لدیھ سلطة : "بوضوح وضعیة جدیدة لھ، وسیقول في نفسھ

ھذا الرجل لدیھ بین یدیھ السلطة التي تمكنھ من  ،ضخمة، والوسائل التي یستعملھا لا تقاوم
                                                             

1( L’Echo d’Alger, 29 septembre 1926. 
2( L’Echo d’Alger, 30 Octobre 1926. 
3( Jacques Cantier, op.cit, p 33. 
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كذلك أصدقاءه وعملاءه  ، ولدیھھزیمة كل الآخرین والتي تتمثل في الصحافة الیومیة للإعلام

الجزائر، رئاسة المجلس العام، رئاسة النیابات المالیة،  ةفي أكبر المجالس المنتخبة، بلدی

وضعیتھ السیاسیة كسیناتور، یخضع لھ نائبان برلمانیان والذان  )...(رئاسة النقابة التجاریة 

یدینان لھ انتخابھما، حتى أنھ الرئیس المسلم بھ لتمثیل محافظة الجزائر في البرلمان، 

لا  الذي ضخامة على الإطلاق، ھذا الرجل الجبار وضعیتھ تستند على ثروة شخصیة الأكثر

 .1..."یمكن لأي شيء أن یزعزعھ، یجب عليّ أن أجاملھ

 یئاسبتمبر، تتوصل إلى درجة اعتبار أن فیولیت لا یمثل ش 17وفي مقال آخر لھا في 

توجد مبارزة عندما  )...(مبارزة؟، المصطلح یبدوا غیر صحیح  ھيھل : "بالنسبة لدیروكس

یكون السلاح في الید، ویرید كل واحد ضرب الآخر، لكن لا توجد أي مبارزة إذا كان الواحد 

ھي  )...(منھما یتلقى ضربات، ولیس لھ لا سیف ولا بندقیة، ولا ھراوة للدفاع عن نفسھ 

ا الأخیر مسلح الحالة تقریبا بالنسبة للحاكم العام فیولیت أمام السیناتور دیروكس، حیث أن ھذ

 .2"إنھ جلد، حیث أن البائس الحاكم العام یبقى متألما وساخطا )...(بقوة جرائده الثلاثة 

دیروكس، أو بالأصح سلخ الحاكم العام  -مبارزة فیولیت: "سبتمبر، فتكتب 24أما في 

فیولیت من قبل السیناتور دیروكس یستمر مع تسلي الشعب الجزائري عن طریق صدى 

، أو بمقالات أكثر قساوة والتي یوجھھا ضد البائس الموظف العالي الذي یتلقى بكلام لاذع

  .3"ضربات دون استطاعة ردھا

وبقیت الجرائد الجزائریة تتربص بفیولیت حول أي زلة أو أي خطأ، حیث بدأت حملة 

جدیدة ضده متھمة إیاه بأنھ صرح لصحفي في باریس بأن الأھالي في الجزائر یتم معاملتھم 

إلى الصحافة ینفي ذلك، إلا أن الحملة لم تھدأ، حیث  برقیة ید، ورغم قیام فیولیت بإرسالكعب

 l’Avenirقامت باستغلال ذلك من أجل مواصلة دعایتھا ضده، وحسب الجریدة الأسبوعبة 

                                                             
1( Annales Africaines, 3 septembre 1926. 
2( Annales Africaines, 17 septembre 1926. 
3( Annales Africaines, 24 septembre 1926. 
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de l’Est Gazette Algérienneفي  أضافھانما الصحفي إ، فإن فیولیت لم یقل ذلك، و

  .1مقالھ

وبفعل كل ھذه الحملات المعادیة لفیولیت، فقد أجبر على الاستقالة، حیث تصف 

مھاجم حتى من : "ھذه الوضعیة بقولھا) Françoise Modoré(فرانسواز مودوري 

مشتوم من قبل الصحافة، فیولیت یستسلم تحت ثقل  )...(إدارتھ، مسلم لحقد النیابات المالیة 

، حیث 2"قدم استقالتھ للحكومة، وحافظ على شرفھ متعب، كاره، )...(الكراھیة وعدم الفھم 

 .3فیعرض استقالتھ على وزیر الداخلیة، مطالبا إیاه بالاحتفاظ بھا بسریة حتى الخر

  تقدیر الجزائریین لفیولیت  -2

، لم یكن للجزائریین أي 1925حتى تعیین موریس فیولیت حاكما عاما للجزائر سنة 

للدفاع عن حقوقھم، ولم یكونوا مجتمعین للدفاع عن مصالحھم،  سلاح في المیدان السیاسي

فباستثناء حركة الأمیر خالد الذي طالب ببعض الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة التي 

انتھت بنفیھ، فلم یوجد أي حزب لا حركة ولا جمعیة تدافع عن الجزائریین، وكل ما كان 

ن بتسییر عادل ، أو انتظار المشاریع یكام العامیأملھ الجزائریون في ھذه الفترة ھو قیام الح

  .الإصلاحیة من أحرار فرنسا

ثم  المنتقدابن بادیس تحت جریدة  الشیخ عبد الحمید ورغم بدایة تجمع العلماء خلف

، والتي بدأ العلماء فیھا بكتابة مقالات عن الإصلاح الدیني، وانتقاد التعسف الشھاب

مع النواب والمنتخبین خلف ابن التھامي على المطالبة والاضطھاد الاستعماري، وكذلك تج

، فإن الجزائریین لم تكن لھم أي الإقدامبالإدماج والمساواة مع الفرنسیین عن طریق جریدة 

قوة سیاسیة تمكنھم من إیصال صوتھم، أو المطالبة بالإصلاحات حیث لم یكن للجزائریین لا 

  .مجالس المحلیةتمثیل في البرلمان، ولا تمثیل حقیقي في ال

                                                             
1( l’Avenir de l’Est Gazette Algérienne, 29 janvier 1927. 
2( Françoise Modoré, op.cit, p110. 
3( Jacques Cantier, op.cit, p36.  



 1927- 1925 للجزائر عام حاكم فیولیت موریس :                                   الثاني الفصل

 

 

84 

مع وصول فیولیت للجزائر، وبدایتھ في تطبیق أولى إصلاحاتھ الاقتصادیة لذلك ف

، والتي تم دراستھا سابقا، فقد كبر في نظر معارضة المستوطنین تحتوالاجتماعیة 

لم نر في جمیع الولاة من یضاھیھ : "ابن بادیسالشیخ عبد الحمید الجزائریین، حیث قال فیھ 

لم : "1936، كما كتب الإبراھیمي بعد ذلك بسنوات، سنة 1"بالمسألة الأھلیة في الاعتناء

یظفر سیاسي بمثل ما ضفر بھ من حب الجزائریین وتقدیرھم وامتلاك قلوبھم، كل ذلك لكلمة 

  .2"سعاه في مصلحتھممصالح  ىخیر قالھا فیھم، وسع

التي كان یعیشھا لا شك أن ھذا الاحترام والتقدیر راجع إلى الأوضاع المعیشیة 

الجزائریون مادیا ومعنویا، حیث أنھ بالإضافة إلى ما درسناه سابقا من المعاناة من الجوع 

الضرائب، الغرامات، سلب ونھب -والأمراض الوبائیة، وكذلك تبعات القوانین الاستثنائیة 

م فقد عانى الجزائریون من شتم واحتقار ضد دینھم ولغتھم وعاداتھ -إلخ...الممتلكات

إن : "وتقالیدھم، لذلك فمع تصریحات فیولیت حول المساواة بین الجزائریین وغیرھم بقولھ

، فقد اعتبره "المساواة بین الأھالي وغیرھم من الجالیات الأخرى مرحلة یجب الوصول إلیھا

  .3"رجل عظیم من رجال فرنسا المتشبعین بالمبادئ الدیمقراطیة"ابن بادیس 

ت المتمثلة في تطبیق القوانین الاجتماعیة، وترقیة قواعد لقد كانت إصلاحات فیولی

بتدائي والمھني، والمساواة في الخدمة العسكریة، وحریة النقل لإالصحة، ونشر التعلیم ا

  .وإنھاء القوانین الاستثنائیة تتمثل في صلب مطالب الجزائریین المستعجلة

: ب الأمة الجزائریة ، كتب ابن بادیس حول مطالالشھابمن جریدة  21ففي العدد 

أننا نعرب عن فكر السواد الأعظم من الأمة، ذلك السواد الذي لا  - فیولیت-نؤكد لحضرتھ "

قبل كل شيء إلى الإنسان الجزائري، إلى  الالتفاتنرید (...) یحسن أكثره الإعراب عن نفسھ 

لیم والتھذیب، إلى حالتھ العقلیة المنحطة، إلى حالتھ الأخلاقیة الفاسدة بسبب قلة مدارس التع

حالتھ الصحیة بسبب قلة أو عدم المستشفیات في كثیر من القرى والإسعافات الطبیة، إلى 
                                                             

 .72ص 1926جویلیة،  12، 37العدد ، السنة الثانیة، الشھاب )1
 .197، ص1936، جویلیة 5، جزء 12، مجلد الشھاب )2
 .90، ص1925جویلیة  14، 5، السنة الأولى، العدد الشھاب )3
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حالتھ الاقتصادیة بفقد المدارس الفلاحیة وعدم الإعانة لصغار الفلاحین، نرید العدل في العلم 

دل في حتى یوحد برنامج التعلیم فلا یبقى برنامجا خاصا كأنھ مخلوق خاص، نرید الع

  .1"الإسعافات

التمثیل المتساوي في المجالس : أما مطالب النواب والمنتخبین فقد كانت تتمثل في 

الجزائریة وفي البرلمان، إلغاء القوانین الاستثنائیة، المساواة في الخدمة العسكریة وتقلد 

الاجتماعیة جمیع المناصب المدنیة والعسكریة، حریة النقل والصحافة، تطبیق القوانین 

  .2وتطبیق القانون المتعلق بالتعلیم الإجباري، وفصل الدین عن الدولة للدین الإسلامي

والإصلاحات التي عمل فیولیت على  إن مطالب الجزائریین من النواب والعلماء

أن بقاء فیولیت على رأس الولایة العامة  ھؤلاءتطبیقھا لم تكن مختلفة، لذلك فقد اعتبر 

إن وجود : "للجزائر كبشرى عن تطور الجزائر وتقدمھا نحو الأفضل، حیث كتبت الشھاب

مثل سموه على رأس الإدارة العلیا فرصة سعادة تخطو بھا الأمة الجزائریة بنت فرنسا 

ولایتھ، ویتمنون طولھا  لذا كان على الجزائریین أن یبتھجوا بتجدید )...(خطوات نحو الأمام 

  .3"والإسراع بإنجاز مصالحھم فیھا

 - كما تم دراستھا سابقا-ھذه الإصلاحات قد اصطدمت بمعارضة المعمرین  وإذا كانت

فیولیت . م: "بعنوان مقالا الشھابكتبت  فقد ساند الجزائریون فیولیت ضد ھؤلاء حیث

لو كان لعصبة الغلاة شيء من الإنصاف : "، جاء فیھ"وعصبة الغلاة من المستعمرین

والتدبیر، أو شيء من احترام المبادئ الفرنسیة ومراعاة مصلحة فرنسا نفسھا، لكانوا یلاقون 

ولكن أنى فیولیت في تنفیذھا بالتعاون والتأیید . تلك الخطب بالتصفیق الشدید، ویكونون مع م

یكون لھذه العصبة إنصاف وھي لا ترى الجزائري إلا كالحیوان الأعجم لا یصلح إلا 

بالتندید ضد الحملة التي قام بھا المعمرون من أجل إبعاد فیولیت  الشھابقامت  كما، 4"للعمل

                                                             
 .411، ص1925، نوفمبر 21، السنة الأولى، العدد الشھاب )1
 .139-138فرحات عباس، المرجع السابق ، ص ص  )2
 .73 -72، ص ص 1926جویلیة  12، 37العدد ، السنة الثانیة، الشھاب )3
 .404، ص 1926أكتوبر  11، 61، السنة الثانیة، العدد الشھاب )4
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وھو عزم الرجل على تحسین حالة الجزائریین  )...(لذنبھ الوحید "من الجزائر وذلك 

لھذه العصبة نقول إننا  )...(تدریجیا مجازاة لھم على إخلاصھم، واحتفاظا بقلوبھم الفرنسیین 

فیولیت التي ساءتكم، وشكرنا على مقاصده التي أخافتكم، فإننا لا نراھا . مع تقدیرنا لأعمال م

  .1"إلا نزرا یسیرا مما نستحقھ من فرنسا العظیمة بخدمتنا وإخلاصنا

فلم تكن لھم أي قوة لا في المیدان السیاسي ولا  ،لفیولیترغم مساندة الجزائریین لكن 

في المیدان الإعلامي من أجل الضغط لإبقائھ في منصبھ، حیث نجح المعمرون في مدة 

  .قصیرة في إجباره على الاستقالة، وھو ما حصل فعلا

إظھار تقدیرھم ب فیولیت، فلم یتمكن الجزائریون إلااستقالة لخبر  ھمسماعفمع 

لھ على أعمالھ والطلب منھ البقاء لخدمة الجزائر وفرنسا، لذلك فقد اجتمع آلاف من وشكرھم 

جمعیة الموظفین العامة، جمعیة جرحى الحرب، جمعیة أصحاب الطرق : نواب عدة جمعیات

الحدیدیة، نواب حزب الاشتراكیین، جمعیة النواب الأھالي، الجمعیة الودادیة لتلامذة 

إلخ، وجمع غفیر من الناس انظموا إلى الوفود، حیث سار الجمیع ...المدارس، نادي الترقي 

  .2من أجل الإلحاح على فیولیت، والطلب منھ الرجوع عن استقالتھ

نواب الومع وصول الجمیع إلى قصر الشتاء، والالتقاء بفیولیت، تقدم رئیس فیدیرالیة 

خطب باسم مي حیث التھاابن  -1927جوان  18تأسست في  - یینالجزائر نمسلمیال

 )...(إنكم یا حظرة الوالي العام تشخصون ھنا فرنسا وعطفھا وشرفھا : "الحاضرین وقال

كلنا ھنا فرنسیون ومسلمون نعلن بصوت عال أن الأعمال التي شرعتم في خدمتھا تستحق 

الاعتبار، فأعمالكم ھاتھ ظھرت نتائجھا في كل المواضع، وفي أقصى الدشر تلھج الألسن كل 

اء علیكم والدعاء لكم، فمستوطنون ومسلمون وموظفون وتجار وفلاحون وعمال، یوم بالثن

كلھم یحمدون ویتشكرون أعمالكم والاختراعات والتحسینات التي قمتم بھا في ھیأة الجزائر 

الاجتماعیة والاقتصادیة، ولكن كل ھذه الأعمال وإن كانت عظیمة فإنھا لم تتم إلى الآن، أنتم 

عمال، فلا یمكن إنجازھا وخروجھا للاستثمار إلا بكم، إن وطن الجزائر بنیتم أساس ھذه الأ
                                                             

 .406-405، ص ص 1926أكتوبر  11، 61، السنة الثانیة، العدد الشھاب )1
 .419-418، ص ص 1927نوفمبر  10، 121، السنة الثالثة، العدد الشھاب )2
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امي أن التھ، كما عبر ابن "كلھ یطلب منكم أن تبقى لنا لتتم البناء الذي وضعتم أحجاره الأولى

 -الجزائریین-ضروري لتمكین الروابط التي تلحقھم "بقاء فیولیت في الجزائر وعدم استقالتھ 

  .1"بفرنسا

فیولیت بأنھ بذل كل جھده من أجل إصلاح الحالة الجزائریة، غیر أنھ لا یمكنھ وقد رد 

ما "بأن  الشھاب، وقد علقت 2الجواب إلا للحكومة ووزیر الداخلیة الذي ھو تحت تصرفھم

قالھ ابن التھامي ھو ما یقولھ كل جزائري، وفي ذلك الدلیل القاطع على عرفان الجزائري 

  .3"وتعلقھ بفرنسا الحقیقیةللجمیل، وتقدیره للرجال، 

لم یكن لھذه التظاھرة أي تغییر لمجریات الأمور، حیث لم یلبث فیولیت أن غادر 

" حتى امتلأت المحطة مع وسعھا"الجزائر، وقد اجتمع الجزائریون مرة أخرى لوداعھ 

شعرت ھناك في جملة المودعین بروح : "ویروي ابن بادیس حادثة وداع فیولیت حیث یقول

، وبعد أن أخذ "فیولیت بحسن أفكاره وعلو آرائھ وإخلاصھ بأعمالھ للوطن. تشھد لـ م واحدة

ت تتمزق وھطلت دشعرنا حینئذ بأن الأكباد كا"المركب في السیر نحو شواطئ فرنسا 

  .4"الدموع

بسبب محاولتھ للقیام ببعض الإصلاحات في فائدة الجزائریین كانت  طرد فیولیتإن 

: لجزائریین فیما بینھم، حیث كتب ابن بادیس بعد تأكد استقالة فیولیتدافعا جدیدا لاتحاد ا

مھما كان الحال، یلزمنا أن نعتمد على أنفسنا، ونترقب الظروف لانتھاز الفرص فلا نیأس "

ولا نأمن، یلزم أن نكون دائما على حذر ویقظة، مستعدین للعمل مع الفرنسیین الأحرار، وأن 

واعملوا لما یحییكم،  نظموا أنفسكم معشر الوطنیین، )...(تعطى  نتحقق بأن الحقوق نؤخذ ولا

                                                             
 .419، ص 1927نوفمبر  10، 121العدد ، السنة الثالثة، الشھاب )1
 .420، ص 1927نوفمبر  10، 121، السنة الثالثة، العدد الشھاب )2
 .421-420، ص ص 1927نوفمبر  10، 121، السنة الثالثة، العدد الشھاب )3
 .490-488، ص ص 1927دیسمبر  8، 125، السنة الثالثة، العدد الشھاب )4
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 ة ھي سعادة الجزائر بجمیع سكانھاواتركوا سفاسف الأمور، ووجھوا قواكم نحو غایة واحد

  .1"وكونوا كالبنیان المرصوص )...(

أما النواب، الذین لاحظوا المنظمة القویة لرؤساء البلدیات، فقد شعروا بضرورة 

 1927جوان  18حیث قاموا بتأسیس فیدیرالیة النواب المسلمین الجزائریین في توحدھم، 

الإتحاد وتنسیق جھود المنتخبین المسلمین في مختلف المجالس والنیابات وغرف "بھدف 

 .2"التجارة من أجل الدفاع عن مصالح السكان الذین یمثلونھم

بقي مرتبطا بإصلاح  أما فیولیت فإن ذھابھ عن الجزائر لم یكن إلا جسدیا، حیث

الجزائر، فمباشرة بعد وصولھ إلى فرنسا، فقد بدأ في العمل على تحضیر مشروع إصلاحي، 

  .یعرف بمشروع فیولیت والذي تحكم في الحیاة السیاسیة الجزائریة طیلة الثلاثینات

  

 

                                                             
 .450، ص 1927نوفمبر  24، 123 ، السنة الثالثة، العددالشھاب )1
2( Claude Collot et Jean-Robert Henry, le mouvement national algérien, textes 1912-1954, 

2eme éd, OPU, Alger, 1977, p 40. 
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من ( 1936 – 1927فیولیت والقضیة الجزائریة بین : الثالثالفصل 

نھایة مھامھ كحاكم عام إلى عھد الجبھة الشعبیة وعودتھ كوزیر في 

  )الحكومة

لقد تزامنت ولایة فیولیت على الجزائر مع بدایة تصاعد الحركة الوطنیة الجزائریة، 

فبعدما كانت قبل ھذه الفترة تتمثل في بعض الشبان الجزائریین الإدماجیین، فقد ظھرت ثلاث 

حركات جزائریة تدافع عن مصالح الجزائریین، وتنتقد التعسف الاستعماري والتي تتمثل في 

ابن بادیس، ونجم  عبد الحمید الشیخ خلفابن جلول وفرحات عباس، العلماء النواب بقیادة 

مختلفة في  شمال إفریقیا في فرنسا تحت زعامة مصالي الحاج، وقد كانت ھذه الحركات

إیدیولوجیاتھا وسیاساتھا ومطالبھا، إلا أن ھدفھا كان واحدا وھو الدفاع عن مصالح 

  .الجزائري المسلم مادیا ومعنویا

ملت ھذه الحركات على تنظیم المجتمع الجزائري، حیث عمل ابن بادیس على لقد ع

، إنشاء المدارس من خلال 1913نشر التعلیم العربي والإسلامي منذ عودتھ من تونس في 

، والتي جعل منھا مدرسة للتعلیم والتھذیب، وكذلك 1925في " المنتقد"كما أسس جریدة 

من السلطات الاستعماریة، حیث كانت جھود ابن بادیس التي خلفتھا بعد إیقافھا " الشھاب"

والعلماء تھدف إلى إعادة الروح للمجتمع الجزائري وتھیئتھ لمواجھة الأزمات والمشاكل 

  .التي یعاني منھا

، حیث 1927في " فیدرالیة النواب المسلمین الجزائریین"كما قام النواب بتأسیس 

المساس بالشخصیة  بشرط عدماة والإدماج المساوبطلب النواب من الآن فصاعدا  أجمع

  .الجزائریة الإسلامیة

، والتي تشكلت 1926في " نجم شمال إفریقیا"كما ظھرت حركة ثالثة في فرنسا وھي 

من المھاجرین المغاربة الذین وجدوا حریة أكثر في التعبیر، واكتسبت بعض المؤیدین في 
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ھا على مبدأ الاستقلال التام خلال فرنسا خاصة من الحزب الشیوعي، والتي صادق أعضاؤ

  .)1("لافارج أوبیل"في قاعة  1927جانفي  30اجتماع 

، فقد يأمام ھذه الحركات التي بدأت تنشط من خلال صحافتھا داخل المجتمع الجزائر

استشرف فیولیت مآلھا، لذلك فبدایة من ذھابھ من الجزائر فقد كثف جھوده فیما یخص 

لة الجزائریة من خلال الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة، والتي یعتبرھا فیولیت أالمس

حیاتھ  جلالوسیلة الوحیدة لإخماد الحركة الوطنیة في مھدھا، حیث كرس منذ ھذا الحین 

ه نشروذلك من خلال من أجل الجزائر الفرنسیة،  حتى بدایة الحرب العالمیة الثانیة السیاسیة

حول تجنیس  1931وعرض مشروع قانون  ،1931سنة  "؟لجزائرھل ستعیش ا: "لكتاب

، كما قام بمساءلة للجزائریین النخبة ومنح بعض الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة

  .حول سیاسة فرنسا في الجزائر ووجوب تقدیم الإصلاحات 1935الحكومة في البرلمان سنة 

 سنة (? L’Algérie vivra-t-elle) "؟ھل ستعیش الجزائر"نشر كتاب  :أولا

1931  

قضاھما فیولیت في الجزائر كوال عام، فقد أدت بھ تجربتھ إلى  انتلن الابعد السنت

والاجتماعیة،  والاقتصادیةمعرفة دقیقة للوضعیة الجزائریة في كل المجالات، السیاسیة 

وحقوق  الاستعماربین  یوفق، فقد حاول إیجاد حل القانونفي مجال  اوباعتباره مختص

  .الجزائریین

مثل -وقد أدت المدة التي قضاھا في الجزائر، والتناقضات التي انتشرت أثناء ولایتھ 

طالبون ی عكس المعمرین الذینمطالبة الجزائریین بالإلحاق المباشر للجزائر بفرنسا 

 المعمرین، وكذلك العداوة الشدیدة ضد الجزائریین من تحت سیادتھم باستقلال الجزائر

إلى استشراف المستقبل  -والإدارة الجزائریة، رغم أن الجزائریین لا یطالبون إلا بالمساواة

  .السیئ لفرنسا في الجزائر
                                                             

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 1939-1919الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین محمد قنانش،  )1
 .38-37، ص ص 1982
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سبب المعارضة التي لإصلاح، والتي فشلت في معظمھا بفبعد كل محاولاتھ المیدانیة ل

ى مستوى د إیداع مشروعھ عل، وبع)Bordes(انتھت بإبعاده عن الجزائر وتغییره ببورد 

والذي لم یكن أحسن حظا، فقد اعتبر فیولیت أن من واجبھ إنذار الرأي  1928سنة  الغرفة

سیة بالخلل الموجود في الجزائر، والعواقب المتأتیة جراءه، مة الفرنوالعام الفرنسي والحك

-L’Algérie vivra-t)" ھل ستعیش الجزائر؟"وھو ما دفعھ إلى نشر كتاب تحت تسمیة 

elle ?)   أي عشیة مئویة الاحتلال1931سنة ،.  

النظرة التشاؤمیة  "؟ھل ستعیش الجزائر"وتظھر من خلال عنوان ھذا الكتاب 

تھ بحتمیة فقدان الجزائر إذا لم یتم تدارك الأوضاع في الوقت ناعلفیولیت، وذلك بسبب ق

الممكنة، والمناسب، والطریقة المناسبة، وھو ما أدى بھ محاولة إنقاذھا بكل الوسائل المتاحة 

  .حشد الرأي العام منھا

ھل ستعیش "السبب الذي أدى بھ إلى نشره لـ فیولیت شرح یففي توطئة الكتاب، 

: تحذیر الفرنسیین من عواقب السیاسة الفرنسیة في الجزائر یتمثل في، والذي "؟الجزائر

مین ونصف والتي مارست فیھا وظائف صعبة في الحكومة العامة للجزائر، اعلى مرور ع"

أعتقد أنھ حتى عشیة المئویة،  )...(فقد أدت بي إلى ملاحظات حول الرجال وحول الأشیاء 

د جمیلة قطعت ولم یتم تطبیقھا، ولا أحد اھتم بھا، آن الأوان لقول الأشیاء الضروریة، وعو

ویظھر أن أولئك الذین حظروا الاحتفالات متحمسین بروعة الجزائر لم یدركوا حتى إذا كان 

لة جزائریة، أغلب مواطنینا لا یرون الجزائر إلا من خلال الروائع أیمكن وجود مس

أطلب السماح بزعزعة ھذه  )...( جویلیة، أو المجلة الجزائریة الكبرى 14واحتفالات 

الطمأنینة القاتلة والتذكیر بوجود في الجھة الأخرى من المتوسط مشاكل خطیرة جدا وصعبة 

حقیقي الجمیل والسعي والجدا، وخطیر جدا ترك التفاؤل یغزونا متولد من روعة الطبیعة، 

 .1"للاستعمار

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p XII. 
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أما في مقدمتھ، فقد أعاد فیولیت الخطاب الذي وجھھ في افتتاح جلسة المجلس العالي 

، والمتمثلة "كل مصاعب مھمتنا في الجزائر"، والذي یشرح حسب فیولیت 1927 لسنة

أتأسف بأنني لم أستطع إقناع النیابات : "المالیة خاصة في الأخطاء المرتكبة من قبل النیابات

، وأحزن أكثر بسبب عدم اعتبار واحترام الضباط -لدفاع الوطنيفیما یخص ا-المالیة 

، وفیما یخص إعاقة الإصلاحات الاقتصادیة التي "وضباط الصف لجیشنا الإفریقي الرائع

، والذي ینموا بمئات بلد من العبث محاولة إیقاف تطور نفقات نھإ: "باشرھا فیولیت فیقول

 )...(لعبث تثبیت حجم ملابس طفل أثناء نموه الآلاف من السكان في السنة، كما أنھ من ا

الاقتصادیة للبلاد، السدود،  الإمكانیاتكیف یتم مثلا الامتناع عن التطور فیما یخص 

الموانئ، المدارس، الطرقات، حیث أن غیابھا یجعل عدة مراكز استیطانیة غیر ممكنة السكن 

ضامن، والتي لا تمثل حالیا إلا كیف یتم كذلك منع التطور فیما یخص نفقات الت )...(فیھا 

 .1"من میزانیاتنا، إنھ شيء غیر ممكن اصغیر اجزء

وفي فصلھ عن الاستعمار الصغیر والمتوسط، یبین فیولیت الوضعیة المأساویة التي 

عندما تم اجتیاز موانئنا الجزائریة ذھلنا حقیقة بھذه الأرض، : "یعیشھا المستوطنون الصغار

متسترة بالخراب والمآسي، من إذن  )...(لكن ھذه الأرض الجزائریة التي یتم التماسھا بشدة 

بھا؟، من یمكنھ أیضا أن یفكر بھذه المأساة الحالیة بمقدار أن ھؤلاء  یمكنھ أن یفكر

المستوطنون الصغار الذین ھم بعیدون عن الساحل، مقیمون في شروط معیشیة غیر محتملة، 

بإدارة جد بیروقراطیة، یطالبون بقلق، كم من یوم آخر یمكنھم البقاء على قطعة الأرض التي 

 .2"ا آمالھم، وغالبا صحتھماستنفذوا فیھا توفیرھم وخربو

الرأي العام  إنذاریجب "وكذلك فیما یخص المسألة الأھلیة، اعتبر فیولیت بأنھ 

الفرنسي بالمشكل الجزائري، حیث أنھ مع الاحتفالات المئویة غیر المعتدلة، البرلمانیین 

الكبار الأھالي، والسیاح لم یروا في الجزائر إلا روعة النتائج الأوربیة، والأدب الكامل للقادة 

                                                             
1( Viollette, op.cit, pp  XVI – XIX. 

(2 Ibid. p 2. 
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الذین لا تعطى لھم الكلمة إلا للمدح، ولم یسمح مثلا لـ شكیكن بأخذ الكلمة لأنھ حاول التذكیر 

 .1"بأنھ تنقص في الجزائر بعض الإصلاحات

ھذه الأسباب إذن ھي التي یعتبرھا فیولیت خطیرة على مستقبل فرنسا، ومن أجل 

حشد الرأي العام الفرنسي حول الإصلاحات  التعجیل في حلھا، حاول فیولیت من خلال كتابھ

ن تطبیق الإصلاحات مھما یالواجب إتباعھا، وذلك بعد معرفتھ بعدم إمكانیة الحكام العام

  .تھم ومعارفھم المیدانیةاكانت سیاس

، المسألة الأھلیة، الاستعمار: في متمثلةم كتابھ إلى أربعة أجزاء، یلقد قام فیولیت بتقس

، الذي وضع فیھ المشكل الجزائري في إطاره ةالوحدة الجزائریو، الإدارة في الجزائر

الوطنیة الجزائریة،  الحركةالتاریخي بتحلیل الأوضاع الجزائریة على ضوء تطورات 

 مثلعلى ضوء التطورات الإقلیمیة منھا حرب الریف، والدولیة كذلك وعقلیة الجزائریین، و

 .خلال تجربتھ الجزائریةالأفكار الشیوعیة، ومبادئ ویلسون، وذلك من 

ومن خلال دراسة الكتاب، یمكن تقسیمھ إلى جانبین، جانب میداني یمثل تجربة 

فیولیت في الجزائر، والصعوبات التي واجھھا، وجانب فلسفي وقانوني، ویتمثل في اقتراح 

  .من أجل إنقاذ الجزائر الفرنسیة إتباعھاالسیاسة الواجب 

- 1925 فیولیت حاكم عام للجزائر"لاه في فصل وإذا تم دراسة الجانب الأول أع

ھو موضوع دراستنا في ھذا   -إتباعھااقتراح السیاسة الواجب  -، فإن الجانب الثاني "1927

 - 1: المبحث، حیث اعتبر فیولیت أن حل القضیة الجزائریة یتمثل في نقطتین أساسیتین

  .ربط المسلمین بفرنسا -2إصلاح الإدارة والتسییر الجزائري، 

  جزائريالتسییر الإصلاح الإدارة و:  - 1

والإدارة الجزائریة  الحكومة الفرنسیةیعتبر فیولیت أن نوعیة تسییر الجزائر من قبل 

فبعدما  والتي ستؤدي إلى انفصال الجزائر عن فرنسا، ھما أسباب وضعیة الجزائر المقلقة،
                                                             

1( Viollette, op.cit, pp 131 – 132. 
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الاستعمار، و : شرح بدقة الأخطاء التي وقعت فیھا في الجزء الأول والثاني من كتابھ حول 

المسألة الأھلیة، فقد خصص الجزء الثالث من أجل اقتراح مشاریع إصلاحھا، والمتمثلة 

  .للجزائر، منصب الحاكم العام، والنیابات المالیة الحكومة الفرنسیةخاصة في مراقبة 

 :لفرنسیةالحكومة امراقبة  - 1.1

الإدارة لجزائر حسب فیولیت إلى استقلال لالحكومة الفرنسیة  إھماللقد أدى 

 قراراتھا، وھو ما أدى بھا إلى القیام بمصالحھاسیاستھا وفي  الاستعماریة في الجزائر

حیث یرى فیولیت أنھ یجب على الحكومة  دون النظر إلى المصلحة العلیا لفرنسا، الخاصة

الفرنسیة القیام بالتسییر المباشر للجزائر دون المرور من الإدارة الاستعماریة، كما انتقد ھذه 

إذا " :الأخیرة حیث اعتبر أنھ لا یحق لھا المطالبة بالاستقلال إداریا ولا اقتصادیا عن فرنسا

في ھذه الحالة أرى فإني جھة نظر جزائریة، الجزائر تعتقد أن لھا الحق بحكمھا من وكانت 

  .1"أنھ یجب تسییرھا من وجھة نظر فرنسیة

وینتقد فیولیت طریقة تسییر الجزائر من قبل الحكومة الفرنسیة، وذلك من خلال عدم 

لیس لھ " وزارة الداخلیة، فإن ھذا الوزیر لتابعة  الاھتمام المباشر بھا، حیث أنھا إذا كانت

وزیر الداخلیة لیست لھ أي  )...(تمام بالجزائر التي یجھلھا كلیة غالبا وقت من أجل الاھ

 فإن وسیلة لإنشاء وجھة نظر شخصیة، فإذا كان مدیر الشؤون الجزائریة غیر موضوعي،

إذا فإن مدیر الشؤون الجزائریة ھو الوزیر  )...(الوزیر سیجھل دائما الشؤون الجزائریة 

 .2"الحقیقي للجزائر

، غیر أن "لیست إلا نظریة"فیولیت یعتبر أن مراقبة فرنسا على الجزائر لھذا فإن 

وبسبب الأخطاء التي تم ، لذلك، 3"من أجل شل عمل الحاكم العام"وجودھا ما ھو إلا 

  .ارتكابھا، والخطر المرتقب جراء السیاسات المنتھجة، فقد عرض فیولیت إصلاحھا

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 284.  
(2 Ibid. pp 272 – 273. 
3( Ibid. p 272. 



 1936 - 1927 بین الجزائریة والقضیة فیولیت                                    : الثالث الفصل

 

 

96 

تكون مھمتھا تسییر  لإفریقیا الشمالیة إنشاء وزارةب لحل ھذه المسألة قترح فیولیتی

یعني  والذيالتسییر المباشر للجزائر من الحكومة الفرنسیة، شؤون شمال إفریقیا وتضمن 

رأیت غالبا اتصالات المخابرات من : "إلغاء منصب الحاكم العام، حیث یشرح سبب ذلك

نع بأن وزیر الحربیة الدرجة الأولى، وھي مرمیة في أرشیف لمكتب وزارة الحربیة، وأنا مقت

لو كان وزیر إفریقیا ": ، ویضیف"لم تكن لھ أي معرفة بذلك، وأكثر من ذلك وزیر الداخلیة

 .1"الشمالیة لما حصل الحادث المؤسف وھو إنشاء مدارس إیطالیة في تونس

حول إنشاء ھذه الوزارة، فإن فیولیت لا یعیرھا اھتماما  وحول الانتقادات المحتملة

سیعارض ذلك بشدة وزیر الحربیة، لكن مجالنا : "جال الاستعماري الفرنسيمقارنة بالم

  .2"لأن تسیره إدارة واحدة فقط أوسعالاستعماري 

 :الحاكم العامإعادة تحدید صلاحیات  - 2.1

، فقد 3بما أنھ لم یتم إنشاء وزارة لإفریقیا الشمالیة بعد، والتي لا زال فیولیت ینتظرھا

منصب الحاكم العام وذلك بسبب صعوبة مھمتھ، وعدم تمكنھ عرض إعادة تحدید صلاحیات 

إدارة شؤون الجزائر بوجوب التوفیق بین "من القیام بمھمتھ الأساسیة والتي تتمثل في 

 .4"مصالح المستوطنة والمصالح العامة للأمة بالكامل

ئر دور الحاكم العام في الجزا: "الحاكم العام في الجزائر بتصویر وضعیةیبدأ فیولیت 

صعب ولكنھ مھم، في بلد تتنوع فیھ الأجناس، وأین توجد المصالح المتناقضة، مع قوى خفیة 

الطریقة التي یمكن أن تجعل "، وھو ما یجعل مھمتھ شاقة، غیر أن فیولیت یعتبر أن "كبرى

، والذي یعني عدم فرض أي 5"مھمة الحاكم العام یسیرة ھي قبولھ تسییر الشؤون الجاریة

  .لاح ماعدا ما تقوم بھ النیابات المالیةسیاسة أو إص

                                                             
(1 Viollette, op.cit. pp 280 – 281. 
(2 Ibid. p 281. 
(3 Ibid. p 285.  
(4 Ibid. p 284. 
(5 Ibid. p 284.  
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 لاسال ومن أجل إیضاح الصورة أكثر، فقد استشھد فیولیت بالنشرة الرسمیة لـ

)Lassel (حیث علق علیھا فیولیت بقولھالأسباب المتنوعة لتبدیل الحكام فیھا الذي لخص ، 

الحاكم العام یجازف بالضرورة بتوازنھ الشخصي عندما یرید تحقیق الإصلاحات، لأنھ "

حتى الأشیاء السیئة لدیھا  ھسیكون إلى جانب تغییر الأشیاء السیئة بالأشیاء الحسنة، حیث أن

من یدافع عنھا، والذین یدافعون عنھا لھم القوة الكبیرة ماداموا نجحوا في إبقاء الظلم أو على 

  .1"قل شل التقدمالأ

الحكومة نظریا أمام  للمجلس مسؤولا االحاكم العام لم یصبح إلا رئیس"لذلك، فإن 

، وبسبب ھذا الوضع، فإن الحاكم العام لا "، لكن تطبیقیا أمام النیابات المالیة فقط الفرنسیة

  .2"اتفاق كلي مع النیابات المالیة على الحكم ولا الإدارة إلا إذا كان" یمكنھ 

خاصة " جور النیابات المالیة راجع إلى التشجیع من قبل باریس"عتبر فیولیت أن وی

المالیة ضد  النیاباتن ھم إلى جانب یمعظم البرلمانیین الجزائری" ، كما أن ة الداخلیةمن وزار

 .3"الحاكم العام

یجب : " من أجل القیام بمھامھ كاملة، یعرض فیولیت منح الحاكم العام سلطات كبیرة

دور أزلي وھو التحكیم ، یجب عن طریق  یھیكون للحاكم العام سلطات كبیرة، لأن لدأن 

یجب أن یكون الحق للحاكم العام " ، كما 4"قرار ثابت الوصول إلى إعطاء كل حق حقھ

  .5"ن بالحضور في مجلس الوزراء فیما یخص الشؤون الجزائریةیكسائر الحكام العام

                                                             
(1 Viollette, op.cit, pp 286 – 287. 
(2 Ibid. p 291. 
(3 Ibid. p 293. 
(4 Ibid. p 288. 
(5 Ibid. p 285. 



 1936 - 1927 بین الجزائریة والقضیة فیولیت                                    : الثالث الفصل

 

 

98 

إشكالیة سلطات الحاكم العام، ھل یطبق سیاسة دراسة "وینھي فیولیت بدعوتھ إلى 

الإشكالیة خطیرة، لكن "ویقول " الحكومة برقابة البرلمان، أو یطبق سیاسة النیابات المالیة

  .1"یجب حلھا بشكل أو بآخر

 :(les délégations financières) النیابات المالیةإصلاح  - 3.1

لاستمراریة فرنسا في الجزائر،  الأكبر ھي العائق 2یعتبر فیولیت أن النیابات المالیة

وذلك من خلال شلھا لمھام الحكام العامین، الذین یمثلون السیادة الفرنسیة في الجزائر، حیث 

قامت فیما یخص فیولیت بتجمید معظم مشاریعھ أثناء ولایتھ، والذي تم دراستھ أعلاه، وھو 

  .مكانة التي تستحقھا، وإعطائھا الوصلاحیاتھا قانونھا ما جعل فیولیت یطالب بتعدیل

یبدأ فیولیت أولا بدراسة قانونھا التأسیسي، معتبرا أنھا قد تعدت حدودھا التشریعیة، 

بالضبط عندما تخیل إنشاء المجالس  )Lafferrière(ریار ماذا عرض لاف" : حیث یتساءل

مثلما  اموحد اریار، لم یر مجلسفي الحقیقة لاف: "یقول، و"لمالي؟المالیة ولیس المجلس ا

وھي تمثل بالأصل تنظیم مالي واستشاري، موكل  )...(أصبح حالیا، وإنما ثلاث مجالس 

في تقریر ثاني بنفس الیوم، یضیف رئیس : "و ،3"بإعطاء رأیھ حصریا حول المیزانیة

كل مجلس یقوم بالتداول بشكل منفصل، ولا یستطیع الاجتماع لدراسة إشكالیة من : المجلس

 عن طریق قرار من الحاكم العام الذي یوضح ھدف التداول المشترك، المنفعة العامة إلا

ن عن ونحن بعید: "، لذلك، یقول فیولیت4"والإشارة إلى النیابات التي ستقوم بالاجتماع

 .5"الحقیقة الدستوریة

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 295. 
نائب، مجلس  24نائب، مجلس غیر المستوطنین  24مجلس المستوطنین : تتشكل النیابات المالیة من ثلاث مجالس 2)

  .نواب قبائل 6نائب عربي  15الأھالي 
(3 Ibid. p 296.  
(4 Ibid. p 297. 
(5 Ibid. p 293. 
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لیة، حیث أن بعض اتمثیلیة ھذه المجالس الم فقد انتقد فیولیتبالإضافة إلى ذلك، 

ستطیعون ھكذا أخذ حكمھم عن طریق ھیئة انتخابیة محدودة جدا ، والتي ی"النواب المالیون 

 .1"ناخب 100تمثل أقل من 

ومن أجل الاستدلال حول عدم تمثیلیة النیابات المالیة، یستشھد فیولیت بتقریر السید 

نائب من المستوطنین  24نرى بأن  : "، حیث یقول1930لمیزانیة ) Antonelli(أنتونیلي 

 )...(صوت  1000یمثلون كلھم أصحاب أملاك عقاریة، ولا واحد منھم منتخب بأكثر من 

نائب  21منھم أصحاب أراضي فلاحیة كبیر، وأخیرا  11نائب مالي لغیر المستوطنین،  24و

نائب من  53"ا وھكذ" منھم لیس لھم فوائد في الزراعة 3أھلي عربي أو قبائلي، لا یوجد إلا 

 24: "وفیما یخص الھیئة الناخبة 2"یمثلون حصریا أو أساسیا فوائد الملاك الزراعیین 69

لي ھأ 21ألف، و 40غیر مستوطن ینتخبھم  24ألف ناخب،  12نائب مستوطن ینتخبھم 

 .3"ألف 54ینتخبھم 

، بھا إصلاحات النیابات تفرض نفسھا، وحتى النیابات تطالب"لھذا، یقول فیولیت بأن 

النیابات أصبحت قویة جدا، ویجب أن تتوقف : الحق في ذلك، یجب على البرلمان القول اولھ

ألم تأت لرؤیة رئیس المجلس بدون معرفة الحاكم العام، جاءت إلى ": ویتعجب فیولیت" ھنا

  .4"باریس، تتناقش مع رئیس المجلس مسألة ضرائب الجزائر والنفقات العسكریة

أثناء  فرنساوقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس لدى فیولیت ھي رفضھا لمساعدة 

ملیون، في وقت لیس لھا مدارس ولا قوانین  150مجلس یقوم برفض مساعدة بـ : "المئویة

اجتماعیة، ولا مجاري میاه، وكل ذلك من أجل بقائھا سیدة في إدارة مصاریفھا، وكذلك 

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 298. 
(2 Ibid. p 303.  
(3 Ibid. p 318. 
(4 Ibid. pp 314-315. 
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لا تقوم بممارسة حقھا عشیة الحدث السیاسي الكبیر والذي  یصعب فھم ھشاشة الحكومة التي

  .1"یجب الانتھاء من ھذا النظام الھجین )...(یمثل الاحتفالیة 

  ربط المسلمین بفرنسا:  - 2

إذا كان أكبر تھدید ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر آت من الجزائریین، وذلك 

ارع من أجل حل ھذه المسألة بعرض بطلبھم للاستقلال عاجلا أم آجلا، فإن فیولیت قد س

مسألة ربط المسلمین الجزائریین بفرنسا لإنھاء التھدید حول الاستعمار، حیث أن ھذا الربط 

  .لھ جانبان، الربط السیاسي والربط الفكري والمعنوي

 تجنیس النخبة: ربط المسلمین سیاسیا - 1.2

ل الأھلي وصفة لقد كانت فكرة فیولیت ھي إیجاد صیغة قانونیة فیما یخص التمثی

المواطنة، وذلك بعد فشل التجنیس الفردي، حیث اعتبر فیولیت أن عدم تجنیس الجزائریین 

بالجنسیة الفرنسیة، وعدم تعیین ممثلین لھم في البرلمان الفرنسي للدفاع عن مطالبھم سیؤدي 

  .إلى التباعد بین الطائفتین، المسلمة والأوربیة، والذي سیؤدي إلى الاصطدام

حل المشكل صعب "بالاعتراف بأن  ھل ستعیش الجزائر؟ بھایولیت فكرتھ في كتبدأ ف

بالفضائح خلال انتخابات وذلك لعدة أسباب منھا أعمال الإدارة التي انتقدھا بالقیام ، "جدا

: والمتمثلة في ،"بالمطبخ السیاسي المزعج"، والتي لقبھا 1929المجلس العام لسنة 

مستشارین ملاحقین قضائیا، منع مرشحین لدیھم حظوظ للفوز  التغییرات في النتائج، تعیین

ھ رغم أنھ لعن طریق التھدید، وكذلك، خلافة صاحب المنصب المنتھیة عھدتھ بأحد من أھ

  .2أمي

أن  حیث یرىالتمثیل البرلماني للجزائریین،  وبعدھا باشر فیولیت دراسة مسألة

ھالي، والتي لا یمكن الدفاع عنھا عقلیا ولا للأ افرنسا لا یمكن أن تبقى إلى الأبد منكرة كلی"

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 321. 
(2 Ibid. pp 439-440. 
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شيء  ون الأھالي یتكاثرون كل عام، تطور الحقوق السیاسیة للأھالي ھو، المفكرقانونیا

إذا حزننا أو لا، فھو الحدث، والحدث یؤدي دائما إلى النتائج القانونیة التي لا   )...(مقضي 

 .1یمكن اجتنابھا

 التخليلمسلمین دون من ا لبعض الفئات الفرنسیة لذلك یقترح فیولیت بمنح الجنسیة

لنبحث إذا عن الوسائل : "عن أحوالھم الشخصیة وذلك من أجل اجتناب الاصطدامات 

الممكنة لتحقیق بأدنى جزء من الاصطدامات وببرودة، مشاركة المسلمین في السیادة 

دیات الأربعة في الفرنسیة، ونترك ما یسمى الأحوال الشخصیة، حیث أننا لم نطالب البل

  .2"السنغال وشعوب الھند بتركھا من أجل مشاورتھم حول صفة المواطنة

وذلك إن فكرة فیولیت حول النیابة البرلمانیة للجزائریین مرتبطة بالمواطنة الفرنسیة، 

النواب البرلمانیین إلا المواطنون الفرنسیون، عكس  انتخابالمشاركة في  بعدم إمكانیة

ن ولجزائریالمشاریع الأخرى التي تقترح الھیئة الانتخابیة الأھلیة، والتي یشارك فیھا كل ا

الھیئة الانتخابیة  - الانتخابفیولیت ھذا النوع من ، حیث ینتقد دون أن یكونوا مواطنین

أرى بأن ھذا الحل لھ  )...(؟ بیة أھلیة خاصةھل یجب إنشاء ھیئة انتخا" :بقولھ -  الخاصة

، والتي تتمثل في أنھا تؤدي إلى التباعد بین المسلمین والأوربیین، والذي ھو "عدة سلبیات

الأھالي أحرار الفكر  )...(یوجد خطر وھو إنشاء ھیئة انتخابیة دینیة : "معاكس لھدف فیولیت

 اكون لھیلیست إلا قلة صغیرة، الھیئة الانتخابیة الأھلیة، ستصبح ھیئة انتخابیة مسلمة، وس

المسیحیة، والنتیجة ستكون تفریق فرنسیي - نزعة المعارضة للھیئة الانتخابیة الیھودیة

ل من الجزائر إلى ھیئتین، وذلك حسب دیانتھم، وھذا سیكون ضد الھدف الذي یجب العم

  .3"لأھاليللا اقتراع عام : أجلھ، وخاتمتي ھي صریحة

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 448. 
(2 Ibid. p 448. 
(3 Ibid. p 442. 
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وذلك  ،1كما یحذر فیولیت من الإدماج الجماعي للجزائریین في المواطنة الفرنسیة

من المستحیل سكب كل الشعب الأھلي في " :یقولحیث خوفا من تھدید التفوق الأوربي 

  .2"الھیئة الانتخابیة الأوربیة

إیجاد وسیلة إعطاء حق الاقتراع لكل الذین ھم مستعدین "لى لذلك فإن فیولیت یدعوا إ

، أي منح المواطنة الفرنسیة للنخبة الجزائریة دون النظر إلى الأحوال الشخصیة 3"لممارستھ

بأن كل أھلي  -الإدارة الاستعماریة-لماذا لم تقرر :" التي تعتبر العائق الأساسي للتجنیس

فید شخصیا وذاتیا من الإدماج، وبعده الحق جزائري اكتسب الحضارة الفرنسیة یست

  .4"بالمواطنة الفرنسیة

لا أتخیل بأن أحدا یعجبھ انتظار : "وینھي فیولیت بالتحذیر حول العواقب الآتیة

بعجلة، المنافع التي أعطیت بعجلة لأھالي البلدیات  لأھالي الجزائریینا الحرب لإعطاء

بلد كبیر یستطیع أن یتفاجأ بالحوادث، لكن سیكون غیر مسموح إذا لم  )...(الأربعة السنغالیة 

 .5"یفھم وجوب الیوم الذي یھدد بالكارثة

 بفرنسا ربط المسلمین فكریا وروحیا - 2.2

منذ وصولھ إلى الجزائر، عمل فیولیت على كسب ود الجزائریین، حیث لم یغفل في 

بالانتماء الوطني لفرنسا، رغم  كل سیاساتھ عن ھذا الجانب، وذلك من أجل جعلھم یحسون

  .معرفتھ بصعوبة المھمة

فأثناء دفاعھ عن مرتبات المساعدة أمام النیابات المالیة، اعتبر أن الجزء الأھم في ھذه 

ألا ترون إلیھا على أن لھا دور معنوي : "المساعدات یتمثل في الدور المعنوي لدى الأمھات

ترى بأن فرنسا تھتم بطفلھا الصغیر الذي تحملھ في أكثر منھ مادي، ألا ترون أن الأم عندما 

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 451.  
(2 Ibid. p 448. 
(3 Ibid. p 451. 
(4 Ibid. p 455.  
(5 Ibid. p 465. 
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ذراعیھا، وعندما یولد ھذا الطفل تتحصل على مساعدة، ألا تعتقدون أنھ سیكون لھ دور 

ھل تعتقدون بأن البلدان الأخرى التي تھتم بالحفاظ على قلوب  )...(حساس عند ھذه الأم 

من الدعایة  ءأنھ مال ضائع؟، إنھا جزھل تعتقدون  )...(، تتردد بإنفاق بعض الأموال اشعوبھ

  .1"التي أطلبھا منكم

إذا استطعنا لمس قلب المرأة الأھلیة، فإننا سنربح : "أما في مسألة المرأة الأھلیة فیقول

لكننا لن نتوصل إلى ذلك إلا عن طریق الممرضات  -الاستقرار في الجزائر-الشوط قطعیا 

للمرأة الأھلیة في نظري ھي  نویةالشروط المادیة والمع: " آخر موضع، وفي 2"والمعلمات

  .3"من أولى الأولویات، یجب علینا الحصول على ثقتھا

خاصة بفیولیت وحسب، وإنما كانت فكرة فكرة إن فكرة ربط المسلمین بفرنسا لم تكن 

مصیر الصاحب كتاب أساسیة لكل المدافعین عن الاستعمار بوعي سیاسي، مثل جون میلیا، 

إذا قمنا بترك الأھالي زمنا : "والذي كتب ،)1935( المحزن للأھالي المسلمین الجزائریین

طویلا على ھامش وجودنا الوطني، سینتھون بالابتعاد عنا، وعدم الاعتراف بنا مجددا، لأنھ 

جنس آخر، فإنھ یبتعد عنھ حتما، وھذا  عقانون تاریخي، والذي یقول بأن أي جنس لم یتحد م

 4..."ما سیحصل في الجزائر

لھذا السبب دعا فیولیت إلى تقریب العلاقات بین الجزائریین والمستوطنین، حیث 

إزالة سوء التفاھم بین "حاول من خلال كتابھ ھذا فقد العلاقات بینھما حسنة، لذلك  أن اعتبر

  ."الطائفتین

یجب : "افة الفرنسیة، فإن فیولیت یعتبرھم مساوین للأوربیینففیما یخص المثقفین بالثق

علي أن أشھد دائما للأھلي الذي ولج الحضارة الفرنسیة، بأنني لا أضع أي فرق بینھ وبین 

                                                             
(1 Viollette, op.cit, p 157.  
(2 Ibid. p 260. 
(3 Ibid. p 416.  
(4 Jean Melia, op.cit, p 315. 
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لفرنسا،  إخلاصھم، ویدعوا فیولیت إلى وجوب فھمھم واحترامھم، وذلك بسبب 1"الأوربي

الیوم، حتى لدى الذین یعانون من الاحتقار : "افي حین تجاھلھم سیؤدي بھم إلى الابتعاد عنھ

، وإنما یطالبون )فرنسا(الذي نبدیھ لھم، مازالت لدیھم الثقة في فرنسا، لیس فقط یقبلون بھا 

 سیكونونإلیھم،  الاستماعمسموح بعدم فھمھم وعدم الغیر خطأ الفرنسا تقوم ب )...(بھا 

مُجرین مثل ما حصل في الھند الصینیة، إلى وطنیة بغیضة، والتي یقوم السوفیات مثل الھند 

 .2"الصینیة باستغلال المنفعة

فیما یخص الجزائریین عامة، فإن فیولیت یدعوا إلى الاتحاد بینھم وبین  أما

 حیث"المستوطنین الصغار، و الجزائریینخلاف بین  بعدم وجود یرى ثالمستوطنین، حی

لا "، في حین أن الخلاف راجع إلى الاستعمار الكبیر الذي 3"أنھم یتعاونون في عدة مجالات

یمتلك سلطة فائقة داخل النیابات "والذي " یرى الأھالي إلا من خلال أوراق تسدید الأجر

  .4"المالیة التي تأثرت بكره الأھلي

حیث یعتبرھم سبب الھوة بین ر للجزائریین االكب المعمرینینتقد فیولیت نظرة  وھكذا

الجزائریین وفرنسا بسبب عملھم لفائدتھم الخاصة دون النظر للمصلحة العلیا للاستعمار 

أعطى بعض الأمثلة من خلال  حیثالفرنسي في الجزائر على المدى المتوسط والبعید 

شت من فمثلما اندھ"تجربتھ الجزائریة، فحینما اقترح تنظیم المساعدات للنساء المرضعات، 

لا تعلم أن عدة عناصر من زملائي لن ألكن سیدي الوالي، :المقاومة والتحفظ، نائب قال لي 

عن  ةزائد ایسمعوك، أنت ترى بأنھ یجب مساعدة الولادة الأھلیة، وھم یعتبرون أنھ

من أجل بحث مسألة زیادة أجر الأھالي،  1927إلى المحافظین سنة  تھ، وفي رسال5"الحاجة

                                                             
(1   Viollette, op.cit, p 419.  
(2 Ibid. p 424. 
(3 Ibid. p 387. 
(4 Ibid. p 388.  
(5 Ibid. p 388. 
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خصیات لمحافظة قسنطینة كتب إلي بأنھ مندھش بھذه المبادرة، وأنھ یجب أحد أھم الش"

  .1"بالعكس دراسة الأجر الحقیقي للأھلي، والذي یتمثل فیما ھو ضروري من أجل العیش

لذلك، فإن فیولیت یحذر من عدم إدراك المسألة الأھلیة في الجزائر، ویدعو إلى 

، وذلك 2"بأنھ یمكننا فعل ما نرید بھذا الشعب یجب علینا أن لا نفكر: "التعامل معھا بفطنة

بعد التطور الذي حصل لدى الجزائریین، والذي یرجع حسب فیولیت إلى عدة أسباب خاصة 

جھود الأھالي في الحرب، الرحلات إلى فرنسا، : "منھا ولوج الأفكار الفرنسیة إلى الجزائر

، متزوجون فرنساموا كلیا في منھم تأقل %5ألف أھلي شمال إفریقي في فرنسا،  170وجود 

وأصحاب عائلات، وفي كل رحلة، بعض الأفكار الفرنسیة تعبر البحر المتوسط معھم، 

الحملات غیر الحذرة والعنیفة ضد الوالي العام، "، وكذلك 3"وتختمر في الذھنیة الأھلیة

في یكبر "، وھو ما أدى إلى نزاع عرقي والذي "المشتبھ بھ بأنھ متعاطف مع الأھالي

  .4"الأوساط الأھلیة

كما یعتبر فیولیت أن الاحتفالات المئویة قد أدت إلى سلبیات خطیرة ضد كسب ود 

الجزائریین من قبل فرنسا، حیث كانت ھنالك وعود من قبل الحكومات لم یتم تطبیقھا، وأكثر 

من ذلك، فقد أدت إلى ضرب الجزائریین معنویا، حیث اعتبر فیولیت أنھ عوض تقدیم 

لاحات، فقد عمل المعمرون من خلال ھذه الاحتفالات على تذكیر الجزائریین بالمآسي الإص

  .5التي عاشوھا خلال قرن من الاحتلال

طنیة ویرجع فیولیت سبب خوفھ من المسألة الجزائریة إلى تصاعد الحركة الو

الأھالي واعیة بأنھا لا : "La voix indigèneبمقال لزناتي في الجزائریة، حیث استشھد 

 )...(حتیاطات المستقبل اتجرم القدر وتستحضر المكتوب، فھي تحدد المسؤولیات، وتأخذ 

التي تبقى خاضعة لھ، وضعھا في ھامش المجتمع الجزائري، رفض  الاستثنائيالقانون 
                                                             

(1 Viollette, op.cit, p 389.  
(2 Ibid. p 400.  
(3 Ibid. p 396.  
(4 Ibid. p 396. 
(5 Ibid. p 396. 
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، والنضال في إطار المساواة، ولا تعتمد إلا الانتظامإدارتھا الحق العام، یفرض علیھا وجوب 

لن نطیل في التأسف على الماضي،  )...(على نفسھا من أجل الحصول على الإصلاحات 

 .1..."فلنعرف كیف نستفید من الدروس القاسیة في الحیاة، ولننظم أنفسنا منھجیا

مظاھرة مضادة ": تحت عنوان 1926جوان  3 الشھابكما أورد أیضا مقال من 

رؤساء  فیدرالیة، التي كتبت بعد قیام "للمسلمین، مؤتمر عدم الإنصاف في القرن العشرین

بلدیات محافظة الجزائر بمؤتمرھا السنوي والمطالبة بأن الأھالي لیس لھم الحق بالمشاركة 

  .2في انتخاب رؤساء البلدیات

كذلك فقد انتقد وإذا قام فیولیت بانتقاد المعمرین وسیاستھم تجاه الجزائریین، 

الأھلي قام بظلم مماثل عندما حاول الرؤیة " :الجزائریین بأنھم أساءوا الاعتبار للمستوطنین

لیست  نإلى المستوطن إلا كغازي بھدف النجاح، حیث یمكنھ الإشارة إلى عدة أسماء، لك

الأھالي، لا  ن كثیر من المستوطنین، حتى من بین الأكثر صرامة علىحقیقیة كلیا، حیث أ

 .3"ینحرفون عن مبادئھم

في الحقیقة، لا الأوربیین ولا الأھالي ھم كاملین، كلاھم یحتاج : " لذلك یختم فیولیت

، وھذا التصحیح ھو الذي یعتبره فیولیت وسیلة التقارب بین الطائفتین من أجل 4"للتصحیح

  .عا واحدا تحت السیادة الفرنسیةجعلھما مجتم

 1931جویلیة  3اقتراح مشروع قانون : ثانیا

فیولیت مع وصولھ إلى الجزائر تتمثل في تھیئة الأجواء للاحتفال بمئویة  نیةلقد كانت 

الاحتلال الفرنسي في الجزائر، حیث أراد جعل ھذا التاریخ بدایة للانتقال إلى سیاسة 

دم بالطریقة التي تم فیھا الاحتفال الذي أظھر فیھ استعماریة أكثر إنسانیة، غیر أنھ صُ

                                                             
(1  Viollette, op.cit, p 397.  
(2 Ibid. p 398.  
(3 Ibid. p 410. 
(4 Ibid. p 410. 
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، كما رفضت النیابات المالیة قبول الإعانات التي خصصتھا عداوتھم للجزائریین المعمرون

  . فرنسا في فائدتھم

قام  لذلك فقد، "الأخطاء المرتكبة في تصور المئویة" ھذه تأسف موریس فیولیت على

إذن القیام بتحقیق مجلس الشیوخ  فيمن لجنة الاقتراع للجزائر  1930جویلیة  8بطلب في 

حق الذھاب ھو على  1931فیفري  10غیر أنھ لم یتحصل إلا في سیاسي في الجزائر، 

وبعض أعضاء مجلس الشیوخ إلى الجزائر للتحقیق حول الحالة الحقیقیة للاستعمار، وحول 

، لكن بشرط عدم الخوض في مسألة التمثیل الجزائریینكل المشاكل المرتبطة بأوضاع 

 .1البرلماني للجزائریین

، والذي 1931جویلیة  3في  2شروع قانون جدید وأكبرومع عودتھ، أودع فیولیت م

، حیث عرض إدخال النخبة الجزائریة في المواطنة الفرنسیة، دون بعدة اقتراحاتقام فیھ 

أھم مادة في مشروعھ الذي یمنح  45التخلي عن الأحوال الشخصیة، عن طریق المادة 

  :التي جاءت كما یليالاستفادة من المواطنة الفردیة لخمسة فئات من المسلمین، و

                                                             
(1 Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 399. 
بعدم الحدیث عن ": "البربریةبالاحتفالات المئویة لتحریر الممالك "، متعلق 1928نوفمبر  8قدم فیولیت مشروع أول في  2)

، وقد "الاحتلال، یجب تنظیم المئویة بطریقة تجعل الأوربیین والأھالي یتحدون أخویا في ظل فكرة الأمل المشترك
، وإلغاء قانون الأھالي، والمساواة في الخدمة "مستشفیات وأطباء المئویة"و " مدارس المئویة"عرض فیھ فیولیت إنشاء 

من مشروعھ تمنح النواب المالیین  11سیین والمسلمین، وفي موضوع الحقوق السیاسیة، المادة العسكریة بین الفرن
التي تمنح حق التمثیل  12الجزائریین حق المشاركة في انتخاب رئیس مجلسھم الذي كان قبل ذلك مرفوضا لھم، والمادة 

د القبائل، ھؤلاء النواب سیتم انتخابھم من قبل البرلماني للمسلمین بنسبة نائب عربي واحد لكل محافظة، ونائب واحد لبلا
القسم الثاني، بھیئة انتخابیة من النواب المسلمین، مكون من النواب المالیون، المستشارون العامون والبلدیون، وأعضاء 

  ".الجماعات"اللجان البلدیة و
لنیابات المالیة العربیة والقبائلیة، وتم إرسالھا وإذا كان النواب المسلمون قد أقروا لائحة لتأیید ھذا المشروع بعد اجتماع ا

إلى وزیر الداخلیة، كما أعلنت كل من فیدرالیة المنتخبین، الرابطات الولائیة للمتجنسین، جمعیات المحاربین المسلمین 
ة القدامى بأنھم في نفس الطریق، فإن المستوطنین قد عارضوا ھذا المشروع بشدة، حیث قال مدیر الشؤون الأھلی

  ".العرب ھم أھالي، لا یجب منحھم أي شيء عندما لا یوجد أي شيء یلزمنا ذلك) "Mirante(میرانت 
منھم قاموا برفضھ،  13عضو من اللجنة المصوتة على ھذا المشروع،  17وقد فشل ھذا المشروع، حیث أنھ من بین 

المستوطنون قالوا "، كان یتم تكرار حجة بأن في حین لم یوجد إلا صوت واحد أقره، حیث أنھ أثناء المناقشات في اللجنة
 Ageron, Histoire de l’Algérie)بأنھ لم یبق لھم إلا الذھاب إذا تحصل الأھالي على نواب خاصین 

contemporaine, op.cit, pp 396-398).  
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یتحصل قانونا من الاستفادة من التجنیس الفردي مع كل منافعھ، الأھالي الفرنسیون، 

  :ضمن الفئات التالیة ونیصنف نالمولودون في الجزائر أو في فرنسا الذی

الأھالي المنتخبون باستمرار كمندوبین مالیین، مستشارین عامین، أعضاء الغرف  - 1

 الأھالي الباشغاوات، الآغاوات، وقادة جوق الشرفالتجاریة أو الفلاحیة، 

الشبان من الجنسین، الذین تحصلوا على شھادات البكالوریا، شھادة نھایة الدراسة  - 2

 الثانویة، أو الشھادة العلیا أو الابتدائیة أو شھادة المدارس العربیة

 سنة 15الأھالي الذین خدموا تحت العلم الفرنسي برتبة ضابط أو ضابط صف لمدة  - 3

الذین یتم انتخابھم بأغلبیة الأصوات من طرف الغرف التجاریة والغرف الأھالي  - 4

الفلاحیة لكل محافظة، مجتمعین في مجلس كامل، وھذا بمعدل خمسون عن كل 

محافظة فیما یخص الفلاحة، وخمسون للتجارة، في السنة الأولى سیرتفع ھذا العدد إلى 

 الجزائرمائتین لكل محافظة وثلاثمائة لمحافظة 

علاوة عن التجار والفلاحین الأھالي المعینون من طرف الغرف التجاریة والفلاحیة،  - 5

یستطیع الحاكم العام كل سنة منح عن طریق مرسوم، التجنیس الفردي لعشرة تجار 

 .1وعشرة فلاحین لكل محافظة

أقر الفصل  حیثعلى ثمانیة فصول وخمسون مادة،  مشروع فیولیت ھذاویحتوي 

إعادة دراسة الحصص "الإصلاح الزراعي، من خلال القیام ب" الاستعمار"لمعنون الأول ا

و " طفل عن كلالاستیطانیة وتوسیعھا حتى تصل إلى مائة ھكتار، وبإضافة عشرة ھكتارات 

لا یمكن إنشاء أي مركز استیطاني "، كما "تأسیس بعثتین مخصصتین للبحث عن المیاه"

كلم عن المستشفى الجواري  50أكثر من "، وعدم بعده "دون أن یكون مربوطا بشبكة طرقیة

 .2"كلم عن المدرسة 20و )...(

                                                             
(1 Viollette, op.cit, pp 488 - 489. 
(2 Ibid. pp 475 - 478. 
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سین مستوى ، فقد كان من أجل تح"المدارس والمستشفیات"أما الفصل الثاني المعنون 

- إنشاء عن طریق مصاریف الدولة الفرنسیة مدرستین للمئویة "التعلیم والصحة من خلال 

إنشاء تحت مصاریف الدولة، "، وكذلك -دون حساب المنشآت التي ھي في طور الإنجاز

  .1"مستشفى جواري للمئویة

ي الأھال"، على أن "الإصلاحات الأھلیة"ھذا في حین نص الفصل الثالث المعنون 

الجزائریین رعایا فرنسیین، یخضعون لنفس الواجبات، ولھم نفس الحقوق لكل الفرنسیین، 

، ویسمح "إلا باحتفاظھم بالأحكام الناتجة عن أحوالھم الشخصیة، أو تلك التي أقرھا القانون

بالمشاركة دون أي تحفظ لكل المنافسات للحصول على الوظائف العامة، المدنیة "لھم 

، 2"مساواة في شروط التوظیف في الوظائف مھما كانت أحوالھم الشخصیةوالعسكریة، وال

إلغائھ، وكذلك تلك المتعلقة بالمحاكم "أما فیما یخص قانون الأھالي، فقد نص على 

  .3"الزجریة

المساواة في الخدمة العسكریة "على " الجیش والبحریة"ونص الفصل الرابع المعنون 

الي الذین لا یحسنون اللغة الفرنسیة، سیقومون في نفس الأھ"، في حین أن "لكل الفرنسیین

 .4"الكتیبة بستة أشھر كتدریب عسكري إضافي

مشاركة المستشارین "، فقد نص على "التمثیل الأھلي"أما الفصل الخامس، المعنون 

تشكیل في باریس لدى الوزیر "، وعلى "البلدیین الأھالي في انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ

، بالإضافة إلى 5"ة مسلمة جزائریة مشكلة من ثلاثة أعضاء من كل محافظةلجنة استشاری

  .منح المواطنة الفرنسیة للفئات المذكورة أعلاه

                                                             
(1   Viollette, op.cit, pp 479 - 480. 
(2 Ibid. pp 480 - 481. 
(3 Ibid. p 484. 
 (4 Ibid. p 486. 
(5 Ibid. pp 488 - 490.  
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، على إنشاء وزارة لآسیا والمحیط "التنظیم العام"كما نص الفصل السادس المعنون 

  .الھندي، ووزارة لإفریقیا، وأن الجزائر تابعة لوزارة إفریقیا

، على إنشاء مجلس عالي "المجالس الجزائریة"لسابع تحت عنوان ونص الفصل ا

، وھو - ربع منھم مسلمین منتخبین من الجسد الانتخابي الموحد -عضو  72للحكومة من 

المجلس الذي یوازن سلطة النیابات المالیة، وھذه الأخیرة یتم إصلاحھا حیث ینص ھذا 

 15مال الحرة والأجراء، مكون من إتمامھا بمجلس رابع من أصحاب الأع"المشروع على 

، "مجلس التجارة والصناعة"، كما أن مجلس غیر المستوطنین سیصبح تحت تسمیة "عضو

عضو، أما حول صلاحیات  29عضو إلى  21ورفع عدد أعضاء مجلس الأھالي من 

 لا تستطیع التدخل في"النیابات المالیة، فإن ھذا المشروع یقوم بتحدید مجالات تدخلھا، حیث 

 .1"إدارة المستوطنة

إعطاء "على " أقالیم الجنوب"ھذا في حین نص الفصل الثامن والأخیر المعنون 

 .2"تشكیلھا في بلدیات كاملة الصلاحیة"، و"بعض بلدیات الجنوب الحالة المدنیة

لقد أحدث ھذا المشروع احتجاجات شدیدة من قبل فرنسیي الجزائر، الذین أعلنوا أنھم 

، ومن حججھم "ھذه القنبلة الموقوتة موضوعة تحت الصرح الفرنسي: "المشروعسیحاربون 

التجنیس مع الأحوال الشخصیة یجعل الأھالي موطنین استثنائیین، یصوتون على "أن 

یجب منح مائة مرة الأھالي التمثیل في : "، وقد كتب مورینو"القوانین التي لا تطبق علیھم

  .3"تتحقق، والتي تمثل مقبرة التفوق الفرنسي البرلمان على رؤیة ھذه الإصلاحات

                                                             
(1  Viollette, op.cit, pp 491- 493. 
(2 Ibid. p 495. 
(3 Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 400. 
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أما المسلمین، أو على الأقل النواب، فقد أظھروا من جدید عرفانھم لموریس فیولیت، 

حیث قاموا ببعثة من الأعیان والنواب لحفل التكریم على شرف المھام السیاسیة التي تقلدھا 

 .19331في ) Dreux(فیولیت في درو 

من قبل اللجنة البرلمانیة قد بدأ بالفصل السابع، الذي یمثل إن دراسة ھذا المشرع 

 28إعادة تنظیم المجالس الجزائریة، حیث تم قبولھ في النھایة وتحویلھ إلى الحكومة في 

لمعارضة ھذا المشروع  1934مارس  25 تاریخ ، وقد انتظر وزیر الداخلیة1932دیسمبر 

، فإن 1935، وحتى جانفي لھ مشروع مضادالمحافظ جدا، والذي قامت النیابات المالیة ب

 .2اللجنة البرلمانیة لم تكن قد بدأت بدراستھ

وبعد كل ھذه المدة، وانتشار القلق في الجزائر نتیجة الأزمة الاقتصادیة، ومنشور 

میشال، وخوفا من انفلات ممكن للوضعیة من ید فرنسا، قرر فیولیت من أجل إرجاع الحركة 

مة الفرنسیة حول المسألة الأھلیة، حیث قام وزیر الداخلیة بالسفر لمشروعھ بمساءلة الحكو

  .1935ماي  21/22إلى الجزائر، وبعد عودتھ تمت المناقشة في 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1 Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 401. 
(2 Ibid, p 401. 
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  1935مارس  21/22مساءلة فیولیت لوزیر الداخلیة ریني  :ثالثا

، وتقدم الحركة 1931جویلیة  3بسبب الإھمال في دراسة مشروعھ الذي قدمھ في 

الوطنیة في أوساط الجزائریین، بالإضافة إلى سخط الطبقة المثقفة على فرنسا، قرر فیولیت، 

: مساءلة الحكومة الفرنسیة حول 1935فیفري  12لإعادة الحركة لمشروعھ بطلب في 

ثناء الاحتفال أمن أجل تحقیق الوعود التي قدمت للجزائریین الإجراءات التي تنوي اتخاذھا "

 .1"بالذكرى المئویة للاحتلال

، قرر وزیر الداخلیة مارسال ریني بالذھاب للتحقیق المناقشة إعلان تاریخ وقبل

یوم، أكثر من  15میدانیا، مرافق من قبل مستشاره أغوسطین بیرنار، حیث جاب في أقل من 

بألف مقابلة منھم المنتخبین المسلمین الذین تم رفض استقبالھم  -قولھ حسب-كلم، وقام  3500

سیادة : "، كما استمع أیضا، تحت التھدید عدة بعثات من المستوطنین1933بباریس في 

 .2"سریع) المستوطنین(الوزیر، أنتم لا تعلمون شیئا، احذروا، لأن غضب الجزائریین 

الغالبیة العظمى من الشخصیات السیاسیة، ، فإن مسائل شمال إفریقیاوحسب مجلة 

من قبل الوزیر، حیث استطاعوا  االفلاحیة والتجاریة، فرنسیة، عربیة وقبائلیة تم استقبالھ

  .3عرض تظلماتھم وشكاویھم

إقناعھ بأن علیھ القیام بالمناھج القمعیة لإنقاذ  قد استطاعتبعثات المستوطنین  غیر أن

الحاكم العام وجوب معاقبة الإثارة الإسلامیة، لذلك فقد اقتنع،  لھ دكالجزائر الفرنسیة، كما أ

  .4وعاد إلى فرنسا عازما على القیام بإسقاط عرض فیولیت

لة فیولیت لوزیر الداخلیة، والذي ءبعد عودة وزیر الداخلیة ریني بدأ النقاش حول مسا

  .1935لسنة  رسما 21/22دام طیلة یومي 

                                                             
(1 Ageron, histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 401. 
(2 Ibid, p 430. 
(3 Questions Nord-Africaines, RPSATM, 1ère année, juin, 1935, p 94. 
(4 Ageron, histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 401.  
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  مداخلة موریس فیولیت:  - 1

تأسف فیولیت من جھل وعدم معرفة الحكومة الفرنسیة بالأوضاع الحقیقیة بدایة 

حدوث  وجوبإنھ شيء محزن " :للجزائر إلا بعد حدوث الاضطرابات في الوسط الجزائري

كل ھذه السلسلة من الأحداث المقلقة من أجل المعرفة في فرنسا بوجود قلق عمیق في شمال 

 .1"أسباب اقتصادیة وأسباب معنویة" ناتج عن، "إفریقیا، وخاصة في الجزائر

، والذي )malaise algérien" (القلق الجزائري"بدأ فیولیت في تحلیل ما أسماه 

یوم، والسید وزیر الداخلیة وجب علیھ الذھاب إلى عین المكان لقیاس  تشیر إلیھ الجرائد كل"

للمؤسسات وة، ھذا القلق للدعایة الخارجی إرجاع سبب انتقد فیولیت، حیث "حجم الأزمة

مثل ھذه " أن، ه لمحاولات ھؤلاءراإنك حیث اعتبر مع عدم، أو الجامعة الإسلامیة الشیوعیة

الدعایة، من أجل أن تصبح خطیرة، فیتوجب وجود سیاسة مؤسفة قامت بجمع سوء 

 .2"التفاھم

ومعتبرا أن الوضع السیئ للجزائریین ما ھو في الحقیقة إلا تھدید لبقاء فرنسا في 

دراسة كیف یمكننا تحسین ھذا المریض، والذي حالتھ المادیة "الجزائر، فإنھ یدعو إلى 

كیف سیكون أمننا وشرفنا لو لم یكن : "حیث تساءل فیولیت "والمعنویة تھمنا بشكل كبیر جدا

  .3"ر المتوسطحللمیتروبول امتداد في الجانب الآخر للب

اسا إلى خیبة أمل الجزائریین في راجع أس" القلق الجزائري"فیولیت أن ھذا  ویرى

ھل والتي لم یستطع ھضمھا سواء في كتابھ التي بقیت ھاجسا في ذھنھ،  - لمئویة الاحتفالات ا

أثناء الاحتفالات المئویة ظھر أمل : " -، أو في كل خطاباتھ حول الجزائر؟ستعیش الجزائر

استشھد بمقال ، حیث 4"كبیر لدى جمیع المسلمین الجزائریین، للأسف ھذا الأمل قد خاب

                                                             
(1 Journal Officiel de La République Française, débats parlementaires, Sénat, Séance du 

jeudi 21 mars 1935, p 344. 
(2 Ibid. p 344. 
(3 Ibid. p 344. 
(4 Ibid. p 344. 
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مل كبیر في أ كان لھم الجزائریینوالذي قال بأن  إیدوارد سولیي في إحدى الجرائد

ظھر البؤس وظھرت خیبة الأمل،  فقد ذلكللم یتم إعطاؤھم شیئا،  في حین الاحتفالات المئویة

  .1"القلق الجزائري والذي أدى إلى الجزائریینوالحقد في ذھن 

، انتقل فیولیت إلى عد وإحصاء التناقضات "القلق الجزائري"وبعد شرحھ لأسباب 

، منھا رفض سوء التفاھمإلى إذكاء  حسبھ خطاء التي تم اقترافھا في الجزائر، والتي أدتوالأ

قامت الغرفة "الإعانات للجزائریین أثناء المئویة التي كانت أكبر ھذه الأخطاء حسب فیولیت 

ملیون لفائدة  30الحكومة، بالتصویت على مبلغ من وبعد تفاھمي مع  على خلفیة طلبي،

لكنھ معبر للغایة،  على ذلك، في حین، شيء لا یصدقصادق مجلس الشیوخ كما الأھالي، 

النیابات المالیة الجزائریة قامت بقبول الإعانات للاحتفالات، لكنھا رفضت الإعانات 

 .2"للأھالي

ث أن لجنة الشؤون الإسلامیة التي أما الخطأ الثاني، فیتمثل في منشور میشال، حی

أنشئت من أجل دراسة الشؤون الجزائریة وإعطاء آرائھا حول السیاسة الواجب إتباعھا في 

تم تغطیتھا بسرعة بالأشیاء المضحكة غیر المطاقة عندما وافقت على مشروع "الجزائر 

، ما أدى "ریینإصلاح من قبل الإدارة، والذي یلغي كل الحریات الصغیرة للمسلمین الجزائ

  .3..."اجتماع عشرة آلاف أھلي في قسنطینة " إلى 

كما انتقد فیولیت رفض وزیر الداخلیة شوطان استقبال المنتخبین الجزائریین أثناء 

  .4"الذین قام ریني بالذھاب للجزائر للاستماع إلیھم"زیارتھم إلى باریس، و

إن الخطأ الرابع الذي ذكره فیولیت من الأخطاء الكثیرة في تسییر الجزائر ھو 

ناخب قبائلي في بجایة من  2000تم منع "تدخلات الإدارة في انتخابات الجزائریین، حیث 

حتى " - یواصل فیولیت-، وھو ما أدى إلى سخط في أوساط الجزائریین، "الانتخاب بتعسف

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 344. 
(2 Ibid. p 344. 
(3 Ibid. p 344. 
(4 Ibid. p 345. 
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زائر، حیث أن المحافظ قام بتعیین في رئاسة الشعائر الإسلامیة الدین لم یتم احترامھ في الج

  .1"موظف كاثولیكي

استخدامھا من أجل دعایة "لذلك، یعتبر فیولیت أن ھذه الأخطاء وأخطاء أخرى یمكن 

  .2"لكن لماذا نقوم بتزوید ھذه الدعایة بمثل ھذه الحجج: "، ویتساءل"مضرة

القلق "قتصادي، حیث انتقد فكرة أن سبب ھذا وبعد ھذا، انتقل فیولیت إلى المجال الا

الأھلي  )...(في الفترة الأكثر ازدھارا "ھي الأزمة الاقتصادیة، حیث قال بأنھ " الجزائري

، وبعد أن یستدل على ذلك بأعداد المعفیین من التجنید 3"لدیھ أمراض كثیرة وناقص تغذیة

أ عندما أرى في میزانیة ھل أخط: "بسب الأمراض والعجز الجسدي، یتساءل فیولیت

ألف فرنك، والذي یمثل مبلغا شحیحا،  300الجزائر بأن حصة المساعدات الطبیة لا تمثل إلا 

 األف سنویا، أیعتبر فرنسی 150ألف ساكن، النفقة في فرنسا تمثل  14حیث أنھ لمدینة من 

ون بلا جدوى سیدي الوزیر الذي یطلب منكم التفكیر بكل ھؤلاء البؤساء الذین ینتظر اسیئ

 .4"من فرنسا منحھم المساعدة والنجدة

كما قام فیولیت بالإضافة إلى ذلك بشرح الأوضاع الاقتصادیة للجزائریین، والتي 

الذي لا یوجد إلا "، والتي تتمثل في القرض الفلاحي ؟ھل ستعیش الجزائرأوردھا في كتابھ 

الملكیات، بالإضافة إلى المناھج ، ومسألة الغابات، نزع 5"على الورق بالنسبة للفلاح

الأمر الإجباري، القمع السریع، ابتزازات بعض القیاد، والتي تم دراستھا في : الإداریة

  .فصول سابقة

ن، والتي تعتبر مشاكل مادیة، فإن وورغم كل ھذه المشاكل التي یعاني منھا الجزائری

حیث " إلا ھذا الوجھ من المشكل أعمى من یعتقد بأنھ لا یوجد في الجزائر"فیولیت یعتبر أنھ 

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 345. 
(2 Ibid. p 345. 
(3 Ibid. p 345. 
(4 Ibid. p 345. 
(5 Ibid. p 346. 
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كل "، ففي "أزمة معنویة خطیرة جدا"كل مكان من المدن الكبرى مثل القرى،  توجد في

محاولة للحدیث عن المسألة السیاسیة للأھالي الجزائریین، قسم من الرأي العام الجزائري 

الانشغال بھا إلا رغم أنھ لا یتم  -یقف مباشرة، ویعلن أنھ إذا كانت مطالب الفلاح مشروعة 

  .1"فإن المسألة السیاسیة لا تتمثل إلا في بعض المثقفین المحتقرین -كما أوضحتھا سابقا

وإذا كان فیولیت یعتبر أن المثقفین بالثقافة الفرنسیة ھم الحلقة الرابطة للجزائر 

ي، فإنھ بفرنسا، وھم الذین یمكن الاعتماد علیھم لنشر الأفكار والمعیشة الفرنسیة في الجزائر

من أجل "یعتبر أن القول بأن المثقفین الجزائریین لا یمكن الاعتماد علیھم ما ھي إلا حجة 

یقولون بأنھم معادین لفرنسا، تعرفون سیادة الوزیر بأنھم لیسوا معادین : "، ویضیف"إبعادھم

أنھ أعترف أنني لا أفھم سبب ھذا الحذر تجاه المثقفین الأھالي، ویظھر لي ب )...(لفرنسا 

  .2"یجب علینا أن نكون فخورین بھذه النتائج الكاملة في بعض الأحیان بالثقافة الفرنسیة

وقد انتقد فیولیت نظرة المستوطنین للجزائریین، حیث استشھد بما قالھ جولي فیري 

إنھ صعب جعل المستوطن الأوربي یفھم بأنھ توجد حقوق أخرى غیر التي لھ في البلاد "...

  .3..."ھلي لیس خاضعا للضرائب والسخرة العربیة، وأن الأ

وبعد محاولة فیولیت إقناع وزیر الداخلیة والنواب حول إمكانیة الاعتماد على المثقفین 

الجزائریین وعلى إخلاصھم من أجل استقرار فرنسا في الجزائر، فقد انتقل إلى المسألة 

الفرنسیة للنخبة الجزائریة مع الأكثر حساسیة، والتي تتمثل في مشروعھ حول منح المواطنة 

احتفاظھا بالأحوال الشخصیة، حیث بدأ بأن فكرة التمثیل البرلماني للجزائریین لیست فكرة 

اشتركت فیھا حكومات عدیدة، وأحزاب سیاسیة "خاصة بھ وإنما ھي فكرة قدیمة، والتي 

 .4"قامت بقبولھا

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 347. 
(2 Ibid. p 347. 
(3 Ibid. p 347. 
(4 Ibid. p 348. 
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: ائما بالاختلاف حول الصیغةغیر أن الحدیث عن التمثیل البرلماني للجزائریین یبدأ د

نواب أھالي یتم انتخابھم عن طریق الھیئة الانتخابیة الأھلیة، أو التوسع : نحن أمام مفھومین"

  .1"التدریجي للحقوق المدنیة لكل الأھالي المتطورین، دون تخلیھم عن أحوالھم الشخصیة

استقرار فرنسا في ضد  "أخطارا كبیرة"وقد انتقد فیولیت الصیغة الأولى، والتي تمثل 

ألا تلاحظون بأن ھؤلاء النواب الأھالي، بالضرورة، فإنھم لیسوا : "، حیث یقولالجزائر

رجالا یمثلون آراءا اقتصادیة وسیاسیة، وإنما ھم مسلمون، منتخبین كمسلمین، للدفاع عن 

 المنافع الإسلامیة باسم ھیئة انتخابیة مسلمة تماما، وھذا ھو الأخطر، لأنكم تحصرون

- الجزائر الأھلیة في دیانتھا، وتجعلون الجزائر الإسلامیة معارضة للجزائر المسیحیة

الیھودیة، التقارب بین الغرب والإسلام یصبح مستحیلا، مصیر البعض غیر مرتبط بمصیر 

البعض الآخر، لا تضامن سینشأ بین مختلف العناصر في الجزائر، وسوء التفاھم بین 

  .2"دةالأجناس سیكون لسنوات عدی

لذلك، وبسبب التھدید الذي تمثلھ ھذه الصیغة على فرنسا في الجزائر، فإن فیولیت 

یختار الصیغة الثانیة، وھي التي یعتبرھا الوسیلة المثلى للربط الكلي للجزائر بفرنسا من 

: خلال جعل الجزائریین والمستوطنین یدافعون عن نفس الأفكار، ویتحالفون لمستقبل مشترك

ن یكون في فرنسا أقلیة مسلمة، أرید نظاما لیس فیھ أي تمییز، أرید نظاما من لا أرید أ"

السلام، إذن، ما الذي یجب فعلھ؟، برأیي، یجب تطبیق القانون العام من خلال الإدماج 

التدریجي لكل أھالي الجزائر في الھیئة الانتخابیة الفرنسیة حسب تطورھم الذي یؤدي بھم 

  .3"دون قلق على أحوالھم الشخصیة إلى التفكیر الفرنسي، من

التوازن لن یكون أبدا مھددا، والحصة : "وحول قلق المستوطنین، یطمئنھم فیولیت

الجدیدة في كل سنة لن تستولي أبدا على تفوق العنصر الأوربي، والذي سیكون فقط واجبا 

كل ھذا النظام حذر ومعتدل، فھو یتصرف بش )...(علیھ بالحساب مع العنصر الأھلي 
                                                             

(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 348. 
(2 Ibid. p 348. 
(3 Ibid. p 348. 
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والذي یقصي السلبیات الخطیرة التي أشرت إلیھا حول التمثیل بالھیئة  )...(تدریجي 

 .1"الانتخابیة الأھلیة

، "لماذا لا یتجنسون"وإذا كان الانتقاد الشائع حول التمثیل البرلماني للجزائریین ھو 

لقرآن بالنسبة لا یعرفون ماذا یمثلھ ا"فإن فیولیت یقول بأن أولئك الذین یعرضون ھذا السؤال 

حتى أنھا تدعي أن المتجنسین  )...(تقبل التجنس بصعوبة " ، كما ینتقد الإدارة التي "للأھالي

الجزائریین ھم متجنسین من طبیعة خاصة، أسفل من المتجنسین المالطیین، المتجنسون 

  .2"الجزائریون ھم الأدنى في سلم الفرنسیین

لكیل بمكیالین حول الأفكار التي تنادي بھا كما عبر فیولیت صراحة بأن فرنسا تعتمد ا

لا أطلب إلا ما استلزمتھ فرنسا على البلدان : "في العالم، وسیاستھا المطبقة في الجزائر

، حیث 3"الأخرى، أطلب بأن تكون فرنسا متحررة مثلما تطالب البلدان الأخرى أن تكون

بلدان الأخرى منھا فرنسا یستعرض ما عاشتھ رومانیا بعد دخول الیھود إلیھا، وقیام ال

  .4بالضغط علیھا من أجل إدخالھم في المواطنة رغم أنھم غرباء عن البلد

إن ھؤلاء السكان أعطونا منذ : "وبعد أن یستدل فیولیت بولاء الجزائریین لفرنسا

وعندما كانت  )...(أثناء حرب الریف  )...(قرن، أدلة لا مثیل لھا حول الإخلاص والوفاء 

الجزائریة مسیرة باتجاه المغرب، وباتجاه جبھة أخرى، أعلنت بافتخار على  الكتائبكل 

منصة النیابات المالیة الجزائریة بأنھ من قسنطینة إلى وھران، لا یوجد لدي إلا وحدتین 

، ینھي 5"صفق أكثر نللمدفعیة، ولكن لدي محبة الأھالي لفرنسا، وكان الجزائریون ھم م

إما أن تدمج فرنسا الجزائر وشمال إفریقیا : "أجلھا طویلا فیولیت بفكرتھ التي ناضل من

  .6"أو ستخسر وضعھا كقوة متوسطیة )...(

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 348. 
(2 Ibid. p 349. 
(3 Ibid. p 350. 
(4 Ibid. p 350. 
(5 Ibid. p 351. 
(6 Ibid. p 352. 
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  معارضة نواب الجزائر :  - 2

 (Paul Cuttoli)بول كیطولي  - 1.2

ول من أخذ الكلمة ھو بول كیطولي، سیناتور قسنطینة، والذي بدأ بمحاولة تبییض أ

ضروري الإشارة : "فیما یخص المسلمین الجزائریین" اللوحة السوداء التي رسمھا فیولیت"

قام  )...(صدیقي فیولیت  )...(إلى التضحیات الكبیرة التي قامت بھا فرنسا في فائدة الأھالي 

بعض الشيء، المسلمین الفرنسیین للجزائر حسبھ ھم ضحیة القلق برسم لوحة سوداء 

 - وللتخفیف من البؤس، فإنھ : "، وقد تعجب كیطولي حول الحل الذي قدمھ فیولیت"الكبیر

الانتخاب لبعض الفئات، أعترف بأنھ دواء  لا یعطینا إلا وسیلة واحدة، بطاقة -فیولیت

  .1"فرید

دراسة المسألة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث وبعد ھذه المقدمة، یبدأ كیطولي 

بعض الأفكار المحزنة، : "یعترض على أفكار فیولیت حول المسألة الاقتصادیة للجزائریین

تدعي بأن القرض الفلاحي للأھالي غیر موجود، لیسمح لي بالقول بأن ھذا التأكید غیر 

ت المساعدة من قبل الدولة صحیح، الأھالي لدیھم مدخل إلى التعاونیات الفلاحیة، وخزینا

  .2" الجزائریة مفتوحة لھم بسعة

زائد عن الحاجة الكلام طویلا حول الفوائد المادیة والمعنویة  أنھ كما یعتبر كیطولي

حجة واحدة كافیة للاستدلال  توجدالتي حملتھا  فرنسا إلى مستوطناتھا منذ الاحتلال، حیث 

، العدد 1830ففي  )...(د الفصیح لمعروفنا المجال الدیمغرافي سیكون الشاھ: "على ذلك

، حسب 1935الكامل للأھالي الجزائریین حسب أغلب التقدیرات ملیون ونصف ملیون، وفي 

سنوات،  105ھكذا، أثناء ": ، ویقول"ساكن 5.568.314آخر الإحصائیات، العدد وصل إلى 

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 353. 
(2 Ibid. p 353. 
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الأمم التي تعتبر خیرة في السكان الأھالي تضاعفوا أربعة مرات، لا أعرف إذا كان من بین 

  .1"مجال الاستعمار، التي تستطیع التباھي بمثل ھذه النتائج المشرفة

، أي لمدة عشرین سنة، 1915كما قام كیطولي باستعراض الإصلاحات المحققة منذ 

حیث تم إخضاع  )...(أعظمھا ھي التي تمت فیما یخص المسألة الضریبیة "حیث اعتبر أن 

ما جعل المساھمین الفرنسیین یتحملون معظم تكالیف  )...(مع الأوربیین العرب لنفس النظام 

ملیون من الضرائب،  950ألف أوربي دفعوا  850، 1933المیزانیة الجزائریة، وھكذا في 

، ویعتبر كیطولي ھذا تورعا من قبل "ملیون 290ملایین ونصف لم یدفعوا إلا  5في حین 

ھاھي سادتي إحدى : "راف لھا بمھمتھا الإنسانیةالنیابات المالیة، والذي قام بالاعت

الإصلاحات السخیة التي تم التصویت علیھا عفویا من قبل النیابات المالیة، والتي ھي دائما 

  .2"مستعدة للمشاركة باندفاع في مھمة تحریر الأھالي

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 353.   

لقد قام كیطولي بھذه الحجة من أجل الافتخار والتباھي بالاستعمار الفرنسي في الجزائر والفوائد التي حملھا إلیھا، غیر 
أن ھذه الحجة كانت غیر صحیحة، حیث كان عدد الجزائریین أثناء الاحتلال أكثر من الرقم الذي أعطاه، فحسب حمدان بن 

، المرآةحمدان بن عثمان خوجة، (دد الجزائریین إلى عشرة ملایین نسمة عثمان خوجة الذي عاش الاحتلال، فیرجح ع
، أما المؤرخ جیلالي )270، ص 2005إ، الجزائر .ن.و.تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، منشورات ش

النكبة صاري، من خلال دراستھ لإحصائیات وفیات الجزائریین في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في كتابھ 
من خلال دراسة تركیب المجتمع : "، فیقول بأن عدد الجزائریین أثناء الاحتلال ھو خمسة ملایین على أقل تقدیرالدیمغرافیة

الجزائري التقلیدي، ومن خلال النصوص الفرنسیة مع نھایة الإمبراطوریة الثانیة، یمكننا تقدیر المجتمع الجزائري بخمسة 
، كل 1861و 1856، خارج الفترة القصیرة بین 1866حتى  1830، كما یقول أنھ من "ملایین نسمة على أقل تقدیر

 Djilali Sari, le désastre(ملاحظي وكتاب ھذه الفترة یعترفون بتراجع دیمغرافي عام في الجزائر 
démographique, édition SNED, Alger 1982, pp 261-262)  

تاریخ ھذه المساءلة أي بعد  1935خمسة ملایین نسمة، ومقارنتھا مع سنة وإذا أخذنا عدد الجزائریین بأقل تقدیر وھو 
قرن من الزمن، فإننا نجد أن المجتمع الجزائري لم یتكاثر وبقي على حالھ، وھنا تظھر حقیقة الاستعمار الفرنسي في 

حیث انتشرت الأوبئة  الجزائري، والتي اتسمت بالإبادة الجماعیة، وعزل الجزائریین بعد سلب ممتلكاتھم وأراضیھم،
 Djilali(بوفاة ملیون جزائري تقریبا حسب دراسة جیلالي صاري  1871و 1866والمجاعات، والتي وصلت أوجھا بین 

Sari, op.cit, p 11( 
(2 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 354.   

، والذي 1918نوفمبر وأول دیسمبر  30الجزائریین منذ قرار لقد تكررت حجة أن الأوربیین یدفعون ضرائب أكبر من 
أقر حذف الضرائب العربیة وتغییرھا بالضرائب الأوربیة، وقد رد رئیس القسم العربي للنیابات المالیة سیسبان، في جلسة 

تباھكم حول أود جلب ان: "على ھذه الحجة بقولھ) Aris( لمدیر المصالح المالیة ووكیل الحكومة آریس 1933ماي  19
مسألة تمت إثارتھا في عدة مرات في النیابات المالیة من بعض زملائنا، یقولون بسھولة بأن الأھالي لا یدفعون ضرائبھم 

، الأھالي خاضعون لنفس النظام الضریبي الذي 1919بكفایة، وأتساءل إذا كان مثل ھذا التأكید مطابق للحقیقة، منذ 
 =ي نفس الشروط، أتساءل إذن، كیف یمكن أن یدفع الأھالي ضرائب أقل من المكلفینللأوربیین، النظام یتم تطبیقھ ف
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ضمن الإصلاحات  كیطولي الإصلاحات التي قام بھا فیولیت أثناء ولایتھ یصنفكما 

رغم أن ھذه الإصلاحات تم محاربتھا من قبل النیابات المالیة والمستوطنین، یفتخر بھا التي 

ویصنفھا  كیطولي یعترف بھا حیثوحتى ھؤلاء النواب إلى درجة دفع فیولیت إلى الاستقالة، 

بعض القوانین الاجتماعیة في "في خانة الانجازات الفرنسیة في الجزائر، والتي تتمثل في 

لاح الصحة في الدواویر والمساعدات الاستشفائیة، وتطویر الصناعات الجزائر، وإص

  .1"الحرفیة التي فتحت للأھالي إمكانیة التعلم الفني والمھني

أن الھدف منھا لیس  كیطولي أما فیما یخص المطالب السیاسیة للجزائریین، فقد اعتبر

تحت غطاء ما یسمى المطالب السیاسیة، تختفي الصحوة المقلقة "تحسین أوضاعھم، وإنما 

بعض الصحف "، منھا "صحافة أھلیة خاصة"، ووسیلتھا ھي "للتعصب والكره للأجانب

المحررة بالفرنسیة، والتي تعبر بعنف وبدون حدود، في حین أخرى تقوم بنقد غادر 

  .2"ذه الأخیرة المكتوبة باللغة العربیة تسمح لإشعال بؤر الحرائق بسریةلمؤسساتنا، وھ

إنھ : "حاول كیطولي تنبیھ فیولیت باعتباره ذو نفس كریمة، لكنھ غیر حذر لذلك فقد

في وقت، أین الأعصاب مشدودة، الأنفس ساخنة، نتائج التعصب المقلق متبوع بالأزمة 

أنفس كریمة دون  )...(شكوكة تسیطر لدى الأھالي الاقتصادیة، وفي وقت، حالة الأنفس الم

شك، لكنھا غیر حذرة، تطالب للسكان الأھالي الحقوق السیاسیة التي لا یھتم بھا إلا بعض 

  .3"المثقفین

                                                                                                                                                                                              
الآخرین؟، ثم أنا أدعي بأنھم لیس فقط لا یدفعون اقل وإنما بسبب جھلھم، فإنھم یدفعون ضرائب مباشرة أكثر من =

ھم أكثر عددا، بدون شك، استھلاكھم الأوربیین، أما فیما یخص الضرائب غیر المباشرة، فإنھا تسدد في معظمھا من قبلھم لأن
بشكل عام أقل من استھلاك الأوربیین، لكن بسبب عددھم الكبیر، یمكننا التأكید أن جزءا كبیرا من الضرائب غیر المباشرة 
تسدد في معظمھا من قبلھم، وبناءا علیھ، أحتج باسم زملائي ضد ھذا التأكید المجاني، فإذا سدد الفلاحون الأوربیون 

-Melia, Op.cit, pp 128(كبیرة، فھذا راجع إلى امتلاكھم لاستثمارات واسعة، وعادل تسدیدھم لأعداد كبیرة  ضرائب
129.( 

(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 354. 
(2 Ibid. p 355. 
(3 Ibid. p 355. 
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: وھكذا یدعو كیطولي إلى التصرف بمرحلیة ومنھجیة في تقدیم الإصلاحات

ین، تم التصویت والإمضاء على ، ومنذ ذلك الح1865الجزائریون تم إعلانھم فرنسیین في "

من  1908سبتمبر  24مرسوم : النصوص المتتالیة المنظمة للحقوق الانتخابیة للجزائریین

 4للنیابات المالیة، وقانون  1922ودیسمبر  1918أوت  23أجل المستشارین العامین، 

  .1"دستور سیاسي حقیقي لمسلمینا الفرنسیین 1919فیفري 

كیطولي یرفض فكرة فیولیت بتجنیس بعض الفئات من بالإضافة إلى ذلك، فإن 

الجزائریین، مع الاحتفاظ بأحوالھم الشخصیة بسبب اختلاف القانون الإسلامي مع القوانین 

القانون الإسلامي مبني على الذكورة، سواء في نظام الزواج أو "الفرنسیة، حیث یقول بأن 

تطلیق زوجتھ، ویمكنھ الزواج بأربع  في نظام الوراثة، الزوج یمكنھ عن طریق إجراء بسیط

 .2"زوجات

ویبدو من خلال خطاب كیطولي أن معارضتھ للإصلاحات في الجزائر معارضة 

مبدئیة دون اعتبار الحقائق، فھو یحاول الإقناع بطرق ملتویة، حیث یقول تارة بأن 

أصدقاءنا المسلمون لا یریدون تجنیسا إجباریا، فھم لیسوا ناضجین لذلك، ومنحھم الحقوق "

، وتارة أخرى ینتقد المثقفین 3"اء لا یمكن إصلاحھاسیكون اقترافا لأخط )...(السیاسیة 

ھؤلاء المثقفون المسلمون الذین یمثلون الفئة التي یفكر فیھا فیولیت، یمكن القول : "المسلمین

فإذا تمكنا من فتح ذكاء ھذه النخبة التي  )...(عنھا أنھا من كل الأھالي، كانت الأقل محبة لنا 

إن المسلمین المثقفین ھم أولئك الذین ھم  )...(من فتح قلوبھا  أنشأناھا، فإننا لم نتمكن حالیا

  .4"مبتعدون أكثر عنا

  

  

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 355. 
(2 Ibid. p 356. 
(3 Ibid. p 356. 
(4 Ibid. p 357. 
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 )Roux Freissineng(روكس فریسنینق  - 2.2

، تواصلت النقاشات، حیث كان أول من صعد 1935مارس  22الیوم الموالي، أي في 

  .فریسنینق روكس المنصة ھو سیناتور وھران،

تكرم اللیلة الماضیة للإجابة "كلمتھ بشكر زمیلھ كیطولي الذي  فریسنینق بدأ روكس

فورا على لائحة الإتھام التي قام بھا زمیلنا فیولیت سواء ضد المستوطنین الجزائریین، أو 

 - المرتكبة في الجزائر-سلسلة الأخطاء "، حیث أعاب على فیولیت "ضد الإدارة الجزائریة

ذي كان علیھ إعطاء أھمیة للمنصب الذي تقلده في التي تفوه بھا في مجلس الشیوخ، وال

 .1"الجزائر

 من أقوال فیولیت حول الأخطاء المرتكبة من قبل الإدارة فریسنینقویتعجب 

التصرفات السیئة للمستوطنین ضد الجزائریین، حیث یستعرض ما قام بھ فیولیت أثناء و

ل ھذه التصریحات من قبل أنا أفھم بصعوبة مث: "ولایتھ، والتي اعتبرھا إصلاحات مھمة

 في السید الحاكم العام السابق فیولیت، الذي ساھم بطریقة فعالة أثناء ولایتھ في الجزائر

المستشفیات  )...(محاربة الآفات بإحصائھ لھا واتخاذه لإجراءات مفیدة جدا لھذا الغرض 

وقمنا  )...(وتم إنشاء العیادات الجواریة بعدد كبیر في الأریاف  )...(قمنا بالإكثار منھا 

لقد قمنا  )...(ألف أھلي دون تعلیم  800فیولیت یقول أن  )...(بتعیین الممرضات الزائرات 

، 2"بما استطعنا، وسنقوم بذلك أكثر، الجزائر تخصص مبالغ ضخمة من أجل تطویر التعلیم 

لسان جول فیري حول عداء المستوطنین للجزائریین كما رد كیطولي على قول فیولیت ب

ھذا : كل الناس أصحاب النیة الحسنة یعترفون أن الوضع لیس كذلك حالیا: "حیث قال

المستوطن یعیش في وئام مع عاملھ الأھلي، یمد لھ المساعدة المادیة، ویقدم لھ النصیحة 

 .3"اللازمة

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 21 mars 1935, p 364. 
(2  Ibid. p 364. 
(3 Ibid. p 366. 
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حیث بدأ بتحلیل ھذه " المعنویةالأزمة "إلى ما یسمى  فریسنینقوبعد ذلك ینتقل 

منذ بضع سنوات كل شيء كان "، ویقول، "من أین جاء القلق الجزائري؟: "المسألة بالتساؤل

یسیر على ما یرام، ولكن واقعة جدیدة حدثت، ھي صحوة الإسلام في جمیع أنحاء العالم 

القوى  جمع ممثلین لكل 1931المؤتمر الإسلامي الكبیر في القدس في دیسمبر  )...(

كما تم إنشاء لجان أخرى خارج ھذه اللجنة  )...(وتم إنشاء لجنة تنفیذیة دائمة  )...( الإسلامیة

لجنة في سوریا بدمشق، لجنة في مصر بالقاھرة، لجنة في لوزان وجنیف، لجنة، : العامة

إنھا أموال ألمانیا ھي التي تقوم في الجزء الكبیر بتطویر دعایة  )...(سادتي في برلین 

  .1"الجامعة الإسلامیة في شمالنا الإفریقي، في تونس والمغرب، وكذلك الجزائر

الذي "إلى الحزب الشیوعي  فریسنینقوبالإضافة إلى الجامعة الإسلامیة، یشیر 

ومن أجل  )...(من الأھالي  جل جمع أكبر عددأیتحرك في شمال إفریقیا وفي باریس من 

، ھذه الأخیرة، مثل نجم شمال إفریقیابتأسیس منظمة في باریس والتي تسمى  التأثیر، قام

 .2"الشیوعیین، لا تخفي برنامجھا، ھدفھا ببساطة طرد الفرنسیین من شمال إفریقیا

فھي جمعیة  فریسنینقحسب " القلق الجزائري"أما الحركة الثالثة التي أدت إلى 

تجدید الإسلام، وإرجاعھ إلى عاداتھ الأولى، بھذا "العلماء المسلمین، والتي قرر أعضاؤھا 

أن كل ھذه  فریسنینق، لذلك، فیعتبر "الحدث فقط یبتعدون عن أفكارنا الحدیثة، ویبتعدون عنا 

آخر، العلماء یتصرفون من جانبھم، المتطورون من جانب : "الحركات تھدد الوجود الفرنسي

المثقفون كذلك، والشیوعیون یقومون بحركتھم، وھكذا كل ھذه الفئات تتحرك في الحقیقة ضد 

  .3"السیادة الفرنسیة

مشاریع فیولیت  قبول نفإضد فرنسا، ھي أن كل الاتجاھات یعتبر  فریسنینق وإذا كان

وعلى الفور قدم مشاریع،  -فیولیت -إذن فإنھ : "من أجل تقویض السیادة الفرنسیة ما ھو إلا

ومنذ تلك اللحظة، بدأت  )...(تشكل حولھ أناس، والذین رأوا فیھ وسیلة لتقویض سیادتنا 
                                                             

(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 366. 
(2 Ibid. p 366. 
(3 Ibid. p 367. 
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، حیث یرى أن عبارات الإخلاص والوفاء من الجزائریین 1"دعایة حیة تتطور في الجزائر

، یتم نسیان نداءات تحیا فرنساعندما یتم النداء : "لفرنسا ما ھي إلا خدعة لأھداف أخرى

، والذي تم الصراخ بھ في تلمسان، الجزائر وسطیف لتسقط فرنسا، یحیا ھتلر )...(أخرى 

وبالتالي لا  )...(أیمثل ذلك إخلاصا؟  )...(وفي كل مرة تظھر صورة ھتلر في السینما  )...(

 .2"یجب أن نكون مخدوعین عن طریق بعض المواقف الفطنة

فرنسا في لحركة مضادة من خلال ھذا التقدیم تصویر لقد حاول روكس فریسنینق 

وذلك أنھ المدافع عن المحركین  تھال فیولیت مسؤولییُحمّالجزائر من كل الاتجاھات، والتي 

، عنابةسادتي، أنا لا أرید أن أذكركم بالتفصیل بسلسلة الأحداث التي وقعت تباعا في : "للفتنة

 )...(وفي وقت ما، لم یوجد یوم لم تحدث حركات مثیرة للفتنة  )...(تبسة، الجزائر وغیرھا 

وما یشجع ھذه الحركات ھو بالتحدید الدعایة من قبل المثقفین المسلمین الذین أخذوا المبادرة، 

 .3"لمساندة حركتھم شخصیة زمیلنا فیولیت )...(والذین كان خلفھم 

وفیما یخص مسألة الحقوق السیاسیة للجزائریین مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصیة 

غیر مقبول في : "یعارضھا بكل بساطة فریسنینقالتي كانت صلب مشروع فیولیت، فإن 

فرنسا وجود فئتین من المواطنین، البعض واجب علیھ احترام كل القوانین الفرنسیة، وآخرین 

متیازات، لكنھم یحافظون على القانون الإسلامي الذي یسمح نفس الاوتمنح لھم نفس الحقوق 

القانون الذي یمنح الزوج حق تطلیق امرأتھ عن  )...(للأب ببیع ابنتھ تحت لون الزواج 

 .4"قانون الوراثة، الذي یمنح للمرأة نصف الرجل )...(طریق حركة 

في فائدة عدد  اازغیر دیمقراطي، بما أنھ ینشئ امتی"كما ینتقد مشروع فیولیت بأنھ 

  .5"صغیر من المسلمین، ھؤلاء لدیھم كل الحقوق، والآخرین مسلوبین

                                                             
(1  J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 367. 
(2 Ibid. p 367. 
(3 Ibid. p 368. 
(4 Ibid. p 369. 
(5 Ibid. p 369. 
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منبھا إیاه بخطورة العمل الذي یقوم بھ على وكلمتھ مخاطبا فیولیت،  فریسنینقوینھي 

ألم تر خطر ھذه الدعایة التي تحدث تحت غطائك وتحت : أقول بأسف كبیر لفیولیت: "فرنسا

للشیوعیة من جھة، والجامعة  اآخر األم تفكر أنھا تستعملك لتخفي انبعاث )...(حمایتك الكاملة؟ 

یحق لي أن  )...(الإسلامیة من جھة أخرى، أي من كل أعداء السیادة الفرنسیة في الجزائر 

 )...(أقول لك سید فیولیت، بأنك في أعین الغالبیة العظمى من فرنسیي الجزائر بمن فیھم أنا 

ث التي جرت منذ ثلاث سنوات، وفي ھذه الإثارة الخطیرة ضد فرنسا أنت تتحمل في الأحدا

، وھكذا یدعو 1"والتي أدت خاصة إلى دسائس مضادة لفرنسا، جزءا كبیرا من المسؤولیة

ھدمھا "فیما یخص منح الجنسیة مع الأحوال الشخصیة للنخبة الجزائریة إلى  فریسنینق

یجب أن ینتھي ذلك، ولن یتم  )...(ور الأخیرة وإفراغھا من محتواھا، یجب علینا اقتلاع الجذ

  .2"الحدیث عنھا أبدا مرة أخرى

 )Duroux Jacques( جاك  دیروكس - 3.2

إذا كنا : "دأ دیروكس كلمتھ بالأمل الذي ینتظره من سفر وزیر الداخلیة إلى الجزائرب

جھة  من الجانب الاقتصادي مدینین لوزیر الداخلیة بالتخفیف من الأضرار، فإننا نأمل من

 .3"أخرى بأن یحمل سفره علاجا لما تم تسمیتھ القلق الجزائري

لم یختلف رأي دیروكس عن زمیلیھ، حیث كانت فكرتھ ھي عدم إخلاص الجزائریین 

تصریحات مھینة ومھددة في المقاھي المغربیة ضد الحكومة، ضد "لفرنسا، وذلك من خلال 

ولیس نادرا رؤیة  )...(شمال إفریقیا الیھود، ضد الفرنسیین الذین جاؤوا للاستقرار في 

أصلبة نازیة ضخمة على الجدران على طول الطرق الوطنیة، وعندما یظھر ھتلر على 

  .4"شاشات السینما، الأھالي یظھرون فرحتھم بصخب

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 369. 
(2 Ibid. p 370. 
(3  Ibid. p 371. 

 (4  Ibid. p 371. 
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، الذي یرجعھ فیولیت إلى الوعود غیر الحذرة بعد المئویة، "القلق الجزائري"وحول 

صحیح بالعكس، بعد الحرب، إننا "، في حین أنھ باطلا" الإدعاء"فإن دیروكس یعتبر ھذا 

قمنا بالتعویض على الإخلاص الكامل للأھالي بالمشاركة بطریقة أكثر فعالیة في الحیاة 

القلق الذي یھیمن على الجزائر یمكن "فإن  - كما زمیلیھ -، حیث أنھ وعند دیروكس 1"العامة

وفیما یخص الشیوعیة، فھي  )...(دعایة الھتلریة شرحھ بدعایة الجامعة الإسلامیة، وبال

 .2"تحاول إثارة الحس الوطني لدى الأھالي

أما فیما یخص السیاسة الفرنسیة في الجزائر، فإن دیروكس ینفي أي دور لفرنسا في 

لقد قمنا بتطویر الرفاھیة العامة أكثر من : "، حیث قام بعد الأعمال التي قامت بھا"القلق"ھذا 

، عدد السكان 1830ملیون ساكن في  2القیام بھ في البلدان الأخرى، حوالي  كل ما تم

كیف لا یمكن الإشارة إلى الإجراءات المھمة المتخذة  )...(الأھالي أصبح ستة ملایین 

إمكانیة امتلاك الأراضي، ففي بلاد  )...(لضمان النظافة والصحة العامة خاصة لدى الأھالي 

نھم أصبحوا ملاكا لعقارات في المراكز الأوربیة، كما أن المھمة القبائل خاصة، عدد كبیر م

وفیما یخص التعلیم الفرنسي للشبان  )...(مدرسة قرآنیة  2600توجد حوالي  )...(التعلیمیة 

فیولیت یعترف في كتابھ  )...(ألف طفل دون تعلیم ابتدائي  800الأھالي، یتم اتھامنا بترك 

  .3"ألف قسم، بالإضافة إلى نقص المعلمین 22إمكانیة إنشاء بعدم  ھل ستعیش الجزائر؟

وبعد ذلك، ینتقل دیروكس إلى مسألة المواطنة للنخبة مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصیة 

 أیتناسب، نعم أم لا، منح تمثیل برلماني للأھالي: "التي عرضھا فیولیت، وبعد أن یتساءل

نحن أمام : "ع قرنوت، ومشروع فیولیت، یطرح كل من مشرو"الجزائریین، وفي أي شرط؟

السید قرنوت عرض  )...(مشروعین، واحد من النائب قرنوت، والآخر من زمیلنا فیولیت 

من الأھالي دون وجوب تخلي ھؤلاء عن الأحوال  ا، منتخباخاص بعث إلى البرلمان تمثیلا

الشخصیة ، وقد انتقد دیروكس ھذا المشروع فیما یخص عدم تناسب الأحوال "الشخصیة

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 371. 
(2 Ibid. pp 371-372. 
(3  Ibid. p 372. 
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الإسلامیة مع القانون الفرنسي، حیث أعاد نفس الألفاظ التي نطق بھا زمیلیھ حول الزواج، 

  .1المیراث، الطلاق

انتقادات دیروكس تتمثل في الخوف من  فقد كانتأما فیما یخص مشروع فیولیت، 

فیولیت یحدد بأنھ یتمثل في البدایة بعدد قلیل من الناخبین، لكنھ یشیر : "تھدید التفوق الأوربي

ھذا العدد من الأصوات المسلمة  )...(من جھة أخرى أنھ في كل سنة العدد سیتكاثر آلیا 

ن ون الفرنسیوالمواطنوفي عدة سنوات، سیصبح  )...(الأصوات ) 6/1(سیكون سدس 

والدلیل على  )...(ن من قبل عدد من الأصوات المتماسكة الخاضعة لتعصب دیني ومحكوم

ذلك ھو الذل الذي یعیشھ كل المتجنسین، حیث أن المتجنس یعتبر، حتى من قبل المثقفین 

  .2"خائنا، ویصلون إلى درجة منعھم من دخول المقابر المسلمة

مسؤولیة الأحداث المضادة لفرنسا من قبل  یسنینقكما زمیلھ فر ویضع دیروكس

یبدو أن فیولیت لا یشك بأن الحركات الوقحة ضدنا قد : "الجزائریین على عاتق فیولیت

  .3"كثرت منذ أن جعل نفسھ المدافع عن الأھالي، وھذا مؤلم للغایة

 وفي الأخیر یدعو دیروكس فیولیت إلى التوافق من أجل عودة الھدوء في الجزائر،

، میسیمي (Lucien Saint)وذلك من خلال التصویت على جدول أعمال لوسیان سان 

)Messimy (جوا روالجنرال بو(Général Bourgeois) سیعبر ذلك بأنھ لا "، حیث

وأننا نبحث كلنا على تحقیق مھمة فرنسیة وإنسانیة،  )...(یوجد تعارض في نوایانا المتبادلة 

ویكفي معرفة ذلك في الجزائر لعودة لھدوء مباشرة في الأنفس من أجل إطفاء عداوة الأھالي 

 .4"ضدنا، وحقد المستوطنین الجزائریین ضدكم

 

  
                                                             

(1  J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 373 
(2 Ibid. p 373. 
(3  Ibid. p 374. 
(4  Ibid. p 374. 
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  رینيمارسال رد وزیر الداخلیة :  - 3

النواب الثلاثة، حیث ردد نفس م یكن رد وزیر الداخلیة مارسال ریني مختلفا عن ل

  .أفكارھم في معظم الأحیان

بدأ مارسال ریني كلمتھ بالتعبیر عن افتخاره بالنتائج المذھلة التي تم إنجازھا في 

إحساسا بالفخر الفرنسي، وذلك بملاحظة أنھ في "الجزائر، حیث قال بأنھ جلب من الجزائر 

مدن ضخمة، انبثقت جزائر المذھلة، حیث أقل من قرن، استطاع بلدنا الكبیر إنشاء ھذه ال

الزراعة بسرعة خارقة، والتي تطورت السكك الحدیدیة، وكذلك وأنشئت الطرق، وكثرت 

  .1"تبدو في نظر العالم كجوھرة لا مثیل لھا، والتي تظھر قوة بلدنا ومستوطنینا

ریني المستوطنین، لكنھ تمنى لو كانت ھذه المساءلة فرصة للحدیث  مارسال كما شكر

كنت أتمنى لو تم الإلحاح على دورھم، لأنھ إذا قامت : "عن دورھم في ازدھار الجزائري

الإدارة الفرنسیة بإتمام مھمتھا في ھذه البلاد، فإن الفضل الكبیر لتطورھا یرجع إلى ھؤلاء 

ھذه البلاد الإفریقیة، المدمرة والمقسمة، والتي شیئا فشیئا،  الرواد الأوائل الذین ذھبوا إلى

فیولیت ، حیث استدل بما كتبھ "باجتھاد مثابر، استطاعوا إنشاء الجزائر كما ھي علیھ الآن

في حین لم یشر  -فیما یخص خصال المستوطنین الحمیدة  "؟ھل ستعیش الجزائر"في كتابھ 

نعم، ھكذا ھم مستوطنونا، أنا مسرور بإعادتھا، : "ل، وقا-إلى الانتقادات التي وجھھا ضدھم

  .2"والقول برفعة مھمتھم

وبعد ھذه المقدمة، انتقل ریني إلى الحدیث عن سفره إلى الجزائر، واللقاءات التي 

جمعتھ مع مختلف الفئات من الجزائریین، حیث كانت الفكرة الموحدة والمشتركة بین الجمیع 

یجب علي القول بأنني رأیت وسألت كل ھؤلاء الرجال، : "ھي الإخلاص لفرنسا -حسبھ-

وتحدثت معھم طویلا، وكلھم دون أي استثناء أكدوا لي بحزم عال جدا بأنھم فرنسیین كاملین، 

                                                             
(1 J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 376. 
(2 Ibid. p 376. 
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وأظھروا لي أنھ لو  )...(، ویریدون أن یظلوا مخلصین فرنساوأنھم یبقون مرتبطین مع 

  .1"ولھم تمام الحق في ذلكذھبت فرنسا، فإنھم لا یعرفون ماذا سیكون بلدھم، 

وھكذا یبدوا أن مارسال ریني لا یرى أي ضرورة لتغییر الأوضاع، أو تقدیم 

إصلاحات، حیث اعتبر أن إنجازات فرنسا زائدة عن الحاجة، وأن المستوطنین قد قاموا 

كما بأفضل ما یمكنھم في فائدة الجزائر، في حین أن الجزائریین لا یتمنون إلا البقاء فرنسیین 

منذ : "ھم، لذلك، ففیما یخص الإصلاحات التي قدمھا فیولیت، فإن ریني یقول باستحالة قبولھا

 .2"أبعد من ذلك لأنھ مستحیل الذھاب قمنا بأقصى جھد، ولا یجب الطلب منا 1919

، قمنا بمنح الأھالي حق 1919في : "وكذلك فیما یخص منح الجنسیة الفرنسیة

لیس لكم إلا طلب  -واحد فقط من خمسة أو ستة -حد الشروط بتوفر أ: التجنیس، قلنا لھم

لذلك فلا یمكن منح أي إصلاح سیاسي آخر، ، "الجنسیة الفرنسیة من أجل منحھا لكم

ھو جعل المتجنسین الجزائریین مساوین والإصلاح الوحید الذي یمن تطبیقھ حسب الوزیر 

یون لا یتم معاملتھم مثل المتجنسین المتجنسون الجزائر: "لكل المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة

  .3"الآخرین من البلدان الأخرى، ویبقون كإخوة من طبقة سفلى، وھذا سینتھي

وفیما یخص الجنسیة الفرنسیة مع الأحوال الشخصیة، والتمثیل البرلماني للجزائریین، 

من غیر الممكن "فإن ریني یرفض بكل صراحة ھذا الطرح الذي قدمھ فیولیت، حیث رد أنھ 

الجمع في برلمان، نواب لدیھم قوانین مختلفة، أصول مختلفة، وأحوال شخصیة مختلفة، لا 

الذي یقبل الواجبات الفرنسیة من أجل التمتع بحقوق ھو واحد،  یوجد إلا مواطن فرنسي

  .4"المواطن الفرنسي، على ھذه النقطة تقع إجابتي الواضحة تماما

عوض أن  وبما أن مساءلة ریني كانت بسبب الاضطرابات الجزائریة، فإن ریني

یكمن في  ، وحلھاھي مسألة أمن ھذه المسألة أن ، فإنھ اعتبریبحث عن الحلول السیاسیة

                                                             
(1 . J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 377 
(2 Ibid. p 378. 
(3  Ibid. p 378. 
(4 Ibid. p 379. 
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المھمة الحضاریة -نرید رؤیتھا : "استعمال القوة ضد الجزائریین المطالبین بالإصلاحات

تكبر یوما بعد یوم، لكن من أجل ذلك، یجب أن تكون السیادة محترمة، ستكون  -الفرنسیة

إنسانیة وعادلة كما قلت منذ قلیل، لكنھا ستصح شدیدة، وإذا كان ھذا ضروري لضمان أمن 

  .1)، وتصفیق!  جید جدا( "مستوطنین في الأریاف، فإنھا ستستخدم القوةوحیاة ال

لا یزال علینا العمل أكثر لھ،  )...(بلد : "وینھي ریني رده على مساءلة فیولیت بالقول

ولكن كذلك، فقد قمنا بشيء كبیر لفائدتھ لا یجب نسیانھ، عمل رائع لا مثیل لھ في بلدان 

  .2"أخرى، إنھ أجمل عمل في العالم ما رأیتھ

  توضیح فیولیت:  - 4

لقد قام فیولیت في مداخلتھ الثانیة بمحاولة شرح أفكاره التي قام بعرضھا، منوھا بأنھ 

أنا : "بعرض مشروعھ ھذا، فإن ذلك لم یكن تحت أي ھدف إلا المصلحة الفرنسیة إذا قام

  .3"أنني أتكلم من أجل سلامة بلادي اأؤكد لكم بأن لدي إحساس )...(أتكلم كفرنسي صالح 

ومن أجل المصلحة الفرنسیة في الجزائر، فإن فیولیت یبین لوزیر الداخلیة الطریقة 

، والتي تتمثل 4"التي یمكن أن تنشئ ثائرین"جنب الأخطاء التي یجب القیام بھا من أجل ت

كلما أصبحت الدعایة التي تمقتونھا : "بالابتعاد عن سیاسة الصرامة والقمع، حیث یقول

حقیقة، وكلما أصبح نجم شمال إفریقیا أكثر خطرا، ودعایة الجامعة الإسلامیة أكثر إقلاقا، 

قمعیة، والتي تصبح تدریجیا عمیاء واستبدادیة، كلما سیكون واجبا علي القیام، لیس بسیاسة 

وإنما سیاسة اتحاد وتقارب، لیس ھذا الحذر المنظم بین البعض والبعض الآخر، وإنما إتحاد 

وتقارب عن طریق الأخوة والرحمة، بالتفاھم بین البعض والبعض الآخر، ھذا ما أطلبھ منكم 

                                                             
1( J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 379. 

(2 Ibid. p 379. 
(3 Ibid. p 381. 
(4 Ibid. p 381. 
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الإثارة والتھییج، أن لا یفقدوا الحب  إذا كنتم تریدون من ھؤلاء الرجال، تحت إمبراطوریة

  .1"الذي عندھم، والذي یجب أن یكون لھم لفرنسا

ویحذر فیولیت بعدم إمكانیة بقاء فرنسا في شمال إفریقیا بالاعتماد على السیاسة 

لا یمكننا التفكیر حقیقة بالإقامة في شمال إفریقیا لقرون دون موافقة : "المتبعة حتى الآن

إیجاد وسیلة لتثبیت "، لذلك، فمن الواجب "الذین یعیشون ھذه البلاد ملایین المسلمین

  .2"التضامن الحقیقي

وھكذا ینھي فیولیت كلمتھ بفكرتھ المشھورة بوجوب ربط الجزائریین بفرنسا، والذي 

لا یمكننا ترك ستة ملایین من مسلمینا، قریبا عشرة ملایین، یجب : "یضمن بقاءھا للأبد

نظھر لھم بأن الوطن الفرنسي ھو وطنھم، وھو لھم كما ھو لنا، ھؤلاء ربطھم بنا، یجب أن 

لیس لنا وطن، نحن نرید الوطن الفرنسي، ونحن نطلبھ منكم، إذن فلنعطھ : الناس یقولون لنا

 .3"لھم

  قرار ریني:  - 5

عوض أن یمنح بعض  الذيو ،صدر ریني قراره المشھور، أ1935مارس  30في 

ام بتشدید الخناق ضد المطالبین بالإصلاحات، حیث یحتوي الإصلاحات للجزائریین، فقد ق

  :ھذا القرار على ثلاث مواد

كل شخص، سواء كان من المستعمرات، أو من المحمیات، أو من : المادة الأولى

الأجانب المقیمین في الجزائر، یثیر الشغب في أي مكان، وبأي وسیلة، ضد السیادة الفرنسیة 

ت، أو یقوم بمقاومة إیجابیة أو سلبیة ضد تطبیق القوانین بإحداث الفوضى أو المظاھرا

والمراسیم والتنظیمات وأوامر السلطات العامة، تسلط علیھ عقوبة تتراوح بین ثلاثة أشھر 

 .وعامین سجنا، وبین خمسمائة وخمسة آلاف فرنك غرامة

                                                             
(1  J.O.R.F, Débat - Parl - sénat, séance du 22 mars 1935, p 381. 
(2 Ibid. p 382. 
(3  Ibid. p 382. 
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الضعف، ، العقوبة یمكن أن ترفع إلى اإذا كان صاحب المخالفة موظف: المادة الثانیة

 .ویمكن إضافة المنع من ممارسة الوظائف العمومیة لمدة خمسة إلى عشرة سنوات

 .1وزیر الداخلیة مكلف بتنفیذ ھذا المرسوم: المادة الثالثة

یھدف فیولیت ریني، والتي كان  نتیجة مساءلة فیولیت لوزیر الداخلیةإذن ھكذا كانت 

غیر أن زیارة وزیر الداخلیة فرنسا،  من خلالھا لإصلاح أوضاع الجزائریین وتقریبھم من

إلى الجزائر كانت عكس ذلك تماما حیث رجع منھا مھددا متوعدا الجزائریین، معجبا مجاملا 

لإنجازات المعمرین، محافظا على الحالة الراھنة، متجاھلا كل الأصوات والحركات التي 

ریني ھذا بأنھ  لب برفع الضیم والحیف، حیث وصف شارل أندري جولیان قراراكانت تط

  .2"سلاح ممتاز بید الولاة لم یترددوا في استعمالھ"

وھكذا ظھر فشل فیولیت في مساعیھ مرة أخرى، وذلك بعد فشلھ أثناء ولایتھ في 

، غیر أنھ لم یستسلم، وكان علیھ انتظار 1931الجزائر، وفشلھ في اعتماد مشروعھ سنة 

جدید لمشروعھ، وھو مساندة الحكومة لھ وصول الجبھة الشعبیة للحكم من أجل إعطاء نفس 

مشروع "من خلال شخصیة رئیس الحكومة لیون بلوم، حیث سیصبح مشروعھ تحت تسمیة 

  ."فیولیت- بلوم

 

                                                             
(1 Andrès Nouschi, op.cit, p 77. 
 .148، ص المرجع السابق، إفریقیا الشمالیة تسیرجولیان،  2)
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انعقاد الجبھة الشعبیة و حكم فیولیت أثناء -مشروع بلوم: الرابعالفصل 

  )1938-1936(المؤتمر الإسلامي 

فیولیت في مساعیھ من أجل تطبیق مشاریعھ الإصلاحیة كما تم  موریس بعد فشل

دراستھا سابقا، وفشل مشروعھ الذي یمنح حق الاقتراع والمواطنة للنخبة الجزائریة مع 

شجعتھ على إعادة  1936احتفاظھا بأحوالھا الشخصیة، فقد ظھرت أوضاع جدیدة سنة 

لطریقة الوحیدة الضامنة لبقاء فرنسا مشروعھ الذي بقي دائما مصرا على وجاھتھ باعتباره ا

في الجزائر، حیث تتمثل ھذه الظروف في فوز أحزاب الیسار، التي ما فتئت تدافع عن 

الإصلاح في المستعمرات، وتحارب السیاسة الاستعماریة التعسفیة، وكذلك انعقاد المؤتمر 

 - ینشط خارج الوطنالذي كان -الإسلامي الذي جمع كل الأطیاف الجزائریة باستثناء النجم 

فیولیت في تطبیق لعلى قبول مبدأ الإدماج السیاسي للجزائر بفرنسا، وھو ما أعاد الأمل 

  .مشروعھ

مع فوز الأحزاب الیساریة في الانتخابات التشریعیة، وتشكیل حكومة الجبھة الشعبیة ف

نددت بالجرائم ، حیث أنھا لطالما بالإصلاحاتتحت رئاسة لیون بلوم، فقد كان علیھا القیام 

وبما أن رئیس الحكومة لیون ، لة والكرامة لأھالي شمال إفریقیاونادت بالعدا الاستعماریة

بلوم لم یكن مختصا بالشؤون الأھلیة، فقد قام بتعیین موریس فیولیت وزیرا للدولة مختصا 

ل وذلك باعتباره الشخص الأكفأ والمختص بالشؤون الجزائریة من خلا 1بالشؤون الجزائریة

أفكاره وماضیھ في الولایة العامة للجزائر، وكذلك عملھ من أجل الإصلاح دون تھدید 

 .الاستعمار الفرنسي للجزائر

وبالإضافة إلى فوز الجبھة الشعبیة، فقد أظھر الجزائریون قبولھم للإدماج السیاسي 

 حیث سافرت بعثة من المؤتمر الإسلاميبفرنسا بالمحافظة على أحوالھم الشخصیة، 

                                                             
بالإضافة إلى موریس فیولیت یوجد ماریوس موتي، المختص في الشؤون الاستعماریة وزیرا للمستعمرات، وكذلك  )1

تعمل من أجل التنسیق بین مختلف شارل أندري جولیان، مھمتھ إرجاع الحركة للجنة العلیا للبحر المتوسط، التي 
 .الوزارات المنشغلة بمسائل المسلمین
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 بحضور كل ممثلي الشعب الجزائري ما عدا نجم 1936جون  7الذي انعقد في -الجزائري 

لإعلان مطالبھا السیاسیة والاقتصادیة  1936جویلیة  18إلى فرنسا في  - شمال إفریقیا

والاجتماعیة، حیث طالبت بحق الاقتراع العام للجزائریین في الھیئة الانتخابیة الموحدة مع 

من قبل رئیس  ھاتم استقبال، والتي فاظھم بالأحوال الشخصیة الإسلامیةالفرنسیین مع احت

الحكومة لیون بلوم ووزیر الدولة موریس فیولیت، والكاتب العام لوزارة الداخلیة أوبو، 

حذر ابن بادیس رئیس الحكومة لیون بلوم من عواقب خیبة  ث، حیھووزیر الحربیة دلادیی

كیف ترجعون بأیدیكم فارغة وأنا أشتغل وصدیقي : "ومةأمل الجزائریین، فأجابھ رئیس الحك

  .1"قبل الأحد ینجز العمل: "وقال فیولیت، "فیولیت من الآن في مطالبكم

وھكذا كان فوز أحزاب الجبھة الشعبیة وعودة فیولیت وزیرا للدولة مختصا بالشؤون 

نسا رغم مخالفتھ الجزائریة، وكذلك قبول الجزائریین لمبدأ الإدماج السیاسي للجزائر بفر

لصیغة مشروع فیولیت، إیذانا بإمكانیة تطبیق مشروعھ، لذلك فقد بدأ فیولیت بالعمل على 

  .1936إعادة مشروعھ، والذي لم یتمكن منھ إلا في نھایة سنة 

  تبني الجبھة الشعبیة لمشروع فیولیت وبدایة الھیجان الفرنسي في الجزائر: أولا

  1936 فیولیت-بلوممشروع  - 1

بتحقیق الإصلاحات، لم یكن یقصد بھ بدون  المؤتمر الإسلامي فیولیت لوفد إن وعد

شك مطالب المؤتمر الإسلامي، حیث كان فیولیت معارضا لمطلب حق الاقتراع العام 

للجزائریین، والذي كانت فكرتھ تتمثل في منح حق الانتخاب لبعض الفئات مع احتفاظھا 

ھل تفوق المستوطنین، حیث كتب في كتابھ بأحوالھا الشخصیة، وذلك خوفا من تھدید 

، وفي 2"الأھالي في الھیئة الانتخابیة الأوربیة كل من المستحیل سكب: "؟ستعیش الجزائر

 .3"لا اقتراع عام للأھالي: "موضع آخر

                                                             
 .309، ص 1936،  أكتوبر 7، ج12، مجلد الشھاب 1
2( Viollette, op.cit, p 448. 
3( Ibid, p 442. 
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إن مشروع فیولیت الذي یمنح حق المواطنة والانتخاب لبعض الفئات من المسلمین 

الأولى، الاحتفاظ بالأحوال : بالأحوال الشخصیة یرتكز على نقطتینالجزائریین مع الاحتفاظ 

الشخصیة الإسلامیة، فبعدما لاحظ فیولیت أن سبب رفض الجزائریین للجنسیة الفرنسیة 

راجع أساسا إلى شرط التخلي عن الأحوال الشخصیة الإسلامیة، فقد غیر فیولیت مبدأ 

التجنیس بالاحتفاظ بھا، لكن بشرط یتمثل في التجنیس بالتخلي عن الأحوال الشخصیة، بمبدأ 

اختیار الفئات التي ھي قریبة من فرنسا من خلال طریقة تفكیرھا وعیشھا، والتي دافعت عن 

  .الخ...فرنسا، أو تعلمت في مدارسھا 

أما النقطة الأساسیة الثانیة لمشروع فیولیت فتتمثل في الھیئة الانتخابیة المشتركة، 

ائریین والفرنسیین یدافعون عن نفس الأفكار، ویتحالفون لمستقبل وذلك بھدف جعل الجز

مشترك، حیث یحذر فیولیت من الھیئة الانتخابیة الخاصة بالجزائریین، باعتبار أن ذلك 

سیؤدى إلى التفریق بین الفرنسیین والجزائریین حسب دیانتھم، حیث أن أكثر ما یخشاه 

ھم، والذي سیكون نتیجتھ التباعد بین الجزائریین فیولیت ھو تطور الجزائریین في دینھم ولغت

  .والفرنسیین الذي سینشئ التصادم في المستقبل

لقد كانت صیغة مشروع فیولیت من خلال ھاتین النقطتین ذات عدة أبعاد في فائدة 

الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالدرجة الأولى، والتي تتمثل بالإضافة إلى ربط الجزائریین 

طریق إدماج مثقفیھا، ومنح بعض الإصلاحات من أجل تھدئة الجزائریین، فقد  بفرنسا عن

  .كان لھذه الصیغة نتیجة عكسیة تتمثل في فصل الفئة المثقفة عن عامة الشعب

فإذا كانت المطالبة بالإصلاحات لا یمكن إلا عن طریق النخبة المثقفة، والتي تمرست 

قد لاحظ من خلال منحھا المواطنة الفرنسیة أن  على الحیاة السیاسیة العصریة، فإن فیولیت

ھذه الفئة ستقترب تدریجیا نحو الحیاة الفرنسیة، وھو ما یؤدي إلى نسیانھا لمجتمعھا 

الأصلي، حیث أن التجربة تؤكد ذلك، فبمجرد أنھم تعلموا في المدارس الفرنسیة، فإن ھؤلاء 

یش خارج الوطن الفرنسي، لذلك فقد عبر المثقفین الجزائریین لا یتفكرون أبدا في إمكانیة الع

  .فیولیت في كل مرة على إخلاصھم باعتبارھم الطبقة التي تقرب فرنسا من الجزائریین
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 یت إقناع رئیس الحكومة لیون بلوموبسبب ھذه المزایا في مشروعھ، فقد استطاع فیول

سمیة الجدیدة مشروعا حكومیا تحت الت مشروع فیولیت أصبح لذلك فقد بتبني ھذا المشروع،

  .1936دیسمبر  30، والذي تم إیداعھ على مستوى البرلمان في "فیولیت-مشروع بلوم"

  تبني الجبھة الشعبیة لمشروع فیولیت، وبدایة الھیجان الفرنسي - 2

 ، إیداع1936أكتوبر  15لقد قرر مجلس الوزراء بعد استماعھ لفیولیت في جلسة 

  .1في العودة البرلمانیة یوسع الحق الانتخابي لبعض الفئات الأھلیة مشروع قانون

من  لیكودالجيوقبل إیداع المشروع في البرلمان، أعطى فیولیت تصریحات لجریدة 

تحذیره من كذلك أجل تھیئة الأوضاع، وإنارة الرأي العام بضرورة تطبیق ھذا المشروع، و

لم یفھم المستوطنون الجزائریون أن من  إذا: "بفرنساسلبیات رفض إدماج الجزائریین 

جیدا بأنھم یعملون  یعلمواواجبھم بل من فائدتھم الانضمام إلى سیاسة الإدماج، فإن علیھم أن 

، وقد قدر فیولیت عدد المتحصلین على حق "من أجل إنشاء وطنیة ذات شكل ثوري حتما

، والذین جزائري فأل 25إلى  20بما بین  بموجب ھذا المشروعالانتخاب والمواطنة 

من عدم تطبیق  ، كما حذر"فرنسیین كاملین حسب القلب والروح"اعتبرھم فیولیت 

  .2"إننا سنقوم بارتكاب جریمة ضد بلادنا إذا أبعدناھم: "بقولھ المشرووع

قام لیون بلوم  حیث ،دیسمبر 30إلا في  إیداع المشروع على مستوى البرلمان ولم یتم

باستدعاء البرلمانین الجزائریین المتواجدین في باریس للقیام بإعلامھم بقرار الحكومة بتبني 

  .بدأت المعارضة منذ ذلك الحین لذلك فقدمشروع فیولیت، 

فمباشرة بعد نھایة الاجتماع، قام سیناتور وھران روكس فریسیننق، ونائبا وھران 

بتقدیم نشریة للصحافة مظھرین فیھا معارضتھم ) Enjalbert(بول صوران وأنجلبیرت 

لقد قمنا مع معظم زملائنا بمعارضة شدیدة ضد المشروع، والذي سیثیر دون : "للمشروع

شك انفعالا عمیقا في كل الجزائر، السكان الفرنسیون لمدننا وأریافنا لا یمكنھم قبول وضع 
                                                             

1( L’Echo d’Alger, 15 octobre 1936. 
2( L’Echo d’Alger, 25 octobre 1936. 
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نفس الحقوق السیاسیة، البعض خاضعون  في نفس الھیئة الانتخابیة فئتین من المنتخبین لدیھم

لا شك أن ھذا (...) ن یمكنھم الاحتفاظ بالأحوال الدینیة وللقانون المدني الفرنسي، والآخر

  .1"الإصلاح سیحمل ضربة قاضیة للسیادة الفرنسیة في الجزائر

كما كان للبرلمانیین شكل آخر من المعارضة حیث قاموا بإیداع على مستوى البرلمان 

مشاریع معاكسة لمشروع فیولیت، والتي تمنح حق انتخاب ممثلین في البرلمان الفرنسي عدة 

عن طریق ھیئة انتخابیة خاصة بالمسلمین، عكس مشروع فیولیت الذي یترقب ھیئة انتخابیة 

دیسمبر  8في  La Seine، نائب )pierre taitinger(مشتركة، الأول من قبل بییر تیتانجر 

أما الثالث لـ جاك  1936دیسمبر  31صوران نائب وھران في  والثاني لـ بول 1936

 .19372فیفري  2في  La Seineدیروكس نائب 

 122، حیث اجتمع 1937جانفي  5أما معارضة رؤساء البلدیات، فقد بدأت بدایة من 

رئیس بلدیة من محافظة وھران استجابة لدعوة رئیس فیدیرالیة رؤساء بلدیات وھران القس 

سلاحا "، حیث تبنوا بالإجماع قرار رفض المشروع باعتباره l’abbé Lambertلامبیرت 

الثوریین الذین یحاربون السیادة "حیث یسانده " خطیرا في أیدي المحرضین المتطرفین

 .3"الفرنسیة، والذین یحاولون إنشاء وطن جزائري منفصل عن فرنسا

اجتمع رؤساء بلدیات قسنطینة ومساعدیھم حیث تبنوا كذلك رفض  فيجان 6وفي 

المشروع بالإجماع حیث طالبوا من الحكومة والبرلمانیین طرح مشروع فیولیت لأنھ سیؤدي 

 14وقد تم في ھذا الاجتماع إعلان یوم " السیادة والروح الفرنسیة في الجزائر إنھاء"إلى 

  .4الجزائرجانفي من أجل اجتماع كل رؤساء بلدیات 

                                                             
1( Le Temps, 1 janvier 1937. 
2( Marie-Renée Mouton, « l’Algérie devant le parlement français de 1935-1938 », in, RFSP, 

12ème année, n° 1, 1962, p118. 
3( Le Petit Parisien, 6 janvier 1937. 
4( L’Echo d’Alger, 7 janvier 1937.  
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 le Populaireومن أجل محاولة تھدئة الأوضاع، نشرت جریدة الجبھة الشعبیة 

" لا یمكن أن یكون إلا تدریجیا"تصریحات لفیولیت أعلن فیھا أن منح المواطنة للجزائریین 

من أجل عدم تھدید التفوق الأوربي، أما الانتقادات حول الأحول الشخصیة، فقد رد فیولیت 

 .1"ما ھي إلا حجة"قادات أن ھذه الانت

رئیس بلدیة  124مع ذلك فقد تم عقد مؤتمر فیدیرالیة رؤساء بلدیات الجزائر بحضور 

رئیس بلدیة من  131رئیس بلدیة حیث أن القس لامبیرت تم تفویضھ من قبل  300ممثلین لـ 

، محافظة وھران، وقد كان ھذا الاجتماع تحت رئاسة مكتب مكون من آبو رئیس بلدیة آبو

القس لامبیرت، رئیس بلدیة وھران، وكوزان وورئیس فیدیرالیة رؤساء بلدیات الجزائر، 

)Cuzin( مساعد خاص في بلدیة أوریبو ،)Auribeau(2 وقد حضر بالإضافة إلى رؤساء ،

البلدیات نواب برلمانیون، جاؤوا لیظھروا معارضتھم للمشروع، ومساندتھم لقرارات 

  .فیدیرالیة رؤساء البلدیات

زملائي : "وقد انتقد جمیع المتدخلین مشروع فیولیت حیث قال رئیس الفیدیرالیة آبو

، أما مورینو نائب قسنطینة، فقد "وأنا نعتبر ھذا المشروع خطیرا على الامتیازات الفرنسیة

سیؤدي إلى الفقدان السریع للجزائر والذي سیكون أخیرا جریمة "عبر أن مشروع فیولیت 

: نائب قسنطینة الفئات التي ارتقبھا مشروع فیولیت) Devaud(قد دوفو ، وقد انت"ضد الوطن

ملیون من المسلمین  2ینتخبون بدلا من (...) ألف محظوظ  20ماذا تعني ھذه الحصة من "

، أما القس لامبیرت، رئیس بلدیة وھران، "الفرنسیین، ألا یمثل ھذا تشویھا للمبادئ الفرنسیة

  3"عارضین للسیادة الفرنسیة ھم مساندین لمشروع فیولیتكل الم"فقد حذر الحكومة بأن 

كما كانت ھناك عدة تدخلات من رؤساء البلدیات والمساعدین والنواب البرلمانیون، 

بالقیام بدراسة انعكاساتھ على "حیث اتفق الجمیع على رفض مشروع فیولیت، كما طالبوا 

ھذا المشروع على السیادة  كل بلدیة قبل أي نقاش أمام البرلمان من أجل توضیح خطر
                                                             

1( Le Populaire, 7 janvier 1937. 
 .تسمى حالیا عین شرشار وھي تابعة لولایة سكیكدة )2
3( L’Echo d’Alger, 15 janvier 1937. 
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بسبب الخطر العام الذي أثاره إیداع مشروع "تم تعیین لجنة دائمة و، "الفرنسیة في الجزائر

  .1"فیولیت، مكلفة بإیصال مطالبھم الشرعیة

بعد تثبیت موقفھم بمعارضة مشروع فیولیت، فقد بدأ رؤساء البلدیات عملھم المیداني 

فیفري  1قس لامبیرت بمحاضرة في قاعة المھندسین في بھدف إسقاط المشروع، حیث قام ال

من المساعدین  70من  60رئیس بلدیة ھم ضد المشروع، و 320من  310"صرح فیھا بأن 

التصویت على مشروع فیولیت یعني التصویت على "كما قال بأن " الخاصین كذلك ضده

قد جمع إلیھ أولئك "ھذا المشروع  ذلك بأن ، حیث استدل حول"الحرب الأھلیة في الجزائر

  .2"الذین یتكلمون منذ مدة برمي الفرنسیین في البحر

كما قامت فیدیرالیة رؤساء البلدیات بإرسال وفد برئاسة آبو للالتقاء مع البرلمانیین 

الجزائریین، حیث تم استقبالھم من قبل مورینو، مالارمي، صوران، وأنجلبیرت، وبعد تبادل 

، كما زار ھذا الوفد وزیر 3البرلمانیة أنھا ضد مشروع فیولیت الآراء، أعلنت ھذه المجموعة

، غیر أن الوزیر أكد لھم الموقف المتخذ من قبل رئیس )Dormoy(الداخلیة دورموي 

  .4الحكومة لیون بلوم

أمام ھذه الحركات المتسارعة التي یقوم بھا رؤساء البلدیات والبرلمانیون 

بانتباه، وذلك خوفا من سیطرتھا على الرأي العام في الجزائریون، فقد كان فیولیت یتابعھا 

جانفي رد فیھا على القول  28 بتاریخالإذاعة  فيفرنسا وفي الجزائر، حیث قام بتصریحات 

إن الذي كان لھ الشرف : "بأن أعداء فرنسا ھم الذین یساندون مشروع فیولیت، حیث قال

، وفي أول 5"للجزائر لمدة ثلاثة سنوات لھ ثقة كاملة فیھم بأنھم جدیرین اعام ابكونھ حاكم

أمام : "ضرورة وفائدة تطبیق ھذا المشروع من أجل تھدئة الأوضاع بشرحمارس قام 

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 15 janvier 1937. 
2( L’Echo d’Alger, 2 février 1937. 
3( L’Echo d’Alger, 5 février 1937. 
4( L’Echo d’Alger, 7 février 1937. 
5( Le Front Socialiste républicain-Français, 4 février 1937. 
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الوضعیة الحالیة للجزائر، كل یوم زیادة أنا مقتنع أكثر بأن نصي ھذا یستطیع إحضار 

 .1"السكینة الضروریة

ي ضد مشروع فیولیت لم یكن فقط من رؤساء البلدیات إن الھیجان الفرنس

والبرلمانیین الذین عرف عنھم عداوتھم للجزائریین وكل إصلاح في فائدتھم، وإنما حتى 

أولئك الذین كانوا یظھرون عطفھم على الشعب الجزائري كالكاتب جان میلیا صاحب كتاب 

بالإصلاحات للجزائریین، ففي والذي لطالما طالب  ،"المسلمینالمصیر المحزن للأھالي "

تصریح لھ لجریدة لوماتان، عبر بأن مشروع فیولیت سیھدم كل فرنسة للجزائر، وأنھ یقوم 

بمساعدة التعصب الإسلامي، كما عبر بأن الجزائریین یطالبون بالإبقاء على الأحوال 

  .2الشخصیة من أجل جعلھا سلاحا حربیا ضد فرنسا

 - مقالات7أكثر من  -المشروع بسلسلة من المقالات لقد قام میلیا من أجل محاربة 

، انتقد فیھا فیولیت ومشروعھ انتقادا 1937مارس  20و  4بین  لیكودالجينشرھا في جریدة 

قام بنقد الفئات التي یرتقبھا مشروع فیولیت للحصول على المواطنة  منھا أنھلاذعا، 

، كما اعتبر أن ھذا المشروع قد أتى 3"جماعة من أصحاب الامتیازات"وصفھا بـوالفرنسیة، 

لا یمكن منح الإصلاحات إلا بشرط وھو موافقة الإصلاحات مع "، حیث "أسوأ وقت"في 

  .4"النظام الاجتماعي والوطني لفرنسا

ومن أجل إضعاف مساندة المشروع، وتأیید أحزاب الجبھة الشعبیة لھ، فقد عبر میلیا 

وما ھو في الحقیقة إلا فكرة "الجبھة الشعبیة،  بأن مشروع فیولیت لیس لھ أي اشتراك مع

شخصیة ارتبط بھا وزیر دولة، وھي فكرة لیس لھا أي علاقة ولا أي صلة مع برنامج 

، كما اتھم المشروع بأنھ من أصل المعادات للسامیة، وذلك لأن میشلان 5"التجمع الشعبي

ین في نھایة القرن التاسع وكلوزیریت اللذان أداعا مشروع منح الحقوق السیاسیة للجزائری
                                                             

1( L’Echo d’Alger, 1 mars 1937. 
2( L’Echo d’Alger, 28 janvier 1937. 
3( L’Echo d’Alger, 4 mars 1937. 
4( L’Echo d’Alger, 6 mars 1937. 
5( L’Echo d’Alger, 8 mars 1937. 
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ھل سیعود لیون بلوم وموریس فیولیت إلى : "عشر كانا معادیین للسامیة، حیث تساءل میلیا

  .1"مشروعھم الملطخ بھذا الأصل

خطیر "وقد تواصلت مقالات میلیا، حیث اعتبر في مقال آخر لھ بأن مشروع فیولیت 

، حیث اعتبر بأن الفئة التي تتحصل "ةلأنھ سیؤدي إلى إیقاظ كل المسائل الطائفیة والدینی

مرتزقة سیاسیین، والذي یمكن الاستفادة "على الحقوق السیاسیة بموجب قانون فیولیت ھم 

  .2"منھم ضد منظمة أو شخص ما

مشروع فیولیت ھو مشروع یتم توجیھھ "وھكذا استنتج میلیا بعد كل ھذه المقالات بأن 

السید بلوم الذي یحمل مسؤولیة فرنسا حتى النھایة لا یذھب "، لذلك فقد آمل بأن "ضد فرنسا

في خطئھ، ویترك مشروع فیولیت یستریح إلى الأبد في مقابره التي ھي اللجنات 

  .3"البرلمانیة

لقد رد فیولیت على مقالات میلیا في نفس الجریدة في أول أفریل، حیث عبر عن ألمھ 

، "ین ودافع عنھا بشجاعةطالما تولى النضال عن قضیة المسلم"من تصریحات شخص 

من أجل " انضوائھ تحت لواء دوریو والقس لامبیرت"حیث اعتبر فیولیت أن ذلك راجع إلى 

لن تلحق ضررا " الغریبة"القضاء على المشروع، في حین اعتبر فیولیت أن ھذه المقالات 

حھم طلیان وإسبان تم من"إلا بنفس كاتبھا لا غیر، كما رد على معارضة المستوطنین من 

بالضیف المتطفل الذي یمنع الضیوف المدعوین "، حیث شبھھم فیولیت "المواطنة الفرنسیة

لیس لھاتھ العناصر الجدیدة حق الاعتراض على ما تمنحھ "، لذلك فقد صرح أنھ "من المائدة

  .4"فرنسا من حقوق للمسلمین

في  المعمرون، فقد تمكن فیولیت لمشروعكن مع ذلك، ورغم مساندة الحكومة ل

الجزائر وحلفائھم في فرنسا من التأثیر على الحكومة التي أصبحت صامتة ومكبلة، ولم یتم 

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 10 mars 1937. 
2( L’Echo d’Alger, 16 mars 1937. 
3( L’Echo d’Alger, 20 mars 1937. 
4( L’Echo d’Alger, 1 avril 1937. 
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العودة للتفكیر في المشروع إلا بعد سنة كاملة من تاریخ إیداعھ، وذلك بعد ضغط الجزائریین 

 .عن طریق الاستقالة

  مواقف الجزائریین من مشروع فیولیت: ثانیا

 النواب والعلماء: يمساندة كتل المؤتمر الإسلام - 1

حقیقة، لم یقبل الجزائریون بمشروع فیولیت إلا تحت ضغط الأوضاع التي كانت 

ترھق كاھلھم، فبعد إعلان فوز أحزاب الجبھة الشعبیة، التي اعتبرھا الجزائریون كنوع من 

الانتصار لقضیتھم، فقد تفتحت آمالھم نحو المطالبة بإصلاحات أكبر من مشروع فیولیت 

  .یمثل إلا جزءا صغیرا منھا الذي لا

، فقد عمت الفرحة 1936ماي  3فبعد الإعلان عن نتیجة الانتخابات التشریعیة في 

، حیث كتبت 2"فارتفع صوت الأمة بالمطالبة من جدید" 1والآمال في أوساط الجزائریین

سائر إن سائر الطبقات العامة في فرنسا، و: "الشھاب عشیة فوز الجبھة الشعبیة بالانتخابات

سكان المستعمرات وبلاد الحمایة والوصایة قد تفاءلت بمصیر الحكم إلى رجال الواجھة 

الشعبیة، وعلقت على ھذا الحكم الآمال الجسیمة، فرجال الشعب الذین سیؤلفون الوزارة في 

أوائل شھر جوان المقبل طالما خطبوا كثیرا وكتبوا ووعدوا وأكدوا أنھم سیجعلون كل ھمھم 

ة العمال والقضاء على البطالة، وتوزیع الثروات توزیعا عادلا، وتحسین حالة تحسین حال

المستعمرات وإجابة رغائب أھلھا، فالطبقات العاملة وأھالي المستعمرات الذین یئسوا من 

  .3"قد عادت إلیھم الآمال الفسیحة بانتصار الواجھة الشعبیة(...) عدالة أحزاب الیمین 

تغلال ھذه الفرصة، فقد اعتبر الجزائریون أن من فائدتھم لذلك، ومن أجل محاولة اس

الاجتماع في مؤتمر من أجل دراسة وتحدید مطالبھم لعرضھا على حكومة الجبھة الشعبیة، 

بعد أقل من أسبوعین من إعلان فوز - ماي  15حیث تم القیام باجتماع إعلامي بقسنطینة في 

                                                             
  .153سابق، ص المصدر ال، لیل الإستعمارفرحات عباس،  )1
 .197، ص 1936، جویلیة 5، ج12، مجلد الشھابالإبراھیمي،  )2
 .159، ص 1936، جوان 3، ج12، مجلد الشھاب) 3



 الإسلامي المؤتمروانعقاد  الشعبیة الجبھة حكم أثناء فیولیت -بلوم مشروع     : الرابع الفصل

 

 

145 

لجمعیة العلماء وفیدیرالیة المنتخبین تحت الرعایة المشتركة  -أحزاب الجبھة الشعبیة

المسلمین القسنطینیین، وھكذا زكیت فكرة المؤتمر الإسلامي، حیث تم نشر تصریح مزدوج 

اللجنة القسنطینیة لتحضیر المؤتمر الإسلامي "اللغة موجھ للمسلمین الجزائریین موقع بتوقیع 

یین، وفیدیرالیات المنتخبین ، حیث دعیت فروع جمعیة العلماء المسلمین الجزائر"الجزائري

  .1المسلمین إلى تنظیم أنفسھم استعدادا للمؤتمر الذي یزمع إقامتھ في أقرب الآجال

، تحت 1936جوان  7حد انعقد المؤتمر الإسلامي الجزائري بقاعة الماجستیك یوم الأ

لوائح رئاسة محمد الصالح بن جلول، وبعد المداخلات والنقاشات، صادق المؤتمر على عدة 

تم تسجیلھا في البرنامج الذي تبناه المؤتمر الإسلامي في میثاق مطالب الشعب الجزائري، 

لأنھا وضعت في ظروف ضیقة، "حیث تم تجاوز مشروع فیولیت والمشاریع الأخرى 

وبنیت على اعتبارات فردیة، وفي بعضھا ما لا یتفق مع الرغائب الجزائریة الإسلامیة، وفي 

، حیث طالب المؤتمرون بحق الاقتراع العام 2"مع الذاتیة الجزائریةبعضھا ما یتصادم 

للجزائریین في الھیئة الانتخابیة الموحدة مع الفرنسیین مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصیة 

 .3الإسلامیة

                                                             
، ، بحث في التاریخ الدیني والاجتماعي1940إلى  1925الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر من الحركة ، علي مراد )1

  .229، ص 2007 ،الجزائر ،ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة
إن تحدید ": 1936جانفي  3ابن بادیس من خلال جریدة لادیفانس في  الشیخ عبد الحمید یعود عقد ھذا المؤتمر إلى نداء

للمسلم الجزائري مسألة حیویة یجب أن تناقش وتحدد نھائیا، لیس من طرف شخص واحد مھما كانت  الوضع السیاسي
قیمتھ وسلطتھ، ولا من طرف مجموعة واحدة مھما كان تأثیرھا ونفوذھا على الجماھیر، بل من طرف كل ممثلي وكل 

ابن  ، لذلك فقد دعا"الخ... معلمین، أساتذة قادة الرأي العام الإسلامي، رجال سیاسیین، علماء، منتخبین، قضاة مسلمین، 
إنھ : "إلى تنظیم مؤتمر لدراسة المسألة الجزائریة والخروج بالقرارات التي سترسم مصیر مستقبل الجزائریین بادیس

من الضروري عقد مؤتمر باستعجال تام في العاصمة أو مكان آخر، وأن ینظم نقاش واسع یختم بصیغة تحدد من وجھة 
یة مصیر الستة ملایین من البشر، والذین یعتبرون أحیانا فرنسیین دون أن یتمتعوا بالحقوق المتعلقة بھذه نظر سیاس

 .)Collot et Henry, op.cit, p 65(" الصفة، ویعاملون أحیانا كأجانب في بلادھم
 .182، ص 1936جوان  12، 23، العدد البصائرالإبراھیمي،  )2
  :مطالب الشعب الجزائري، حیث جاءت صیاغتھ على النحو التاليصادق المؤتمر على میثاق  )3

 .إلغاء سائر القوانین الاستثنائیة التي لا تنطبق إلا على المسلمین -1
 .إلحاق الجزائر بفرنسا، وإلغاء الولایة العامة الجزائریة ومجلس النیابات المالیة ونظام البلدیات المختلطة -2
الإسلامیة مع إصلاح ھیئة المحاكم الشرعیة بصفة حقیقیة ومطابقة لروح القانون المحافظة على الحالة الشخصیة  -3

   فصل الدین عن الدولة بصفة تامة، وتنفیذ ھذا القانون حسب مفھومھ ومنطوقھ، -: الإسلامي، وتحریر ھذا القانون
   =یة مؤسسة تأسیسا صحیحاإرجاع سائر المعاھد الدینیة إلى الجماعة الإسلامیة لتتصرف فیھا بواسطة جمعیات دین-
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في مقارنة بین مطالب المؤتمر الإسلامي ومشروع فیولیت، یظھر الاختلاف واضحا 

مي یطالب بحق كل الجزائریین بالانتخاب والترشح، في حین بینھما، حیث أن المؤتمر الإسلا

  .ألف 25أن مشروع فیولیت یحد ھذا الحق لبعض الفئات من حوالي 

لذلك فأن تطبیق ھذا المطلب سیؤدي إلى تمسك الجزائریین بزمام تسییر الجزائر، 

ألف ناخب  200لي احیث یصبح عدد المنتخبین الجزائریین حوالي ملیوني ناخب، ضد حو

ولا من قبل فیولیت  یةفرنسالحكومة ال أوربي، وھو الشيء الذي لم یكن ممكنا قبولھ من قبل 

المدافعین على تفوق الأوربیین، ورغم ذلك فقد حاول الجزائریون استغلال فرصة حكم 

  .الشعبیة من أجل تمریر ھذا الإصلاح الجبھة

الثامن عشر جویلیة، حیث تم استقبالھ من سافر وفد المؤتمر الإسلامي إلى فرنسا في 

قبل رئیس الحكومة لیون بلوم ووزیر الدولة موریس فیولیت، والكاتب العام لوزارة الداخلیة 

أوبو، ووزیر الحربیة دلادیي، حیث قام كل من بلوم وفیولیت بوعد الوفد بالقیام بالإصلاحات 

  .الوفد إلى الجزائر ةقبل عود

الإسلامي إلى الجزائر فقد طال انتظار تطبیق ھذه  وبعد عودة وفد المؤتمر

الإصلاحات، حیث ضعف موقف المؤتمر جراء عدة أحداث تتمثل في مكیدة مقتل الإمام 

واتھام العقبي، وكذلك تراجع رئیس المؤتمر  1936أوت  2كحول بن دالي یوم التجمع في 

                                                                                                                                                                                              
إرجاع أموال الأوقاف لجماعة المسلمین لیمكن بواسطتھا القیام بأمور المساجد والمعاھد الدینیة والذین یقومون  - =

الحریة التامة في تعلم  -إلغاء كل ما اتخذ ضد اللغة العربیة من وسائل استثنائیة، وإلغاء اعتبارھا لغة أجنبیة،  -بھا، 
 .للصحافة العربیة لالعربیة، وحریة القواللغة 

الشروع بسرعة في بناء المدارس الكافیة لتعمیم  -التعلیم الإجباري للبنین والبنات،  -: الإصلاحات الاجتماعیة -4
الزیادة في معاھد الصحة من مستشفیات  -جعل التعلیم مشتركا بین المسلمین والأوربیین،  -التعلیم الإجباري، 
 .معاھد الإغاثة كالمطاعم الشعبیة، وإنشاء خزینة خاصة للعاطلین من العمل ومستوصفات، وفي

توزیع إعانات  -تساوي الرتبة إذا تساوت الكفاءة،  -تساوي الأجر إذا تساوى العمل،  -: الإصلاحات الاقتصادیة -5
اج دون میز بین المیزانیة الجزائریة للفلاحة والصناعة والتجارة والاحتراف على الجمیع وعلى مقتضى الاحتی

توزیع  -الإقلاع عن انتزاع ملكیة الأرض،  -تكوین جمعیات تعاونیة فلاحیة، ومراكز لتعلیم الفلاحین،  -الأجناس، 
 .إلغاء قانون الغاب -الأراضي الشاسعة البور على صغار الفلاحین والعمال الفلاحین،  

إعطاء الحق لكل  -ة الناخبین في سائر الانتخابات، توحید ھیأ -إعلان العفو السیاسي العمومي،  -: مطالب سیاسیة -6
 .)237-236، ص ص 1936 جویلیة، 5، ج12، مجلد الشھاب. (النیابة في مجلس الأمة -ناخب في ترشیح نفسھ، 
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، لذلك فقد قام المؤتمر 1ابن جلول، والذي نتج عن مناھضتھ للشیوعیة وخوفھ من الوطنیة

بتنحیتھ من الرئاسة، وھو ما أدى إلى فقدان المؤتمر الإسلامي لوحدتھ والتي كانت أساس 

قوتھ، فلم یستطع الجزائریون الضغط على الحكومة من أجل تطبیق المطالب التي تم تبنیھا 

  .جوان، ولم یتمكنوا حتى البقاء كتلة واحدة أمام الصعوبات التي تعترضھم 7في 

فباستثناء تحذیر ابن بادیس عبر الشھاب من خیبة أمل الجزائریین جراء عدم تطبیق 

خیبة أمل خطیرة "، وبرقیة ابن جلول إلى رئیس الحكومة، والذي حذر فیھا من 2الإصلاحات

، والذي طالب بتحقیقھا عن طریق "ونتائج غیر متوقعة جراء عدم تطبیق الإصلاحات

تل المؤتمر الإسلامي قد أحست بضعفھا في تغییر سیاسة فرنسا في ، فإن ك3المراسیم القانونیة

الجزائر، لذلك فلم یكن لھا إلا الانتظار، فمباشرة بعد إیداع مشروع فیولیت عادت الحركة 

  .إلیھا، خاصة بعدما أصبح مشروعا حكومیا

فیولیت، اجتمع النواب المسلمون -فبعد أقل من أسبوعین من إیداع مشروع بلوم

نواب مالیون، مستشارون عامون، مستشارون بلدیون، : نائب 2000ریون بعدد الجزائ

 12رؤساء وأعضاء الجماعة، وأعضاء غرف التجارة في القاعة الكبرى للماجستیك یوم 

من أجل النقاش حول الموقف الذي سیتخذونھ فیما یخص المشروع الحكومي  1937جانفي 

الموافقة أو رفض مشروع : لة واحدة فقطأكان ھذا الاجتماع من أجل دراسة مس"حیث 

  ".فیولیت

وبعد التدخلات والنقاشات، اختتم الاجتماع بالتصویت على قرار فیدیرالیة النواب 

المسلمین الجزائریین، تم تسجیلھ في مدونة، التمست فیدیرالیة النواب المسلمین لمحافظة 

  .ودالجيكلیالجزائر نشرھا من إدارة جریدة 

وكل أعضاء الحكومة على تبني إیداع  الشكر للیون بلوم وفیولیتفبعد التعبیر ب

مشروع فولیت، وإظھار أسباب ارتباط النواب المسلمین بھذا المشروع ، فقد أقر المؤتمرون 
                                                             

1(Ageron, De l’Algérie Française à l’Algérie algérienne, éd Bouchen, Paris, 2005, p 405. 
 .335-334، ص ص 1936أكتوبر ، 7، ج12، مجلد الشھاب )2
3( L’Echo d’Alger, 14 octobre 1936. 
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یعتبرون أنھ "حیث " الانخراط المتحمس وبدون تحفظات للمشروع الحكومي"بالإجماع على 

یطالبون من الحكومة وضع كل قوتھا "، لذلك فھم "الوحید الذي یحافظ على السیادة الفرنسیة

یتوجھون بامتنانھم واحتراماتھم "كما " من أجل ضمان التصویت السریع على المشروع

یھنئون السادة النواب ریجي ودیبوا اللذان كانت لھما الشجاعة لمنح "، و"للحكومة الفرنسیة

  1"موافقتھم للمشروع الحكومي

الذي یضم بالإضافة إلى النواب العلماء فقد كان علیھ  أما موقف المؤتمر الإسلامي

تثبیت وإعلان موقفھ من ھذه المسألة، لذلك فقد دعت لجنة الجزائر للمؤتمر الإسلامي 

من أجل إظھار موقفھم من ھذا المشروع ، حیث جمع ھذا  1937جانفي  25للاجتماع یوم 

  .احیھاالاجتماع حوالي عشرة آلاف من سكان محافظة الجزائر وضو

 - 100حوالي -ومع بدایة الاجتماع، ظھرت جماعة من أنصار نجم شمال إفریقیا 

جاءت لمعارضة ھذا الاجتماع، حیث تم طردھم من الاجتماع، وبعد عودة الھدوء تكلم 

، "تخریب ھذا التجمع التاریخي"الطیب العقبي، حیث عبر عن إنكاره لأعضاء النجم على 

، أما "فلیقوموا بطردھا إذا اعتقدوا أن لھم القوة للقیام بذلكإذا كانوا ضد فرنسا، :" وقال

إننا لم نطلب التجنیس، لكن فقط حق : "العمودي فقد دافع عن مطالب المؤتمر الإسلامي

  .2"الانتخاب بالاحتفاظ بأحوالنا الشخصیة

وبعد نھایة الاجتماع، تم إرسال برقیة إلى رئیس الحكومة لیون بلوم، وفیولیت باسم 

لجنة الجزائر للمؤتمر الإسلامي وسكان محافظة الجزائر وضواحیھا، أعلنوا فیھا أنھم 

یرحبون بابتھاج بمبادرة حكومة الجبھة الشعبیة ویجددون ثقتھم الكاملة بھا، ویؤكدون لھا "

ویعتبرون المشروع الحكومي كخطوة أولى نحو تحقیق مطالب المؤتمر  المساندة الكاملة،

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 13 janvier 1937. 
2( L’Echo d’Alger, 25 janvier 1937 
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، كما تم إرسال برقیة إلى النائبین ریجي ودیبوا تم شكرھما فیھا باعتبارھما "الإسلامي

  .1الدیمقراطیین الفرنسیین الحقیقیین

في مقارنة بین مواقف كل من النواب المسلمین ولجنة المؤتمر الإسلامي یظھر 

واضحا بین قرارات كل جانب حیث كان قرار النواب ھو الانخراط المتحمس الاختلاف 

وبدون تحفظات للمشروع الحكومي لأنھ الوحید الذي یحافظ على السیادة الفرنسیة، في حین 

أن موقف لجنة المؤتمر الإسلامي ھو اعتبار مشروع فیولیت خطوة أولى نحو تحقیق مطالب 

  .لاف بین النواب والعلماءالمؤتمر الإسلامي، وھنا یظھر الخ

فإذا كان النواب قد طالبوا لمدة طویلة إدماج الجزائر بفرنسا، حیث لطالما تمنوا أن 

لا "یكونوا فرنسیین مسلمین، فإن العلماء عكس ذلك قد دافعوا دائما عن الأمة الجزائریة التي 

بعیدة عن فرنسا  ترید أن تصیر فرنسا، ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادت، بل ھي أمة

، وھنا یظھر 2"كل البعد في لغتھا وفي أخلاقھا وفي عنصرھا وفي دینھا ولا ترید أن تندمج

  .ماھو الموقف الحقیقي للعلماء من مشروع فیولیت؟: التساؤل

لقد أظھر العلماء في عدة مرات عدم تحمسھم لمشروع فیولیت، حیث كتبت الشھاب 

لیس برنامج فیولیت بالغایة في نفسھ، : " مارسال ریني بعد مساءلة فیولیت لوزیر الداخلیة

ولیس ھو من البرامج الكاملة التي تغیر حالة المسلمین من التعاسة الحاضرة إلى السعادة 

ار النواب كانت ظ، أما أثناء التحضیر للمؤتمر الإسلامي، یروي الإبراھیمي أن أن3"المنشودة

ر المطالب على أساسھ، وذلك لتأثرھم باسم في معظمھا متجھة نحو مشروع فیولیت لتحری

صاحبھ أكثر مما ھو آت من التحقق بصلاحیتھ في العاجل أو في الآجل، لذلك فقد كان رأي 

الإبراھیمي إلغاء كل ھذه البرامج لأنھا وضعت في ظروف خاصة وذھبت تلك الظروف مع 

  .4وصول الجبھة الشعبیة إلى الحكم، فاقتنعوا بسداد بھذا الرأي

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 25 janvier 1937. 
 .48-47، ص ص 1936، أفریل 1، ج12، مجلد الشھابابن بادیس،  )2
 .44، ص 1935 ، أفریل1، ج11، مجلد الشھاب )3
 .206-205، ص ص 1936، جویلیة 5، ج12، مجلد الشھاب )4
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فیولیت، فقد عبر ابن بادیس عن رأي العلماء من المشروع - عد إیداع مشروع بلوموب

فیولیت، ولا . كبر المعجبین بمشروع الوالي الحبوب مألا ننكر أننا لسنا من : "وسبب قبولھ

ننكر أننا إن كنا من أنصار ذلك البرنامج فنحن من أنصاره الفاترین، لأنھ برنامج لا یعطي 

النیابة التي تستحقھا، ویدع الفئات الكثیرة من رجال الأمة خارج ھیئة الأمة الجزائریة 

، وقد كان سبب قبولھ "التمثیل، فنحن نراه برنامجا قلیلا ضئیلا وإن رآه غیرنا جسیما سمینا

اعتبرتھ خطوة أولى للسیر في مضمار الترقي ضمن الدائرة "التي " إجماع الأمة"ھو 

  .1"ھذه التجربة إلى النھایة الفرنسیة، وأجمعت على السیر مع 

مؤتمر الإسلامي لا شك أن قبول العلماء لمشروع فیولیت راجع إلى ضعف موقف ال

، لذلك فقد قبل العلماء بمشروع فیولیت كخطوة أولى نحو تحقیق مطالب بسبب الانقسامات

ة یالمؤتمر الإسلامي، ونستشف ذلك من محاضرة ابن بادیس بتونس تحت إشراف جمع

الجزائریین بتونس والجمعیة الودادیة الجزائریة الإسلامیة بتونس، حیث عبر ابن الطلبة 

، في حین اعتبر "لا تزال في حیز الانتظار إلى الآن"بادیس بأن مطالب المؤتمر الإسلامي 

  .2"مشروع فیولیت ھو شيء واحد من المطالب التي قدمناھا"أن 

ي مسألة الإدماج، حیث یقبل ومن خلال جریدة الشھاب یشرح ابن بادیس موقفھ ف

بالمحافظة التامة على الممیزات الشخصیة "بالإدماج السیاسي للجزائر بفرنسا، وذلك 

 فھو، حیث فرق ابن بادیس بین نوعین من التجنیس، 3"والمطالبة بجمیع الحقوق السیاسیة

الأمة : "یقبل الجنسیة السیاسیة في حین یرفض الجنسیة القومیة، وقد كانت عباراتھ صریحة

مادامت  -وھي الجنسیة السیاسیة- الجزائریة ترضى بالارتباط بفرنسا في حقوقھا وواجباتھا 

وھو أن یكون : محترمة في جنسیتھا القومیة، وھي تلك المقومات والممیزات بشرط لا بد منھ

                                                             
 .526، ص 1937، فیفري 12، ج12، مجلد الشھاب )1
 .235، ص 1937جویلیة  10، 5، ج13، مجلد الشھاب )2
 .505، ص 1937، فیفري 12، ج12، مجلد الشھاب )3
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اما في جمیع تلك الحقوق دون تخصیص لحق دون حق، ولا تمییز بطبقة عن التساوي ت

  .1"طبقة

وھكذا تظھر فكرة ابن بادیس في المسألة الجزائریة، حیث یرى أن المھمة الكبرى 

تتمثل في الحفاظ على القومیة الجزائریة التي لا یجب أن تنصھر في القومیة الفرنسیة، ومن 

من خلال إصلاح الوضع المادي والمعوي للجزائریین، ونشر  ثم العمل بخطى ثابتة تدریجیة

  .إلخ... التعلیم ومحاربة الخلافات وغرس روح العمل والإبداع، وحب الوطن

أما رأیھ فیما یخص نجم شمال إفریقیا الذي یرفض ھذه الإصلاحات ویطالب 

لأقلیة، ونأمل نحن نحترم رأي ھذه ا: "بالاستقلال، فقد عبر ابن بادیس عن احترامھ لرأیھا

بقاءھا على رأیھا، وھي تطالب بالاستقلال، وأي إنسان یا سادة لا یحب الاستقلال، إن 

  .2"البھیمة تحن إلى الاستقلال الذي ھو أمر طبیعي في وضعیة الأمم

وھكذا نرى بأن العلماء، رغم أنھم كانوا أقرب من موقف نجم شمال إفریقیا من خلال 

طن الجزائري المسلم، إلا أنھم انظموا إلى النواب في قبول تمني الاستقلال وإنشاء الو

مشروع فیولیت من أجل استغلال بعض منافعھ في التغییر التدریجي للحالة الجزائریة، مع 

الحفاظ على القومیة الجزائریة منفصلة عن القومیة الفرنسیة، والذي یعني التقوي من أجل 

 .فرض منطقھم عندما تحین الفرصة

  م شمال إفریقیامعارضة نج - 2

لقد كان الوحید الذي عارض مشروع فیولیت من الكتل الجزائریة ھو نجم شمال 

إفریقیا، وذلك راجع إلى مخالفة ھذا المشروع لمطالبھ الداعیة إلى الاستقلال التي رفعھا منذ 

  .1927سنة  مؤتمر بروكسل

                                                             
 .506، ص 1937، فیفري 12، ج12، مجلد الشھاب )1
 .236، ص 1937جویلیة  10، 5، ج13مجلد ، الشھاب )2
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من مارس لقد قام النجم، والذي أصبح تحت تسمیة حزب الشعب الجزائري بدایة 

لماذا یرفض حزب "بتحدید موقفھ وسبب معارضتھ للمشروع في مقال تحت عنوان  1937

، حیث انتقد فیھ مشروع فیولیت في عدة نقاط، منھا أنھ "الشعب الجزائري مشروع فیولیت

ألا یعلمون أننا شعب لنا : "یسعى إلى إدماج الجزائریین بالفرنسیین وإعطائھم ھویة جدیدة

، وأدبنا، وتاریخنا، وأن من حقنا وواجبنا أن نكون فخورین بأصلنا ودیننا وأدبنا دیننا، ولغتنا

  .1"وماضینا، وأننا لا نحتاج مطلقا لھویة أخرى

بعض الفئات وترك باقي السكان ل منح الحقوق السیاسیةحزب الشعب  /كما انتقد النجم

ألف  25الاھتمام أكثر من ملایین من البؤساء جدیرین بإثارة  7"الجزائریین، حیث اعتبر أن 

لماذا كل فئة من ھذه الفئات تحتاج لھذا القدر من : "حیث یتساءل" رجل من المحظوظین

العنایة من الحكومة، بینما غالبیة الشعب الجزائري الحقیقي تموت جوعا في أكواخھم 

اج أنھم الاندمعلى  ، والذین وافقوا، حیث اعتبر ھذه الفئات التي یرتقبھا المشروع"الحقیرة

  .2"مستعدون لبیع إخوانھم من أجل امتیازات بئیسة"

حزب الشعب لمشروع فیولیت لم تكن معارضة لھذا  /في الحقیقة فإن معارضة النجم

المشروع في حد ذاتھ وإنما كانت معارضة ضد كل إدماج للجزائر بفرنسا، حیث انتقد 

أوت  2ب البلدي للعاصمة في مصالي قبل ذلك مطالب المؤتمر الإسلامي خلال اجتماع الملع

نقول بصراحة وبشكل لا یقبل التراجع بأننا نتبرأ من میثاق المطالب : "، حیث قال1936

  .3"بخصوص إلحاق بلادنا بفرنسا وبالتمثیل البرلماني

حزب الشعب مشروع فیولیت، فقد انتقد كذلك مساندیھ خاصة  /وإذا انتقد النجم

إلا أنفسھم في مطالبھم بالإدماج، لذلك فقد دعاھم إلى  النواب، حیث اعتبر أنھم لا یمثلون

إن كنتم تریدون حقا أن : "طلب المواطنة الفرنسیة لأنفسھم وترك الجزائریین في جنسیتھم
                                                             

، وثائق 1939-1937حزب الشعب الجزائري محفوظ قداش ومحمد قنانش،  ،، في1938فیفري  26، العمل التونسي )1
 .54،ص 2013الجزائر،،ترجمة أوذاینیة خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة،وشھادات لدراسة التیار الوطني الجزائري

 .نفسھ )2
3( Collot et Henry, op.cit, pp, 82-85   . 1939ائریة، زتاریخ الحركة الوطنیة الج محفوظ قداش،أنظر أیضا-

  .1258-1253ص ص  ،2011شركة دار الأمة للطباعة، الجزائر  ،، ترجمة أمحمد بن البار2، ج1951
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لكن لا أرى  )...(تصبحوا فرنسیین فإن باب المواطنة مفتوح أمامكم، وھذا منذ زمن طویل 

سیاسة الإدماج التي تنادون بھا لا  )...(لمسار لماذا تریدون أن تدخلوا شعبا برمتھ في ھذا ا

  .1"یرغب فیھا سواكم

أما فیما یخص العلماء، فقد قام مصالي بتحریر رسالة مفتوحة إلى جمعیة العلماء 

العلماء الذین یتمتعون بتقدیرنا یجب أن یقولوا : "یدعوھم لتحدید رأیھم من مشروع فیولیت

ا نمسؤولیتھم أمام الشعب الجزائري وأمام الإسلام، إنرأیھم في مشروع فیولیت، ویأخذوا 

نعرف بأن جمعیة العلماء ھي ضد كل إدماج للشعب الجزائري، لھذا نرید أن یفصحوا عن 

، حیث یستدل مصالي على ذلك أنھ إذا كان العلماء یساندون "رأیھم، وھذا قبل فوات الأوان

لبرنامج فیولیت الذي لا یمنح حق  مطالب المؤتمر الإسلامي، فإن ھذا الأخیر ھو مخالف

الانتخاب إلا لفئة محدودة ، لذلك فقد دعا مصالي إلى المطالبة بإصلاحات حقیقیة ومناسبة 

  .2"عظم نتلھى بھ"صفھ  بـ وللمطامح الوطنیة، وترك مشروع فیولیت الذي 

ورغم مطالبة النجم من كتل المؤتمر الإسلامي برفض مشروع فیولیت، وإصرار 

ھذه ھي "على مواصلة طریقھم في المطالبة بتطبیقھ، في حین اعتبار العلماء أن النواب 

المرة الأولى والأخیرة التي أراد فیھا المسلمون الاندماج سیاسیا مع الفرنسیین على شرط 

ھذا الاجتماع لھ مغزاه العظیم ولھ إن خاب رد فعلھ "حیث أن " المحافظة التامة على دینھم

ع فیولیت لم یكن لیطبق بسبب قبول أو رفض الجزائریین وإنما كان ، فإن مشرو3"الجسیم

  . من جھة أخرى ن ومساندیھمووالمستوطن من جھة الحراك یدور بین الحكومة الفرنسیة

  

  

  
                                                             

 .53-51ص ص  سابقالمرجع ال، ، في محفوظ قداش ومحمد قنانش1937دیسمبر  11، التونسي العمل )1
، دیوان نجم شمال إفریقیا، وثائق وشھادات لدراسة تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریةمحمد قنانش و محفوظ قداش،  )2

 .66-65، ص ص 1994الجزائر،  ،، بن عكنون2المطبوعات الجامعیة، ط
 .336، ص 1937، فیفري 12، ج12، مجلد الشھاب )3
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  نحو فشل المشروع :ثالثا

  عمل لجنة التحقیق لاغروزیلییر - 1

النھائي حول مشروع فیولیت من  عاجزة عن اتخاذ القرارالفرنسیة لما كانت الحكومة 

جراء  خلال تبني المشروع عن طریق مرسوم حكومي أو إیداعھ في البرلمان للتصویت علیھ

معارضة المستوطنین، فقد بدأ العمل بالإجراءات البطیئة، حیث بدأ الخلاف حول أھلیة 

التحكیم  دراسة المشروع بین لجنة الاقتراع العام ولجنة الجزائر والمستعمرات، حیث تم

للجنة الاقتراع العام من قبل البرلمان، كما كان القرار ھو انتظار نتائج تحقیق تم منحھ للجنة 

 .1تحت رئاسة النائب لاغروزیلییر

، حیث  1937مارس  1غادرت لجنة التحقیق البرلمانیة باریس باتجاه الجزائر في 

الجزائر، قسنطینة، ووھران، أقامت بھا حوالي شھرین، استقرت في أھم المدن لمحافظات 

، واستمعت لكل من أراد أن یتقدم أمامھا، 2استقبلت بمعدل عشرة وفود في الیوم الواحد ثحی

  .3وشاھدت البؤس والمجاعة المتفشیة لدى الجزائریین

غیر أن إرسال ھذه اللجنة كان في الحقیقة انتصارا للمستوطنین، وذلك لأن الھدف 

في دراسة المشروع في البرلمان أكثر من العمل على معرفة منھا كان من أجل المماطلة 

، وزیارة وزیر الداخلیة 1931الوضعیة الدقیقة للجزائریین خاصة بعد لجنة تحقیق فیولیت 

نستطیع أن نؤكد بأن ھذه اللجنة : "عبر عن ذلك ابن بادیس بقولھ لذلك فقد، 1935ریني في 

د الحكومة أو الإدارات أو الھیئات المختصة لم تستفد شیئا جدیدا كان من قبل مجھولا عن

  .4"بدراسة الحالة في القطر الجزائري

                                                             
1( Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 495. 
2( Rapport de O. de Pignol sur la Commission d’enquête Parlementaire en Algérie, Le Front 

Socialiste Républicain-Français, 25 septembre 1937. 
 .101، ص 1937، أفریل 2، ج13، مجلد الشھاب )3
 .101ص ،1937، أفریل 2، ج13، مجلد الشھاب )4
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وأثناء تحقیقات لجنة لاغروزیلییر، حل وكیل وزیر الداخلیة أوبو بالجزائر لإجراء 

بزیارة المراكز الكبرى بالشمال والجنوب، وقبل امتطائھ باخرة  فیھ بحث إداري اكتفى

 1فة، شبھتھا الشھاب بتصریحات وزیر الداخلیة السابق رینيالعودة، قام بتصریحات للصحا

إذا كنا نرید الحفاظ على مكانتنا، یجب القیام في المستعمرة بسیاسة القوة، : "حیث قال

دعایات كثیرة منتشرة ھنا ضد فرنسا، ضروري القیام بإجراءات استثنائیة صارمة من أجل 

 .2"إیقاف حركة المحرضین

ولم یقم رئیسھا لاغروزیلییر  أفریل، 27یر إلى باریس في عادت لجنة لاغروزیلی

جویلیة حول مھمتھ في الجزائر والذي أنھاه بوجوب التصویت على  6بعرض تقریره إلا في 

مشروع فیولیت، غیر أن الحكومة بقت صامتة ومكبلة، في حین لم تتحدث لجنة الاقتراع 

  .19373نوفمبر  30العام عن ھذا التقریر إلا في 

 ضغط الجزائریین من أجل تطبیق المشروع - 2

ردود فعل الجزائریین، حیث عقد المؤتمر الإسلامي  أمام ھذه التلاعبات، فقد بدأت

في نادي الترقي، حیث أعاد التذكیر  1937جویلیة  11و 9الجزائري دورتھ الثانیة بین 

ن النواب ، كما طالب م"1936جوان 7بوجوب الإسراع بتحقیق المطالب التي قدمت یوم "

فیولیت قبل انتخابات المجالس -إیداع استقالاتھم في حال ما إذا لم یتقرر العمل ببرنامج بلوم

  .4مالیةال

وفي ھذه الأثناء، وصلت أنباء عن تحضیر لجنة تحقیق جدیدة تحت رئاسة ھنري 

شھر، لذلك فقد ثار الجزائریون حیث حذر ابن  18قرنوت، لدراسة المسألة الجزائریة لمدة 

إن أمتنا ذات حلم وأناة، وھي أمة تعرف كیف : "الذي تقوم بھ فرنسا" العبث"بادیس من ھذا 

                                                             
 .105ص ،1937، أفریل 2، ج13، مجلد الشھاب )1
2( Le Matin, 10 avril 1937. 
3( Ahmed Koulakssis, « Maurice viollette ministre du front populaire », in, De Dreux à Alger 

Maurice Viollette, 1870-1960, op.cit, p 124. 
 .291، ص 1937، أوت 6، ج13، مجلد الشھاب )4
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تصبر، وكیف ترجو، لكنھا أمة تعرف أیضا إذا نفذ صبرھا وخاب رجاؤھا كیف تغضب 

إن احتقرنا إلى ھذه الدرجة، وإن وقع اللعب بعواطفنا بمثل ھذه الصفة، (...) وكیف تزجر 

ثل ھذه الزرایة، فإننا لن نتأخر عن وقوف المواقف التي تجبرنا ھذه وإن قوبلت آمالنا بم

  .1"الحالة الجدیدة على وقوفھا

لذلك فقد قام ابن بادیس بنداء إلى رئیس المؤتمر الإسلامي وإلى اللجنة التنفیذیة 

التسویف "للاجتماع لدراسة ھذه المسألة، حیث اعتبرھا ابن بادیس بالإضافة إلى 

  .2"لیل قطعي على أن مطالب المؤتمر لا عبرة بھاد"، "والمماطلة

 29لقد لبت اللجنة التنفیذیة للمؤتمر لنداء ابن بادیس، حیث قررت عقد اجتماعھا یوم 

جمود حكومة باریس عن مباشرة أي "، للنظر في الحالة الجدیدة التي ھي نتیجة 1937أوت 

لجنة قرنوت، وجعل القضیة إصلاح أو قبول أي مطلب، وولیدة العبث الجدید وھو تشكیل 

الجزائریة وأبحاث لجنة لاغروزیلییر من جملة أعمالھا، وتحدید مدة اشتغالھا بعام 

  .3"ونصف

لقد أقرت اللجنة التنفیذیة بعد تفاوض أعضائھا، وبناءا على مقررات المؤتمر 

استقالة : "الإسلامي الثاني، وتأثرا بالحالة المزعجة التي لا تزداد إلا سوءا مع مرور الأیام

عدم مشاركة النواب المسلمین في المجالس المنتخبة ابتداء من "، و"سائر النواب المسلمین

، ویتم "سبتمبر 30الأجل النھائي لتقدیم ھذه الاستقالات ھو یوم "، وأن "أوت 29یوم 

، ولا یتم رفع الاستقالات إلا بعد إجابة الحكومة "إقصاء كل نائب لم یتمثل لھذه المقررات"

للمطالب المستعجلة التي تتمثل بالإضافة إلى تطبیق القوانین الاجتماعیة وإلغاء القوانین 

الاستثنائیة، وحریة تعلیم اللغة العربیة وحریة الصحافة والسفر، وضمان الحد الأدنى لأجور 

                                                             
 .293-292 ص ص، 1937، أوت 6، ج13، مجلد الشھاب )1
 .295، ص 1937، أوت 6، ج13، مجلد الشھاب )2
 .324، ص 1937، سبتمبر 7، ج13، مجلد الشھاب )3



 الإسلامي المؤتمروانعقاد  الشعبیة الجبھة حكم أثناء فیولیت -بلوم مشروع     : الرابع الفصل

 

 

157 

فیولیت بصفة -مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون بلوم"العمال، ومساعدة الفلاحین، 

  .1"وة أولى في طریق الاقتراع العامموسعة كخط

لقد تمكن الجزائریون عن طریق ھذه الاستقالات جعل الحكومة تتحرك في فائدة 

مشروع فیولیت، وذلك خوفا من اتساع الھوة بین الجزائریین وفرنسا، حیث بدأ ألبیر صارو 

اكتوبر  19إفریقیا في الذي تم تعیینھ وزیرا للدولة مكلفا بالمراقبة والتنسیق لإدارات شمال 

، بمفاوضات مع ممثلي النواب الجزائریین برئاسة ابن جلول وفرحات عباس، حیث 1937

نوفمبر، وقام بوعدھم بمساندة حكومة شوطان بفعالیة لمشروع فیولیت،  29اجتمع بھم في 

 .2وتحقیق برنامج اجتماعي واقتصادي متكامل في فائدة الجزائریین

فیدیرالیة النواب بعثة أخرى إلى باریس لعرض أسباب دیسمبر، أرسلت  31وفي 

استقالة أعضائھا أمام صارو، حیث أعلنوا استعدادھم لسحب استقالاتھم بعد القرار المتخذ من 

قبل حكومة شوطان حول مساندة مشروع فیولیت، والقیام بالتحقیقات الاقتصادیة والمعنویة 

كم العام بإتمام مھامھم في كل حریة وكرامة في فائدة الجزائریین، بالإضافة إلى وعد الحا

 .3كسائر زملائھم الأوربیین

جانفي، أصبح صارو وزیرا للداخلیة في الحكومة الثانیة شوطان، والذي  18وفي 

كانت لھ إرادة إنھاء المسألة بسبب صعود الأخطار في أوربا، ووجوب إیجاد حل للمسألة 

یة للحكومة لمشروع فیولیت، وھو ما أدى إلى الجزائریة، لذلك فقد عادت المساندة الفعل

  .19384جانفي  21إعلان النواب الجزائریین سحب استقالاتھم في 

  

  

                                                             
 .229-226، ص ص 1937، سبتمبر 7، ج13، مجلد الشھاب )1
2( Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 461. 
3( L’Echo d’Alger, 1 janvier 1938 . 
4( Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 461. 
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  بدایة دراسة المشروع وفشلھ - 3

لقد أثمرت ضغوطات الجزائریین وجھود ألبیر صارو بتحریك المشروع من جدید، 

المشروع والتصویت علیھ حیث انطلقت أعمال لجنة الاقتراع العام التي كان ھدفھا دراسة 

  .من قبل أعضاء اللجنة قبل إخضاعھ لتصویت البرلمان إذا تحصل على أغلبیة الأصوات

قبل إخضاع المشروع للتصویت، قامت لجنة الاقتراع العام للاستماع لكل من وزیر و

  .1الداخلیة ألبیر صارو والبرلمانیین الجزائریین

على مشروع فیولیت باعتباره مشروعا في  لقد دافع صارو أمام لجنة الاقتراع العام

فائدة فرنسا قبل كل شيء، وذلك أن أول میزة لھ ھو إدماج الجزائریین، الذي فشل بالتجنیس 

الفردي، كما حذر من رفضھ والذي سیؤدي إلى تشجیع الدعایة المعادیة لفرنسا، وقد تعجب 

یحد منح الحقوق المدنیة صارو أمام اللجنة من معارضة الفرنسیین لھذه الدرجة لمشروع 

  .2ألف تقریبا 25أو  22لفئات قلیلة العدد من 

فیفري، والذین أعلنوا  4و 3جنة للبرلمانیین الجزائریین في لكما استمعت ال

معارضتھم للمشروع باستثناء ریجي، حیث استمعت لمورینو الذي حارب المشروع بشدة، 

، أما فیوري فقد ألح بوجوب منح حق 3یقیةأن المزج بین الإسلام والمدنیة خرافة حق معتبرا

الانتخاب أولا للمحاربین القدامى، وذلك بھدف إغراق المشروع، وقد عبر قوستافینو 

)Gaustavino ( بأن مشروع فیولیت لن یحل مسألة تقریب الجزائریین من الحضارة

النواب  الفرنسیة، وإنما سیتم ذلك عن طریق تطویر التعلیم خاصة لدى الإناث، كما سار

المعادین للمشروع نفس المسار، ) Devaud(ودوفو ) Enjalbert(الآخرین أنجلبرت 

                                                             
منح الحقوق السیاسیة  في، والذي أوضح أمامھا بعدم وجود تناقض 1937مارس  3استمعت اللجنة لطرح فیولیت في  )1

للجزائریین بالإبقاء على أحوالھم الشخصیة، كما أكد أنھ إذا لم یكن ممكنا نداء كل الجزائریین للمشاركة في الحقوق 
 L’Echo(لدیھم ضمانات أكیدة لإخلاصھم تجاه فرنسا  للذین ، أوللمثقفین بالثقافة الفرنسیةالسیاسیة، فإنھ ظلم رفضھ 

d’Alger, 4 mars 1937(.  
2( L’Echo d’Alger, 2 février 1938. 
3( Le Figaro, 4 février 1938. 
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والوحید الذي دافع عن المشروع أمام اللجنة ھو ریجي الذي اعتبر أن تبني المشروع یمثل 

 .1سلبا للدعایة الخارجیة من سلاحھا

ن یحضرون قواھم وبالموازاة مع قیام لجنة الاقتراع العام بمھامھا، كان المستوطنو

التي یدیرھا جاك دوریو،  Oran populaire2من أجل القضاء على المشروع حیث دعت 

: مقال تحت عنوان فيرئیس الحزب الشعبي الفرنسي إلى العمل على إعاقة مشروع فیولیت 

، حیث عرضت باسم الحزب "یجب الإتحاد لإعاقة انتخاب المشروع المعادي لفرنسا"

والذي سیكون (...) بتأسیس منظمة تجمع كل معارضي ھذا المشروع : "الشعبي الفرنسي

الھدف الوحید منھا ھو إفشال مشروع فیولیت بمباشرة الدعایة عن طریق الصحافة، والقیام 

، "وتحریك البعثات، وتحذیر البرلمانیین، ولا یتم إھمال أي شيء لضمان النجاحبالتجمعات، 

 .3"مھیأ للانطلاق في ھذه العملیة"كما أعلنت أن الحزب الشعبي الفرنسي 

رئیس بلدیة، بالإضافة  300كما نظمت فیدیرالیة رؤساء البلدیات اجتماعا بحضور 

تجاج ضد مشروع فیولیت، والبحث عن إلى النواب المالیون والمستشارون العامون للاح

الإجراءات التي تعیق تبنیھ من قبل البرلمان، حیث قال رئیس النیابات المالیة روبیرت بأن 

، )Froger(، أما فروجر "لا یمثل نقاشا سیاسیا، وإنما حیاتنا في خطر"دراسة ھذا المشروع 

غدا، مشروع :"...رئیس المجلس العام للجزائر، فقد عبر عن مدى خطر ھذا المشروع

، وقد أنھى المنتخبون الفرنسیون "فیولیت تم التصویت علیھ، ستكون نھایة السیادة الفرنسیة

                                                             
1( Le Figaro, 5 février 1938. 
حاربت مشروع فیولیت منذ تبنیھ من قبل الحكومة، والتي جریدة تابعة لرئیس الحزب الشعبي الفرنسي جاك دوریو، ھي  )2

حجة للشیوعیین للإبقاء على الاضطراب السیاسي للمسلمین مشروع فیولیت ما ھو إلا :" ...1937جوان  19كتبت في 
لكن الشیوعیین یعلمون بوجوب الخبز من أجل تخفیف جوع الفلاحین البؤساء، لكن ضروري إضافة بطاقة (...) 

 6حقیقة : "1937أوت  17كما كتبت في ". اءا كاملادالانتخاب لھذا الخبز، لأن الخبز بدون بطاقة الانتخاب لیس غ
ن أھلي، بطونھم فارغة، ومن أجل تخفیف بؤسھم وجوعھم، مسیرونا یطالبون لھم بالتمثیل في البرلمان، وھذا ملایی

 ."بھیئة انتخابیة مشتركة
3( Oran Populaire, 5 février 1938. 
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، كما "الاستماع إلیھم من قبل لجنة الاقتراع العام قبل أخذ أي قرار من قبلھا"نقاشاتھم بطلب 

 .1لمعارضةأعلنوا عن حسرتھم جراء تصریحات ألبیر صارو أمام اللجنة دون أي اعتبار ل

بعد استماع لجنة الاقتراع العام لوزیر الداخلیة وللبرلمانیین الجزائریین، اجتمعت یوم 

  .فیفري من أجل التصویت على المشروع 11

، الذي 2وقبل القیام بالتصویت، استمعت اللجنة لتقریر لیون باریتي، مقرر المشروع

الوقائع وجمع المعلومات في اختتم تقریره بعد ذكر الظروف التي واصل فیھا استقصاء 

الجزائر، والإیجابیات التي قامت بھا فرنسا في الجزائر، بعدم إمكانیة منح المواطنة لأھالي 

خاضعین للأحوال الشخصیة التي تتناقض مع القوانین الفرنسیة، غیر أنھ عرض تعدیلا على 

لكن دون حفاظھا على ، المشروع بمنح المواطنة الفرنسیة للفئات الأھلیة التي عینھا المشروع

  .3أحوالھا الشخصیة

وبعد سماع تقریر باریتي، ونقاش أعضاء اللجنة فیما بینھم، تم التصویت على 

، لذلك فلم یتم الفصل في 184ضد صوتا  18المشروع، حیث كانت النتیجة متعادلة 

  .والمسلمینالمشروع، فقررت اللجنة الاستماع إلى الأطراف الخارجیة من النواب الفرنسیین 

كانت أھم بعثة وذھبت بعثة المستوطنین إلى باریس من أجل خطف القرار النھائي، 

بو، آمن خلال مسؤولیات أعضائھا، حیث احتوت على رئیس فیدرالیة رؤساء البلدیات 

ورئیس فیدرالیة وھران لامبیرت، ورئیس النیابات المالیة روبیرت، ورؤساء المجالس 

ر، وھران ، قسنطینة، على التوالي فروجر، صوران و العامة لمحافظات الجزائ

فیفري قبل ذھابھا لطرح انشغالھا أمام لجنة  16الخ، حیث استقبلھم صارو في ...دایرون

الاقتراع العام، حیث قاموا بعرض الانفعال الذي أثاره مشروع فیولیت لدى السكان 

                                                             
1( L’Echo d’Alger, 9 février 1938. 
أكثر  من، وھو 1937فیفري  28في  6صوت ضد  13جنة الاقتراع العام مقررا للمشروع عن طریق لتم تعیینھ من قبل  )2

 .للحزب الاستعماري، والذي أظھر عداوتھ للمشروع المحافظین
3( Le Temps, 12 février 1938. 
4( Le Temps, 12 février 1938. 
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ھیئة انتخابیة خاصة  الفرنسیین، وطالبوا منھ استبدالھ بمشروع صوران الذي یترقب

، كما تم استقبالھم من قبل البرلمانیین الجزائریین في مجلس السینا باستثناء ریجي 1بالأھالي

ودیبوا المساندین للمشروع، وسیردا الغائب عن باریس، والذي أعلنوا بصراحة أنھم موافقین 

  .2للبعثة

على إظھار الأخطار وأمام لجنة الاقتراع العام، عمل المتدخلون من أعضاء البعثة 

التي یمثلھا مشروع فیولیت إذا تم تبنیھ في شكلھ الأولي، كما ألحوا على وجوب الإبقاء على 

التفوق الفرنسي في المجالس المنتخبة من أجل رؤیة المجالس تتداول تحت ھیمنة الروح 

 .3الفرنسیة

جھتھم بتطبیق  ومن الجھة المقابلة، ذھبت عدة وفود من النواب المسلمین للمطالبة من

المشروع، حیث كان وفد النواب لمحافظة قسنطینة تحت رئاسة فرحات عباس، ووفد 

محافظة الجزائر برئاسة الدكتور بشیر عبد الوھاب، وباشطارزي رئیس وفد محافظة 

وھران، كما ذھبت وفود أخرى من النواب الذین لم یكونوا منخرطین في ھذه الجمعیات منھم 

، والمحامي الشریف سیسبان، والسید الزروق محي الدین، وعندما وصل عبد النور تامزالي

الجمیع إلى باریس، اجتمعت ھذه الوفود، وتوحدت الأعمال، ثم توزعت المھام بین أفرادھا 

حیث قام فریق بمقابلة الھیئات السیاسیة المختلقة، وفریق قابل الوزراء ورجال السیاسة، 

فیفري، حیث قام بشرح سبب دفاع  23في  4قتراع العاموالفریق الآخر تقدم أمام لجنة الا

النواب المسلمین عن المشروع، كما أوضحوا الانعكاسات التي ستنتج في الجزائر جراء 

  .5القرار الذي سیتخذه البرلمان

مارس للنظر في الأمر،  3وبعد سماع لجنة الاقتراع العام لكلا الطرفین، اجتمعت في 

ت ن الاحتیاط للاحتفاظ باستقلالھا وسلامة مقرراتھا من المؤثراواستعملت أكثر ما یمكن م
                                                             

1( Le Figaro, 16 février 1938. 
2( Le Temps, 17 février 1938. 
3( Le Temps, 18 février 1938. 
 .548-547، ص ص 1938، فیفري 12، ج13، مجلد الشھاب )4
5( Les Annales Africaines, 28 février 1938. 
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من النواب الفرنسیین الذین لیسوا أعضاءا فیھا بالانسحاب  بالمطالبةدأت عملھا الخارجیة، فب

من الجلسة لأنھا لا ترید أن تقرر قراراتھا بحضور فریق دون فریق، كما رفض رئیس 

إن تصویتنا الآن إنما ھو نتیجة درس : بة قائلااللجنة قبول تصویت أحد الأعضاء بالنیا

وتحلیل واقتناع، فلا أسمح لمن لم یحضر اجتماعاتنا بأن یشارك في التصویت، سواء كان 

  .1محبذا أو معارضا

صوت مقابل  13وھكذا تم التصویت حیث تم تبني الفقرة الأولى من المادة الأولى بـ 

الجزائریین الفرنسیین بالعمالات الثلاثة بالقطر یتاح للأھالي : "، والمتمثلة في 10

الجزائري، الذي تتوفر فیھم الشروط المبینة بالفقرات الآتیة التمتع بالحقوق السیاسیة التي 

للفرنسیین دون أن ینتج عن ذلك أي تغییر في حالتھم الشخصیة أو في حقوقھم المدنیة، وھذا 

  ".الخاص بزوال الحقوق السیاسیة بصورة نھائیة ما عدا تطبیق التشریع الفرنسي

وأمام تبني اللجنة للمشروع، فقد عمد معارضو المشروع إلى طریقة أخرى وھي 

إغراق المشروع بعدد كبیر من المستفیدین، وذلك بزیادة عدد كبیر من الطبقات الأھلیة التي 

یكاد یجاوز عدد الناخبین الفرنسیین، وعندئذ  كبیراتستفید من المشروع، حتى یصبح عددھا 

  .2یحجم الجمیع عن قبولھ والتصویت لھ في مجلسي النواب والشیوخ

، عرض فیوري تعدیلا یمنح الحق للاستفادة من ھذا الحیلةومن أجل تطبیق ھذه 

 14، و1صوت ضد  11المشروع لقدماء المحاربین، حیث تبنت اللجنة ھذا الاقتراح بـ 

، وھو ما أدى إلى اختلال 4ألف 150ألف إلى  25وھكذا انتقل عدد المستفیدین من ، 3امتناع

توازن المشروع، لذلك فقد طلب مندل رفع الجلسة وتأجیلھا إلى الأسبوع المقبل لسماع وزیر 

  .5التعدیلالداخلیة صارو حول ھذا 

                                                             
 .548، ص 1938، فیفري 12، ج13، مجلد الشھاب )1
 .549، ص 1938، فیفري 12، ج13، مجلد الشھاب )2
3( Les Annales Africaines, 7 mars 1938. 
4( Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 462. 
 .549، ص 1938، فیفري 12، ج13، مجلد الشھاب )5
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ھم بھدف بالإضافة إلى ھذه الخدعة، فقد عمد المنتخبون الفرنسیون بإیداع استقالات

مارس،  6الضغط على صارو واللجنة البرلمانیة، حیث دعا آبو إلى الاستقالة الجماعیة في 

، le Temps1رئیس بلدیة حسب جریدة  321مارس وصل عدد المستقیلین إلى  11وفي 

إن قرار : "وقد رد صارو على ذلك بمواصلة اللجنة البرلمانیة عملھا في إطارھا القانوني

(...) دیات الجزائریة أدى بي إلى إحساس مزدوج متمثل في التفاجئ والحزن بعثة رؤساء البل

وإذا كان البرلمان، مع كل مشروع (...) إن اللجنة البرلمانیة ستتداول في إطارھا القانوني 

یناقض بعض التصورات، سیجد نفسھ في تھدیدات للاستقالة الجماعیة، فإن ذلك یعني إلغاء 

  .2حریة السلطة التشریعیة

حیث ضد مشروع فیولیت،  كما ساند النواب البرلمانیون قرارات رؤساء البلدیات

أعلن بأن فیولیت كان حاكما عاما : " أعطى مالارمي تصریحات للصحافیین جاء فیھا

، كما "مشؤوما، وأتھمھ بأنھ لم ینشئ مسألة التمثیل الأھلي إلا من أجل الثأر من فشلھ كإداري

ن منح المساواة أمام القانون لأناس لا یقبلون الخضوع لھذا كیف یمك:"... صرح مورینو

  .3"القانون

مارس، الیوم الذي كان مقررا أن تستمع لجنة الاقتراع العام لصارو، قامت  9وفي 

  .، والذي لم یتم أبدا4بتأجیل اجتماعھا إلى أجل غیر مسمى

مارس سقطت حكومة شوطان الرابعة، وھو ما أدى إلى تراجع رؤساء  10وفي 

 8مارس، غیر أنھ سقط في  13البلدیات عن الاستقالة، وعاد لیون بلوم بحكومتھ الثانیة في 

یوم، ومع ذلك، فإن بلوم لم یكن یفكر في القیام بأي شيء للمشروع، حیث كان  26أفریل بعد 

، وتشكلت بعده حكومة دالادییھ الذي طلب من ؤون الخارجیةمھتما في ھذه الأثناء بالش

                                                             
1( Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, op.cit, p 463. 
2( L’Echo d’Alger, 8 mars 1938. 
3( Le Figaro, 8 mars 1938. 
4( L’Echo d’Alger, 10 mars 1938. 
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مقابل تقدیم سلسلة من الإصلاحات بعد انتھاء قیین المحاربة من أجل فرنسا الشمال إفری

 .1الحرب

لقد تحسر فیولیت من ھذه النھایة لمشروعھ، حیث بقي معتبرا إیاه الوسیلة الوحیدة 

: 1938افریل  1، حیث رد على مالارمي في الممكنة التي تضمن بقاء فرنسا في الجزائر

السید مالارمي یعتبر أن ھذا المشروع یمثل جنونا، وما یمثل الجنون ھو عدم فھم أن الدفاع "

السید مالارمي (...) الوطني لفرنسا لا یمكن أن یكون مضمونا إلا بمساعدة كافة الأھالي 

یین والأھالي، أما أنا فأرید تعاون خلق انقسام بین الأورب المعمرین الكباریرید في فائدة 

 .2"الجمیع في الكرامة والمساواة في الحقوق الخاصة بكل طائفة

جوان، حاول النائبین ریجي ودیبوا إعادة الروح للمشروع، حیث قاما بإیداع  9وفي 

حول السیاسة التي تنوي الحكومة القیام بھا في الجزائر، وحول نیتھا الحقیقیة "طلب مساءلة 

  .3، غیر أن تاریخ المساءلة لم یتم تثبیتھ أبدا"فیولیت -یخص مشروع قانون بلوم  فیما

  خیبة أمل الجزائریین وردود أفعالھم - 4

أدى فشل مشروع فیولیت إلى خیبة أمل شدیدة لدى الجزائریین، وذلك بسبب لقد 

الاقتراع العام، بساطتھ أمام آمالھم حیث لم یقبل بھ المؤتمر الإسلامي إلا كخطوة أولى نحو 

وكذلك بسبب ثقتھم بحكومة الجبھة الشعبیة التي لم تف بوعودھا التي قطعتھا منذ سنتین، 

لذلك ظھرت ردود فعل مختلفة لدى الجزائریین، حیث نشر العلماء فتوى لابن بادیس في 

، یعلن فیھا بأن قبول جنسیة غیر إسلامیة تفرض التخلي عن 1938جانفي  14البصائر یوم 

 .4من القرآن یمثل كفرا وارتداد عن الدین أمر

أما النواب، فقد ظھر انقسام بین ابن جلول وفرحات عباس، فبینما اعتبر ابن جلول أن 

الإصلاحات لا یمكن أن تنجح إلا بالتوافق بین الفرنسیین والجزائریین حیث قام بإنشاء 
                                                             

1( Koulakssis, op.cit, p 124. 
2( L’Echo de la presse musulmane, 1 avril 1938. 
3( Marie-Renée Mouton, op.cit, p 123. 
4( Collot et Henry, op.cit, p 126. 
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ز رغبات المؤتمر مھمتھ مواصلة انجا 1938في جویلیة " التجمع الفرنسي الإسلامي"

 والذي ،2، فقد انشق فرحات عباس عنھ بسبب تجاوز ابن جلول لحدود اللیونة1الإسلامي

 16كتب عدة مقالات في جریدة لانتانت بین  لذلك فقداعتبر أن التوجھ نحو الشعب ھو الحل، 

من أجل : "، یدعوا فیھا إلى إنشاء حزب سیاسي جزائري أساسھ الشعب1937دیسمبر  23و

تصار على نظام قوي كالنظام الاستعماري، وتحویلھ وھدمھ، یجب وجود حركة شعبیة الان

نحو "من الشعب ومن أجل الشعب، وشعاره  : من كل الطبقات، لذلك فإن رمز حزبنا ھو

 .3"الشعب

الإتحاد الشعبي الجزائري "تحت تسمیة  1938وقد تم تأسیس ھذا الحزب في جویلیة 

، والذي یھدف حسب فرحات عباس إلى تربیة الجماھیر "طنلتحقیق حقوق الإنسان والموا

وتكوینھم سیاسیا وتحریرھم اقتصادیا، ومن ثم استفادة الحزب من الإطارات، وقوة الشعب 

من أجل تأسیس خلایا وقسمات لحزبھ  1939 -  1938، حیث بدأ جولاتھ خلال سنتي 4وعدده

  5مؤید 700موع قسمة، بمج 14الجدید غیر أنھ لم یتمكن إلا من تأسیس 

حزب الشعب الجزائري، والذي عارض مشروع فیولیت  أما نجم شمال إفریقیا، وبعده

بشدة، فقد حاول الاستفادة من خیبة أمل مساندي المشروع، حیث اقترح تجمع كل التوجھات 

الكفاح ضد فاشیة الأحزاب السیاسیة التي وقفت "، یھدف إلى "تجمع إسلامي"الجزائریة في 

یع المسلمین الذین یعملون ، حیث یدعوا إلى وفاق جم"دائما ضد المطالب الجزائریة

  .6بإخلاص حول برنامج مشترك للكفاح ضد الاستعمار

ورغم انتھاء المشروع، فلم یستسلم النواب، حیث سافر كل من فرحات عباس وابن 

، لمطالبة الحكومة بتنفیذ المشروع 1939ماي  11جلول وبعض النواب إلى باریس في 

                                                             
 .152، ص  المرجع السابقجولیان،  )1
 .نفسھ )2
3( Collot et Henry, op.cit, p 124. 
4( Collot et Henry, op.cit, p 138.  
  .491-490، ص ص المرجع السابق عبد الحمید زوزو،  )5
6( Collot et Henry, op.cit, p 133. 
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في فرنسا، وعلى الأخص صارو وشوطان  بواسطة قرار حكومي، وقد رد رجال السیاسة 

ودلادییھ على فرحات عباس وابن جلول أنھ لا یمكن مطلقا التفكیر في إحیاء مشروع أثار 

، حیث طلبوا 1936مثل تلك الضجة الھائلة لدى الفرنسیین في الجزائر وتجدید حوادث عام 

 وملارمي، عسى منھم بالمفاوضة والاتفاق مع ممثلي المعمرین، وخاصة روكس فریسیننق

الحكومة الفرنسیة لا ترید إلا أمرا واحدا، وھو أن  لأن یمكن إیجاد حل وسط یرضي الطرفین

یسود الھدوء بالقطر الجزائري، لذلك فإنھا ستقبل بكل إصلاح مطلوب بشرط أن لا یحدث 

  .1اضطرابا

  الخلاصة

إفشال " الھیجان الفرنسي"لقد استطاع المعمرون عن طریق ما أسمتھ الشھاب 

مشروع فیولیت بضغطھم على حكومة الجبھة الشعبیة عن طریق التھدید بالاستقالة وترك 

  .الجزائر والعودة إلى فرنسا

: على جمیع الأصعدة من خلال كل المجالس الجزائریة" الھیجان"لقد كان ھذا 

د المشروع، النیابات المالیة، المجالس البلدیة، البرلمان، كما تم استعمال الصحافة للدعایة ض

 Robert(وھو ما جعل أحد الكتاب المعاصرین للأحداث وھو روبیرت مونتاني 

Montagne (كما رأینا أثناء -إن التھییج الذي یتم ممارستھ على السكان یؤدي : "یقول

إلى مواقف والتي لم یتم استلھامھا لا من العقل ولا من  -النقاشات الانفعالیة لمشروع فیولیت

ذه الظروف من المستحیل البحث عن دراسة لحل طبیعي لمشكل تطور الشعب في ھ. الفائدة

 .2"الجزائري بدون ترك الأرض الإفریقیة على الأقل حالیا

غیر أنھ بالإضافة إلى ضغط المعمرین لإفشال للمشروع، فتوجد عدة أسباب ثانویة 

ض الإصلاحات أدت إلى فشلھ، منھا سیاسة الجبھة الشعبیة التي كانت مستعدة لتقدیم بع

                                                             
 .192-191، ص ص 1939، ماي 4، ج15، مجلد الشھاب )1
2( Robert Montagne, « Comment organiser politiquement l'Empire français », in, Politique 

étrangère, n°2, 1938, 3ème année, p 174 



 الإسلامي المؤتمروانعقاد  الشعبیة الجبھة حكم أثناء فیولیت -بلوم مشروع     : الرابع الفصل

 

 

167 

لأھالي المستعمرات والنظر بعطف لآمالھم، غیر أنھا لم تكن مستعدة لتحمل مسؤولیة انتھاء 

إما طرح مشروع : الإمبراطوریة الفرنسیة على یدھا حیث وضعھا المعمرون أمام خیارین

  .فیولیت، وإما ترك الجزائر والعودة إلى فرنسا، وھو ما أدى بھا إلى اختیار الخیار الأول

كما أن قصر مدة حكم الجبھة الشعبیة، وبدایة الحرب العالمیة الثانیة كانا عاملین 

لم تكف لوضع ) 1939-1936(سلبیین ضد مشروع فیولیت، حیث أن قصر مدة حكمھا 

البرامج وسن القوانین والتعرف على كل مشاكل السلطة، وأن بدایة الحرب العالمیة الثانیة 

ید المشاریع الداخلیة، حیث قامت بإصدار قوانین جدیدة إلى تجم أدى بالجبھة الشعبیة

، كما أصدرت في 1938لاضطھاد حریة الفكر والتعلیم في الجزائر وحریة السفر في مارس 

قانون یعطي الإدارة الفرنسیة بالجزائر الحق في مراقبة جمیع المطبوعات،  1939أوت  28

  .رس فشل مشروع فیولیت، وھو ما ك1ویمنحھا حق وقف أو منع جمیع المطبوعات

من اللجنة  1944مارس  7لقد عادت الحكومة الفرنسیة إلى مشروع فیولیت بأمر 

الوطنیة للتحریر الفرنسي، والذي یمنح المواطنة الفرنسیة دون لتخلي عن الأحوال الإسلامیة 

، غیر أن ھذا المشروع كان قد فقد أھمیتھ لدى الجزائریین بسبب فوات أوانھ 2لبعض الفئات

حیث تغیرت مطالب الجزائریین بعد الحرب العالمیة الثانیة، جراء سقوط فرنسا أمام ألمانیا 

والذي أدى إلى إسقاط الجدار الذي لطالما أحاطت بھ فرنسا نفسھا بأنھا لا  1940في جوان 

  .تھزم، وكذلك الدعایة التي كانت الجزائر مسرحا لھا سواء من المحور أو الحلفاء

روع فیولیت من دون قیمة لدى الجزائریین بعد الحرب العالمیة، وھكذا أصبح مش

رفیا، وبمرور ظروف الثلاثینات فقد تغیرت ظحیث لم یكن مقبولا من الجزائریین إلا 

  .عن طریق الثورة الكامل أن وصلت إلى مطلب الاستقلالمطالبھم باستمرار إلى 

 

                                                             
  33، صالمرجع السابق، 3، جالحركة الوطنیة الجزائریةأبو القاسم سعد االله،  )1
2( Guy Pervillé, « L'élite intellectuelle, l'avant-garde militante et le peuple algérien », 

Vingtième Siècle. Revue d'histoire, n°12, octobre-décembre 1986, pp 51-52 
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  :الخاتمة

لم تكن المدة الفاصلة بین إشارة إنذار فیولیت حول الخطر الذي یھدد بقاء فرنسا في 

وعرض مشروع منح حق " ھل ستعیش الجزائر؟"من خلال نشر كتابھ  1931الجزائر سنة 

المحافظة على الأحوال الشخصیة، واندلاع ثورة مع الانتخاب والمواطنة للنخبة الجزائریة 

سنة، وھو ما یظھر صدق استشراف فیولیت في إمكانیة حدوث  ثلاث وعشرونالتحریر إلا 

ا إنشاء وطن جزائري منفصل عن فرنسا، وھو ما دفعھ للعمل على إزالة ھذثورة جزائریة، و

  "الخطر"

لقد قام فیولیت مع وصولھ إلى الولایة العامة للجزائر، وشغلھ لمنصب الحاكم العام 

لمدة سنتین بدراسة المسألة الجزائریة میدانیا من خلال احتكاكھ بالجزائریین والمعمرین، 

دراسة تاریخ : وكذلك مع الإدارة الجزائریة والحكومة الفرنسیة، مستندا على معارف مختلفة

مم وتطور المجتمعات، وتطور العالم بعد الحرب العالمیة الأولى، وھو ما سمح لھ الأ

قوة فرنسا ھي بقوة "باستشراف المستقبل السیئ لفرنسا في الجزائر، لذلك، وباعتباره أن 

، فقد خصص كل جھده في "الجزائر ھي أساس المستعمرات الفرنسیة"، وأن "مستعمراتھا

  .ینھذه المسألة فیما بین الحرب

لقد كان ھدف فیولیت الأساسي من خلال سیاستھ في الولایة العامة في الجزائر، 

: ھو 1936، وإعادتھ في 1931وإیداع مشروعھ سنة  ،"؟ھل ستعیش الجزائر"ونشر كتابھ 

تھیئة الجزائر وجعلھا امتدادا حیویا وطبیعیا لفرنسا، وإعاقة نشأة وتطور الحركة الوطنیة 

  .ھذا الھدف لتحقیق، لذلك فقد أسس نظریة متكاملة ذات سلسلة من الإجراءات الجزائریة 

ربط المعمرین بالأرض الجزائریة، حیث عمل فیولیت على جعل المعمرین : أولا

جزائریین كاملین، یدافعون عن الأرض الجزائریة، ولا شيء یمكنھ جعلھم یتخلون عنھا، 

عیة، وتوفیر المیاه ومنحھم القروض الفلاحیة، حیث قام بالعمل على تشجیع منتجاتھم الزرا

  .الخ، أي ضمان كل شروط الحیاة الناجحة... 
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ربط الجزائریین بفرنسا، وذلك بعمل فیولیت بالإضافة إلى الإصلاحات : ثانیا

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تھدف إلى الربط المعنوي للجزائریین بفرنسا، على ربط 

" مشروع فیولیت"بفرنسا، وذلك من خلال مشروع یحمل اسمھ الجزائر وإدماجھا سیاسیا 

 .والذي تحكم في الحیاة السیاسیة للجزائر طیلة الثلاثینات

یھدف مشروع فیولیت إلى إلحاق الجزائر وإدماجھا بفرنسا عن طریق إدماج النخبة 

ھذا  ألف، فإن 25إلى  20ما بین  1931المثقفة بالثقافة الفرنسیة، وإذا كان عددھا سنة 

المشروع یترقب تحضیر باقي الجزائریین للحصول على المواطنة الفرنسیة، وذلك حسب 

درجة اقترابھم من الثقافة الفرنسیة، والذي یھدف إلى جعل الجزائر بلدا فرنسیا مختلف 

  .الثقافات بین مسلمین، مسیحیین ویھود، لا یمكن لأي طائفة المطالبة بالجزائر لھا

جزم في نجاح أو عدم نجاح خطة فیولیت في الإبقاء على ورغم عدم إمكانیة ال

 كانت الجزائر بلدا فرنسیا، وذلك بسبب عدم تطبیق مشروعھ، إلا أنھ یمكننا القول بأنھا

  .، خاصة مع ھبوب ریاح التحرر ما بعد الحرب العالمیة الثانیة الوسیلة الوحیدة الممكنة

***  

عاقة الحركة الوطنیة، فإن الإشكالیة وإذا كان ھدف فیولیت ھو إدماج الجزائر وإ

  .ھذا المشروعبالجزائریین  معظم ھي سبب قبول واجھتنا في بحثنا ھذاالأساسیة التي 

إن تحلیل ھذه المسألة لا یمكن إلا بالعودة إلى طبیعة الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ 

من  ضد الاحتلال مجاھد الجزائریون بكل قواھل، فمنذ دخول فرنسا إلى الجزائر، الاحتلا

خلال عدة ثورات، والتي انتھت بدون نتیجة حقیقیة، لذلك فقد فھم الجزائریون مع بدایات 

القرن العشرین أن التنظیم السیاسي ونشر التعلیم، وإیقاظ الجماھیر كانت أفضل بدیل على 

  .النشاط العسكري في مفھومھ القدیم

فمع انتھاء الحرب العالمیة الأولى، وأمام الجھل والفقر الذي كان مخیما على 

الجزائریین، وكذلك استحالة الاستقلال جراء عدم التنظیم الجزائري، وأمام الحالة العالمیة 
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التي كان یطغى علیھا الاستعمار ولا مجال لدولة ضعیفة، فقد فھم الجزائریون ھذه المسألة، 

داءات الجزائریین بطلب مساعدة فرنسا من أجل تحریر الجزائریین تحت لذلك فقد بدأت ن

سیادتھا، حیث بدأ الجزائریون من أجل بلوغ ھذا الھدف بالتعبیر من خلال جرائدھم، وكل 

  .اجتماعاتھم بأسمى عبارات الود تجاه فرنسا

وقد كانت سیاسة الجزائریین ھذه تھدف إلى مطلب عكسي وھو رفع حالة الجزائري 

ادیا ومعنویا، وجعلھ مساویا للفرنسي، ومن ثم ندا لھ في المجال السیاسي والاقتصادي، م

  .والذي سیؤدي إلى التفوق الجزائري في الحیاة العامة في الجزائر جراء التفوق العددي

حیث لم  -ومن أجل ھذا الھدف، فقد ظھر لدى الجزائریین سواء العلماء أو النواب 

خطابا ازدواجیا، تجاه الحكومة الفرنسیة في فرنسا،  -1936سنة  یدخل النجم للجزائر إلا

وتجاه الإدارة الاستعماریة في الجزائر، حیث كان الجزائریون یلینون في القول تجاه الأولى 

بالتعبیر عن سماحة فرنسا وقیم الثورة الفرنسیة، في حین الھجوم ضد الإدارة الاستعماریة 

 :الشاب الجزائريتقدیمھ لكتاب فرحات عباس،  في د االلهوتعسف المعمرین والذي یسمیھ سع

  "الاحتماء بفرنسا الدیمقراطیة ضد فرنسا الاستعماریة"

ما بین الحربین والذي یتزامن مع عھد فیولیت أمام خیارین،  فیما لقد كان الجزائریون

الرفع جل أإما طلب المساواة وقبول أي إصلاح مھما كان صغیرا یتم الاستفادة منھ من 

المادي والمعنوي للجزائریین، ومن ثم التفكیر في المستقبل، وإما رفض أي تغییر على 

المجتمع الجزائري حتى لا تخدش ھویتھ الحضاریة، وھكذا اختار النواب والعلماء من خلال 

المؤتمر الإسلامي وقبول مشروع فیولیت الخیار الأول، والذي كان نتیجتھ نشأة رأي عام 

ھادف، في حین اختار النجم الخیار الثاني برفض كل الإصلاحات، وطلب وطني منظم و

الاستقلال، والذي ظھرت نجاعتھ بدایة من انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وبدایات الحركات 

  .التحرریة في العام

الحركة الوطنیة الأولى في الجزائر  الجزائري حزب الشعب/ حقیقة، لقد أصبح النجم

، والذي لم 1945لمؤتمر الإسلامي ومشروع فیولیت، ومجازر الثامن ماي خاصة بعد فشل ا
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یترك أي سبیل في تطور الجزائر تحت السیادة الفرنسیة، لذلك فقد انتقلت كل الكتل 

الجزائریة إلى ھذه القناعة وھي الاستقلال، حیث استفاد النضال السیاسي الجزائري ما بعد 

لذي كان جاریا فیما بین الحربین من توعیة وتربیة الحرب العالمیة الثانیة من العمل ا

الجماھیر وتنظیمھم منذ الأمیر خالد، مرورا بالنواب فرحات عباس وابن جلول والذین 

ابن  الشیخ طالبوا برفع الظلم عن الجزائریین والمساواة أمام القانون، إلى العلماء تحت قیادة

ي في كامل الوطن، ومحاربة الخرافات بادیس، الذي قام بنشر التعلیم العربي والإسلام

  .والآفات الاجتماعیة، الشيء الذي یمثل إعادة مناعة المجتمع الجزائري

ورغم فشل مشروع فیولیت، فقد استفادت الحركة الوطنیة الجزائریة من الحراك الذي 

فیولیت، التي أثبتت -جرى أثناء الجبھة الشعبیة، والأحداث التي جرت أثناء مشروع بلوم

الإضافة إلى عداوة المعمرین للجزائریین، عدم إمكانیة الاعتماد على الحكومة الفرنسیة في ب

الحقوق القیام بالإصلاحات إلا التي یقبلھا المعمرون، لذلك فقد بدا الجزائریون مقتنعین بأن 

 .تؤخذ ولا تعطى

*** 

الأساسیة التي أثبتھا فشل مشروع فیولیت ھي قوة المعمرین وتحكمھم  النتیجةإن 

فقد  ،الكامل بتسییر الجزائر، فإذا استطاعت الأقلیة الأوربیة إفشال معظم الإصلاحات من قبل

من قبل الحكام العامین، غیر أن إفشالھم لمشروع حكومي ذات  إصلاحات كانت في معظمھا

صارو ألبیر بلوم،  ودافع عنھ وزیر الداخلیة  لیون ئیس الحكومةالغالبیة في البرلمان، تبناه ر

بكل قوتھ، فإن ذلك ما لم یكن في الحسبان لا من قبل الحكومة الفرنسیة ولا من الأقلیة 

  .الأوربیة نفسھا

عملت  حیثلقد كانت فرنسا تعتمد على المعمرین من أجل الإبقاء على الاستعمار، 

، وحتى الجبھة الشعبیة وعدم إزعاجھم بأي شكل من الأشكال على منحھم كل ما یطالبون بھ،

مستعدة لتقدیم بعض  فقد كانتقامت بالوعود،  والتيتكونت من الأحزاب الیساریة التي 

التسھیلات لمختلف الاتجاھات الوطنیة الناشئة، والنظر بعطف على آمال الشعوب التي تنشد 
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أنھا لم تكن مستعدة للتخلص نھائیا من روح  الحریة وتحاول الخلاص من نیر الاستعمار، إلا

 .الھیمنة، ولم تكن مستعدة لتحمل مسؤولیة نھایة الإمبراطوریة على یدیھا

إن قیام الاستعمار منذ الاحتلال بمنح كل الامتیازات للمعمرین أدى بھم إلى تحكمھم 

المالیة، المجالس  بكل الحیاة العامة للجزائر من خلال البرلمان، المجالس البلدیة، النیابات

من دون قبولھا بأي إصلاح، فإن والتي، العامة، لذلك فقد كانت الجزائر في ید ھذه الأقلیة، 

الحكومة كانت ترضخ لضغوطاتھم حیث كانت لھم أسالیبھم الناجعة للضغط على الحكومة 

د بالاستقلال التھدید بالاستقالة، التھدید بترك الجزائر والعودة إلى فرنسا، التھدی: متمثلة في

، لذلك فقد كانت الحكومة -1900حیث تحصلوا على الاستقلال الاقتصادي سنة  -عن فرنسا 

  .تقبل كل مطالبھم وشروطھم

وبسبب ھذه الامتیازات وھذه القوة، فإن المعمرین لم یكونوا یفكرون إلا في مصلحتھم 

حاول فیولیت  دون النظر إلى مصلحة الاستعمار الفرنسي في المدى البعید، وھو ما

تحذیرھم، بأن مصالحھم تتمثل في الإصلاح في فائدة الجزائریین وإدماجھم، وجعلھم 

إذا لم یفھم : "1936 أكتوبر 25بتاریخ لیكو دالجي فرنسیین، حیث صرح في جریدة 

المستوطنون الجزائریون أن من واجبھم بل من فائدتھم الانضمام إلى سیاسة الإدماج، فإن 

  ".علیھم أن یعرفوا جیدا بأنھم یعملون من أجل إنشاء وطنیة ذات شكل ثوري حتما

من الأسباب غیر المباشرة  اسبب یمثلوھكذا یمكن اعتبار أن فشل مشروع فیولیت 

الجزائري، وذلك أولا بسبب فقدان أمل الجزائریین في الوطني لى ثورة التحریر التي أدت إ

مشروع فیولیت  تطبیق بإمكانیتھا في القیام بالإصلاحات، حیث فشلت في الفرنسیة الحكومة

، وثانیا، فقد أدى الداخلیة وزیرمن خلال رئیس الحكومة و رغم وضع ثقلھا من اجل تطبیقھ

ما "قتراب الكتل الوطنیة الجزائریة من بعضھا البعض على مبدأ فشل مشروع فیولیت إلى ا

 "أخذ بالقوة لا یسترجع إلا بالقوة

 



  
  

  قـالملاح
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 )01(الملحق رقم 

حول ملكیة  إلى محافظي الجزائر، وھران وقسنطینةالحاكم العام فیولیت تعلیمات 
 الجزائریین فیما یخص البناءات المشیدة من قبلھم على أراضي الدولة

 
للقیام بتعویض الجزائریین حول البناءات المشیدة من قبلھم على  للمحافظینقام فیولیت بإرسال تعلیماتھ (

أراضي الدولة والتي وجب استرجاعھا من قبل الإدارة الفرنسیة، حیث قرر فیولیت تعویض ثمنھا والذي 
  )یحدده الخبیر على أن لا یكون أقل من القیمة التي حددتھا إدارة الضرائب

 
 

Le gouverneur général de l’Algérie 
A messieurs les préfets d’Alger, de Constantine et d’Oran 

Alger, le 19 novembre 1927. 
 

Mon attention vient d’être appelée sur la question du droit à l’indemnité 
des indigènes pour les constructions en pierre, en bauge ou même en branchages 
par eux édifiées sur les terrains domaniaux loués par eux depuis plus ou moins 
longtemps, et dont l’administration reprend la jouissance. 

Il est tout a fait vrai qu’en droit français les constructions édifiées sur le 
terrain d’autrui, appartiennent au prioritaire du sol et que celui qui a élevé les 
constructions ne peut réclamer que dans les limites déterminées par le code civil. 

Mais je vous fais observer que dans la circonstance, il est impossible 
d’appliquer les règles qui supposent que le constructeur a le choix de 
l’installation. 

L’endroit où ces populations se fixent et un endroit nécessaire et il est dès 
lors d’autant plus juste de les indemniser de la valeur des constructions que ces 
populations sont plus pauvres. 

Au demeurant, le plus humble de ces gourbis n’est pas sans valeur 
puisque le fisc leur attribue une valeur locative qui sert de base à l’impôt et que 
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les bois nécessaires à ces construction sont cédés aux indigènes à des prix 
représentant plusieurs journées de prestation. 

Dans ces conditions, je décide que toutes les fois que, par le fait de 
l’administration, les indigènes devront évacuer un terrain sur lequel 
l’Administration a laissé faire des constructions, la valeur leur en sera 
remboursée préalablement à leur départ et pour qu’ils puissent se réinstaller 
ailleurs. Le prix sera fixé à dire d’expert, mais ne saurait être inferieur à la 
valeur qui est envisagée par le fisc pour l’assiette de l’impôt sur la propriété 
bâtie 

Ces considérations valent bien entendu, également pour les constructions 
européennes que l’administration aurait laissé s’installer sur des terrains 
domaniaux. 

Le gouverneur général 
Maurice Viollette 

 
 
 
 
 
Viollette, L’Algérie vivra-t-elle ?, pp 91-92   
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  )20(الملحق رقم 

إنشاء  حولفیولیت إلى محافظي الجزائر، وھران وقسنطینة تعلیمات الحاكم العام 
  المطاعم المدرسیة

رفض النیابات المالیة  بعد، وذلك للقیام بإنشاء المطاعم المدرسیة نمحافظیالتعلیمات فیولیت إلى (
تحدید : والمجلس العام للجزائر بتخصیص مبالغ من أجل ھذا المسعى، وتتمثل ھذه التعلیمات بالإجمال في

التلامیذ المستحقین، قیمة الوجبة، أشھر عمل المطعم، الحصول على المساعدات من المؤسسات 
 ...)والمتبرعین

 

Le gouverneur général de l’Algérie 
A messieurs les préfets d’Alger, de Constantine et d’Oran 

 
Les rapports qui me parviennent et les observations diverse que j’ai pu faire 

personnellement, me donne à penser qu’en ne s’est pas assez inquiété en Algérie 
du développement des cantine scolaires gratuites pour tous les enfants de 
familles pauvres. 

L’effort cependant ne serait pas très considérable et il résulte des chiffres 
que j’ai sous les yeux qu’avec un effort modeste de la colonie, environ 800.000 
francs, et un effort du même ordre pour l’ensemble des départements, on 
pourrait intéresser sérieusement les communes à organiser ce service qui 
s’impose surtout dans toutes les écoles rurales où les enfants sont obligés de 
faire de longs parcours pour venir à l’école. 

Même dans les villes, du reste, un pareil service n’est pas intitule puisqu’il 
facilité la tache des parent qui travaillent et qui ne peuvent souvent rentrer 
facilement à déjeuner pour recevoir les enfants. 

Ces cantines scolaires pourraient fonctionner pendant cinq mois de 
l’année : novembre, décembre, janvier, février et mars. Les enfants dont la 
famille est susceptible de payer pourraient être admis au repas, à la condition de 
verser la rétribution représentant sa valeur. 
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Pour que l’expérience puisse s’instituer, et afin de vous permettre de faire 
des propositions utiles à l’assemblée départementale et aussi de m’autoriser à 
présenter des suggestions aux assemblées algérienne, je  décide de mettre dès 
maintenant , à votre disposition in crédits suffisant, à 2 francs par élève inscrit à 
la cantine et par mois, pour pouvoir particulièrement dans les écoles de douars, 
où tant d’enfants arrivent en si fâcheuse situation, tenter un commencement 
d’essai dont vous voudrez bien me rendre compte. 

Le crédit dont je peux disposer est prélève sue les fonds communs des 
douars, c’est dire comment l’expérience doit être instituée, mais il est bien 
entendu que les quelques enfants européens qui pourraient fréquenter ces écoles, 
ne seront pas éliminés. 

J’envisage comme terme à l’expérience le 1er avril prochain 

Vous demanderez les subventions nécessaires jusqu’à concurrence du 
nombre des élèves inscrits à la cantine, à la direction des affaires indugène.je dit 
bien, des élèves inscris à la cantine, de la sorte la subvention afférente aux 
élèves qui peuvent rembourser le repas, bénéficiera aux enfants des familles qui 
ne peuvent rembourser. Mais il ne conviendra pas de compter les élèves qui 
prennent leur repas hors l’école.par ailleurs, je dis bien aussi subvention 
forfaitaire de 2 francs par mois. Donc, si nous déduisons les dimanches et les 
jours où il n’y a pas d’école, vous pourrez disposer ainsi d’une subvention utile 
qui pourra être de l’ordre d’environ 10 centimes par enfant pauvre et par jour. 
Les fonds d’assistance départementaux et communaux pourraient peut-être 
doubler cette somme qui pourrait être encore augmenté par des collectes 
particulières, comme dans la métropole. 

Vous voudrez bien me rendre compte des résultats que vous aurez pu 
obtenir et des conclusions qu’on doit, à votre avis, dégager de l’expérience. 

Le gouverneur général 
Maurice Viollette 

Viollette, L’Algérie vivra-t-elle?, pp 263-264 
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 )03(الملحق رقم 

  1927جوان  11 فیولیت في الاجتماع السنوي لأطباء الاستیطان خطاب
  

ھذا الخطاب جاء في الاجتماع السنوي لأطباء الاستعمار، والذي قام فیھ فیولیت (
، حیث شرح الوضعیة بتدخل لشرح وتحدید أفكاره حول وضعیة الصحة في الجزائر
والإصلاحات التي  ،فیھ المأساویة التي یعاني منھا الجزائریون والأمراض المتعددة المنتشرة

لدى ھؤلاء السكان من الجزائر، أین یوجد للأسف كثیر من المساكین : "...  یجب مباشرتھا
وء التغذیة التي لا یجھلھا أحد، واضح بأن الأضرار ستصبح مخیفة الذین ھم في حالة من س

ما دام بلد مثل الجزائر لا یمتلك ... كانت لي الفرصة لقول ذلك أمام النیابات المالیة ... جدا 
  )...".طبیب ریفي، فھذا یمثلا إثباتا أنھ لیس لنا الحق أن نكون فخورین 92إلى  90إلا 

 «Puisque nous voilà au terme de ce cours de perfectionnement, tous 
réunis, cette année, autour de maîtres éminents que l'un de vous a tenu à 
remercier et qu'à mon tour je remercie pour le concours si dévoué qu'ils ont 
donné a l'œuvre entreprise, je veux, rapidement, mais cependant assez 
complètement, suivre M. le Professeur Soulié dans le développement qu'il a 
donné à sa pensée... M. le Professeur Soulié vient de nous expliquer toute la 
complexité et aussi toute l'importance du problème médical en Algérie ; il a bien 
voulu souligner que, dès l'abord, c'était chose qui m'était apparue essentielle et 
pourtant trop négligée et aussi il a fait le tableau des points sur lesquels 
l'attention du Gouvernement ne saurait manquer de se porter. 

« Prenant tour à tour chacune de ces graves maladies qui désolent 
l'humanité et qui, de contagion en contagion, viennent menacer ceux mêmes qui 
s'y attendent le moins, par des propagations sourdes qui se glissent au foyer 
domestique sans qu'on sache souvent à quelle minute elles y accèdent, M. le 
Professeur Soulié nous détaillait et nous démontrait comment, si quelques-unes 
sont susceptibles d'être jugulées avec une quasi certitude, puisque l'agent 
thérapeutique est là, d'autres au contraire sont infiniment plus redoutables parce 
qu'il y a des quantités de facteurs qui interviennent et, qu’au surplus, l'état de la 
science est encore plein d'incertitude et ne permet pas une action efficace et 
décisive. M. le Professeur Soulié est trop compétent pour que j'ajoute quelque 
chose à ces indications.  
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« Avec beaucoup de sens, il s'est étendu cependant sur les ravages que fait 
l'une de ces plus terribles maladies : la tuberculose; celle sur laquelle on a le 
moins de prise, celle sur laquelle on a le moins d'action, celle qui est susceptible 
de se développer le plus fâcheusement et aussi le plus rapidement, étant donné 
les conditions d'habitation et d'existence de toutes ces populations indigènes et je 
me rappelais pendant qu'il parlait, je ne sais plus quel professeur qui disait un 
jour : la tuberculose est guérissable, mais c'est une maladie de riches. Or, dans 
cette population d'Algérie où, malheureusement, il y a tant de pauvres diables 
qui sont dans un état de sous-alimentation que personne n'ignore, il est clair  que 
les ravages tendent à devenir effroyables, et dors que les porteurs de germes se 
multiplient et viennent ensemencer de bacilles mortels des populations dont 
quelques-unes sont, de façon permanente en état de réceptivité. Juguler cette 
maladie qui s'étend avec une rapidité surprenante, c'est là le grave problème 
social et ci vous aviez raison, Monsieur le Professeur, quand vous disiez que 
c'est à ce problème que j'avais pensé lorsque je me suis préoccupé de l'habitation 
indigène.  

«Mais pour arriver à juguler ou à dominer, dans la mesure où on le peut, 
toutes ces maladies, vous disiez qu'il faut du temps. Je le sais bien, je suis tout à 
fait de votre avis et je pense de plus, ce que vous pensez également, que pour 
arriver à ce but, il faut aussi des médecins. 

«Il est une chose dont je n'arrive point à prendre mon parti ; j'ai eu 
l'occasion de dire aux Délégations financières et j'aurai l'occasion de le redire 
avec force prochainement : tant qu'un pays comme l'Algérie, aussi grand que  la 
France, n'aura à sa disposition, en tout et pour tout, que 90 à 92 médecins de 
campagne, ce sera là une constatation dont on n'aura pas le droit d'être fier. 
Quand il y a, me disiez-vous, pour, des populations de 107.000 habitants, un 
praticien, on le constate, on le dit, mais on le dit tout bas, car vraiment il n'y a 
pas de gloire à le claironner très fort. 

«Je sais bien qu'envisager une organisation médicale de l'Algérie et la 
réaliser c'est une chose un peu différente. Il y a les préjugés, il y a les intérêts 
menacés, il y a la bonne foi relative des interlocuteurs qui viennent déformer 
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conversations et intentions, bref, il y a tout un ensemble de circonstances qui se 
mettent parfois, en travers des meilleures intentions et qui, tout d'un coup, font 
apparaître comme une chose énorme ce qui n'est, après tout, que la 
préoccupation d'un honnête homme qui voit le danger, qui a le souci d'y parer et 
qui a la résolution d'arriver à dès résultats. 

«Jusqu'à présent quelle a été la conception suivant laquelle l'assistance 
médicale a été organisée en Algérie? Ce fut une conception dans laquelle le 
médecin de colonisation a été admis à se débrouiller prés de la clientèle possible 
avec un petit supplément pour représenter les quelques services publics qu’on 
lui demandait. 

 « De cette conception là,  je ne vous cache pas que je n'en veux point. 
J'en prends résolument le contre-pied. Dans le rôle du médecin de colonisation, 
l'idée de services publics est fondamentale, l'honoraire particulier, légitime, 
devient seulement l'accessoire possible.  Dès lors, au lieu d'un traitement infime 
venant s'ajouter aux possibilités quelconques qu'offre une clientèle quelconque, 
j'arrive à la formule qui consiste à donner au contraire un traitement suffisant 
afin que le médecin soit tout entier à son œuvre publique, l'appoint fourni par la 
clientèle ne devenant plus qu'un complément 

« Si, d'ailleurs, il est des postes susceptibles de produire sérieusement et 
d'être munis d'une importante clientèle, tant mieux ! J’en suis ravi. Ce sont des 
postes d'avancement qui s'ouvriront aux médecins au fur et à mesure qu’ils 
avanceront en âge et dans la carrière, car je ne suis pas de ceux qui estiment que 
le médecin doit se traîner dans la médiocrité. Si, par suite, il y a des postes qui 
soient susceptibles de produire beaucoup, je n’y vois aucun inconvénient. Plus il 
y en aura et plus je serai content et plus j’aurai la possibilité de créer des postes 
d'avancement au profit des médecins de colonisation qui le méritent. 

« Dans ma pensée, tous les postes de médecins de colonisation devraient 
être transformés; s'ils ne le sont pas, c'est que je suis obligé de me préoccuper 
des possibilités budgétaires et c'est ainsi que j'ai dû me borner, pour l'année 
dernière, à demander la transformation et la création de cinquante postes et que, 
cette année, je compte en créer quinze de plus, si les délégations financières me 
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donnent les crédits que j'ai demandés. Mais il ne suffit pas de considérer les 
postes actuels et je veux aussi envisager les postes futurs. Je vous l'ai dit,  je 
n'admire pas qu'en Algérie on ait la bonne fortune de rencontrer un médecin à la 
condition qu'on ait fait 100 à 150 kilomètres ; c'est un régime qui me paraît 
donner des garanties insuffisantes aux pauvres diables qui souffrent : européens 
comme indigènes ont droit pour eux comte pour leur famille à une protection 
sérieuse efficace. 

« M. le professeur Soulié m’a aussi entretenu la situation morale des 
médecins. Sur cela aussi, je veux vous dire ma pensée sans ambages et Sans 
réticences. 

« Jusque dans ces derniers temps, le médecin de colonisation était inséré 
dans une hiérarchie infiniment trop théorique, permettez-moi de vous le dire, 
une subordination sur le papier. Le Sous-préfet était chef hiérarchique, mais il 
était très loin, et dans la commune même n’existait aucune de ces coordinations 
nécessaires dont vous parliez, mon cher Professeur, voilà ce qui domine ma 
préoccupation. 

« Je suis Maire d'une ville de France. Le médecin de l'hôpital est, sous là 
direction de la Commission administrative, dont le président est le Maire; le 
médecin du Bureau de Bienfaisance est sous la direction de l'Autorité 
municipale, dont le chef est le Maire; le médecin de l'Etat Civil est sous la 
direction du Maire, chef de la municipalité. Aussi bien, le chef de la 
Municipalité est responsable de l’ordre public et de la santé publique vis-à-vis 
du Gouvernement; le chef de la Municipalité qui, aux termes des lois de 1884, 
comme aux termes sur l'hygiène, a la responsabilité de la santé publique dans sa 
commune, ne peut cependant pas être tenu à l'écart de l'organisation du service 
hospitalier dans sa Commune. 

« J'ai donc voulu faire la liaison, qui jusque-là n'existait pas, entre 
l'Autorité municipale responsable et les agents d'exécution responsables, qui 
sont les médecins de colonisation. Y a-t-il eu quelques heurts ? Cela arrive 
parfois, mais c'est une question de bonne volonté. Croyez bien que, de mon côté, 
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lorsque j'aurai à causer avec les administrateurs, je ne manquerai pas de leur dire 
les égards qu'ils doivent à des hommes comme vous. 

« Au demeurant, si j'ai eu souci de votre situation, qu'il s'agisse du 
traitement, des frais de tournée, de la retraite, des cours de perfectionnement, 
c'est sans doute en raison de la situation qui est vôtre, mais aussi en raison du 
rôle considérable que vous avez à jouer dans ce pays d'Algérie. Je suis de ceux 
qui professent que pour la paix publique, un médecin de cœur, installé dans un 
pays, peut, le cas échéant, dispenser d'y mettre un bataillon. Rien de tel pour 
conquérir la sympathie, rien de tel pour assurer le rayonnement moral de la 
France et c'est pour ça que je ne peux penser à vous ménager mon concours. 

« Vous disiez, mon cher Professeur, que la liste n’est point close de ceux 
qui sont les victimes du devoir. L’autre jour encore, j’avais l’occasion d’aller 
m’incliner devant le cercueil de l’un de vous. J’ai accompli ce pèlerinage avec 
vraiment beaucoup d’émotion. C’était, sans doute, pour l’homme qui était là, 
couché par ce typhus implacable, la conséquence, pour lui aussi, de conditions 
d'hygiène et d'alimentation lamentables, mais ce qui dominait ma pensée, 
c’étaient tous ceux qui, luttant ainsi sur la surface de l’Algérie, côtoyant jour à 
jour la misère, la maladie, la mort, avec un visage serein, accomplissent leur 
devoir et puis rentrent au foyer, le soir, avec la seule préoccupation de 
recommencer le lendemain la longue tâche si pleine de périls et pour laquelle ils 
se sont faits une telle accoutumance qu’ils n’y pensent même point. 

« Que voulez-vous ! se faire ainsi un sort d’automatisme, d’abnégation, de 
dévouement et ne pas se douter qu’on peut avoir le droit d’être regardé d'une 
façon particulière, c’est une chose qui prend le cœur ! J’ai voulu exprimer cela 
en quelques paroles devant la tombe de ce malheureux, mais ce que je veux dire 
ici, c’est que, vraiment, vous pouvez croire ma volonté d’armer ce pays, 
politiquement, économiquement et moralement et pour l’armer moralement, je 
compte beaucoup sur le dévouement que vous ne cessez de me prodiguer et dont 
je vous remercie. 

 
L'Afrique du Nord illustrée, 11 juin 1927 
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  )4(الملحق رقم 

  أعمال فیولیت في الجزائر

  )ملخصة في نشریة قام بتقدیمھا للصحافة یوم ذھابھ من الجزائر(

  
عند فراقي للجزائر وتسلیمي في ولایتھا یمكنني بلا شك أن أذكر أعمالي وما یستفاد 

 بواسطة البانكة الجزائریة بالتجدید على" أولھا السلف الفلاحي" -منھا ومن قیامي بھا 
كرتین، والسلف برھن الشھادات المأخوذة من الجمعیات الفلاحیة لوضع الحبوب، وفتح 
قاعدة لرھن الأملاك على وجھ شركة أرسلت قانون أساسھا لباریز للوفاق علیھ منذ شھر، 

  .وتعضید أحداث جمعیات فلاحیة على اختلاف مصالح الفلاحة

وزردازة ومینة العلیا واختراع ومنھا إنجاز بناء أربعة سدود بواد الفضة وقریبس 
والواد أسلي  - وفم الخرصة  -أربعة سدود أخرى سیقع الوفاق عنھا عن قریب، فم الغیس 

  . -والواد أقصب

ومنھا البحث عن الاستعمار الضعیف والمتوسط الذي أدرجت نتائجھ على صفحات 
  .ه للشراب والسقيالجریدة الرسمیة وإحداث لجنة بكل عمالة مكلفة بالبحث عن تفتیش المیا

وقد توصلت إلى الاعتراف الرسمي للخدمة اللازمة لمراسي دلس وطكوش 
  .وسیقع مثل ذلك فیما یتعلق بمرسى جیجل) ھیربیون(

وتوصلت أیضا إلى نیل تكبیر وتوسیع مرسى الجزائر فلم یبق إلا مرسى مستغانم، 
  .الخدمةولم أفرط في أعمالي في مشاركة الجمعیات التجاریة ولا جمعیات 

أما الدفاع الحربي على الوطن فقد نلت من وزیر الحرب للعام القابل زیادة المرتب 
بالربع الجزائري للتراب العسكري وتضاعف المرتب لعساكر الصحراء ومن الآن فإن سیر 
الطموبیلات جار في كل الجھات بالصحراء، وتحسنت بھا حالة الطرق وحالة السقي وستمتد 

  .من تقرت إلى تماسین كما تأسست العلاقات اللاسلكیةالطریق الحدیدیة 

بھا غیر أني لم ) كمینیست(ثم إني أفارق الجزائر بعد أن ھدمت حركة الشیوعیین 
  .أتوصل إلى نیل ھذا المقصود إلا بالجمع بین سیاسة المكانة وسیاسة الثقة والنتائج



 المــلاحــــــق

 

 

185 

بدلا عن الكیفیة للمتوظفین ثلث المرتب في الزیادات وجعل الترتیب في الترقي 
ولخدمة طرق الحدید زیادة ثلث المرتب وتحدید أوقات الخدمة في  -القدیمة الخالیة من العدل 

  .والزیادة في عدد المتطوعین -ثماني ساعات 

وتحسین حالة الأطباء المتوظفین وجعل  -ترتیب حفظ الصحة العامة -ومن أعمالي 
صوصیة للمرضى المصابین بالسل وإحیاء وإحداث قاعات خ -المعالجة مجانا في كل دائرة

المستشفیات الأھلیة التي انھدم الجل منھا وأكثرھا كان لا یفتح إلا مدة في العام وترتیب 
إحداث نشأة من الطبیبات الزائرات  -معالجة النساء الحوامل في التراتب العسكري وفي غیره

نون الغابة وتھوینھ على أعني المكلفات بمعالجات النساء في محالھن ومنھا تحسین قا
  .الأھالي، ومنھا جعل مطابخ للأكل في المدارس للتلامذة الفقراء

ھذه أھم النتائج التي یمكنني ذكرھا عند تقاعدي عن ولایة كانت لا تخاف من اعتبار 
الأمومة بتفصیلاتھا والتي طالما كنت خالفت فیھا حتى الإدارات فما لي الآن إلا شكر من 

اب عن تشكراتي القلبیة لكل من شرفوني بثقتھم وإخلاصھم من فرنسویین أعانوني والإعر
  .وأھالي

كنت أود أن أفعل أكثر فھا أنا فارقت ھذا القطر عندما نزل بھ مصاب عظیم فلا أشك 
أنھ یتخلص منھ بإعانة فرنسا وعلیھ أن ینسى أن الحق والعدل یقضان بتعاضد المسلمون 

 " ( ... )فرنساوالأوربیون لقوة الجزائر وعظمة 

  

 

 491، 490، ص ص 1927دیسمبر  8، 125، السنة الثالثة، العدد الشھاب
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  )06(رقم الملحق 

 رؤساء بلدیات قسنطینة حول مشروع فیولیت فیدرالیة بلاغ

 
، 1937جانفي  7ومساعدیھم في  قسنطینة بعد اجتماع رؤساء بلدیاتھذا البلاغ تم تحریره (

والبرلمانیین طالبوا من الحكومة مشروع فیولیت، كما للإجماع اب رفضھمفیھ  أعلنواحیث 
  )"إنھاء السیادة والروح الفرنسیة في الجزائر"لأنھ سیؤدي إلى  ھطرح

 

La Fédération des maires et adjoints spéciaux des communes rurales du 
département de Constantine s'est réunie ce matin à 10 heures à la maison de 
l'Agriculture sous la présidence de M. Cusin, conseiller général. M. Abbo, 
délégué financier, président de la Fédération des maires d'Algérie, assistait à la 
réunion ainsi qu'un grand nombre de membres de la Fédération. La question à 
l'ordre du jour était l'étude du projet de loi sur la réforme électorale indigène en 
Algérie déposée par M. Viollette, ministre d'Etat et ses répercussions sur l'avenir 
de l'Algérie française. Après l'exposé de M. Cusin, l'intervention de M. Abbo et 
une large discussion à laquelle prirent part MM. Dussaix, délégué financier, 
Vallet, Meyer, Gassiot-Talabot, conseillers généraux et de nombreux assistants, 
la Fédération a adopté les motions suivantes : 

Première motion 

Les maires et adjoints spéciaux élus des communes du département, 
réunis le 6 janvier 1937 à Constantine, se faisant les interprètes des populations 
françaises qui ont créé l'Algérie nouvelle et dont ils constituent la représentation 
municipale; unis dans une même pensée nationale et patriotique et en dehors de 
toute considération de partis politiques; Examinant le projet présenté par M. 
Viollette au Parlement dans le but d'inscrire 20.000 électeurs indigènes 
conservant leur statut personnel sur les listes électorales françaises de l'Algérie. 

Affirmant leur sympathie à la grande masse de la population indigène 
laborieuse qui ne demande qu'à rester à l'écart des manifestations 
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grandiloquentes de meneurs cherchant à la détourner de ses occupations et de 
ses devoirs. 

Réservant les projets présentés concurremment au projet gouvernemental. 

Adressent un vibrer et énergique appel au gouvernement de la République 
et aux parlementaires pour leur demander de rejeter la proposition Viollette qui 
est de nature :  

1° A jeter un trouble grave et profond, dans les relations jusqu'ici 
correctes et amicales existant en Algérie entre Français d'origine et Français 
d'adoption. 

2° A attiser les haines contre la France que cherchent à généraliser dans la 
masse les oulémas ou professeurs d'islamisme intégral. 

3°A porter le plus grave préjudice aux indigènes eux-mêmes en les jetant 
dans les querelles de çofs locales et générales. 

4° A créer dans un même collège électoral deux catégories d'électeurs 
ayant des droits et des devoirs différents et opposés devant fatalement créer dans 
l'avenir des situations inextricables. 

5° A provoquer chaque année sur les listes électorales des inscriptions de 
plus en plus nombreuses devant noyer rapidement le collège électoral français. 

6° A mettre dans une situation fâcheuse autant qu'imméritée les nombreux 
indigènes qui, librement, ont consenti à abandonner leur statut personnel pour 
devenir citoyens intégralement français. 

7° A aboutir très prochainement à la suppression de l'autorité et de l'esprit 
français dans toute l'étendue du territoire algérien, puis, par voie de 
conséquence, de l'Afrique du Nord au détriment de l'ordre et de la paix publique. 

C'est forts de l'œuvre accomplie au sud de la Méditerranée et des services 
journaliers rendus aux indigènes des villes et des campagnes pour assurer leur 
instruction, leur assistance et leurs besoins matériels et moraux que les maires 



 المــلاحــــــق

 

 

188 

français d'Algérie mettent en garde les Français de la métropole contre toute 
mesure législative improvisée ou inadaptable qui aurait pour résultat fatal de 
séparer l'Afrique du Nord dans un proche avenir de la mère patrie au grand 
préjudice de notre puissance nationale. 

Deuxième motion 

Les maires et adjoints spéciaux du département de Constantine, en 
présence du danger public provoquer par le dépôt au Parlement de la proposition 
Viollette sur la modification des listes électorales françaises en Algérie, 
Désignent un comité permanent chargé de faire entendre partout où besoin sera 
leurs légitimes revendications. 

  

 

 

L’écho d'Alger, 7 janvier 1937   
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  )07(الملحق رقم 

 فیولیت-ن من مشروع بلومیموقف النواب المسلم

ظھر ھذه الوثیقة موقف النواب الجزائریین من مشروع فیولیت، والتي تم تحریرھا ت(
، حیث أقروا بالإجماع قبول ھذا 1937جانفي  12لماجستیك یوم اقاعة بعد الاجتماع في 

 )وأھدافھم منھ لھسبب قبولھم  ھذا النصكما شرحوا في  ،المشروع
  

Les élus musulmans d'Algérie, au nombre de 2.000 environ, fédérés et non 
fédérés, répondant à l'appel qui leur avait été lancé, se sont réunis hier dans la 
grande salle du Majestic à l'effet de se prononcer sur le projet de réformes 
électorales indigènes du gouvernement. 

L'assemblée a clôturé les débats par le vote à l'unanimité de la résolution 
suivante : 

« Les élus des musulmans de l'Algérie: délégués financiers, conseillers 
généraux, conseillers municipaux, présidents et membres des djemàas, membres 
des chambres de commerce, réunis en congrès, à Alger, le 12 janvier 1937, après 
avoir délibéré du projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre et ayant pour 
objet d'assurer la représentation des indigènes au Parlement; 

Adressent à M. Léon Blum, président du Conseil, à M. Maurice Viollette, 
ministre d'Etat, à M. Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur, à M. Raoul Aubaud, 
sous-secrétaire d'Etat, et à tous les membres du Gouvernement l'expression de leurs 
remerciements et de leur vive gratitude pour le geste, à la fois juste et généreux, 
que constitue le dépôt de ce projet; constatent ; 

« Que si l'évolution économique, politique et sociale des populations 
musulmanes d'Algérie est en retard sur celle des Européens cela tient uniquement à 
leur faible représentation dans les différentes assemblées délibérantes et à leur 
collège électoral spécial; 

« Que le mode de représentation envisagé est celui-là même Que l'unanimité 
des élus musulmans, après avoir mûrement analysé les différents systèmes 
proposés, a adopté et préconisé en maintes circonstances et notamment lors des 
vastes enquêtes poursuivies, à travers tout le territoire algérien, par la commission 
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sénatoriale, sous la présidence de M. Maurice Viollette, au lendemain des fêtes du 
Centenaire, et plus récemment, par M. le ministre de  l’intérieur Régnier; 

« Que le principe adopté par ce projet est encore celui qu'a retenu le Congrès 
musulman qui s'est tenu à Alger le 7 juin 1936 ; 

« Considérant que les élus musulmans se sont arrêtés à ce mode de 
représentation parce qu'ils estiment que c'est le seul qui soit susceptible de leur 
assurer une représentation effective et de sauvegarder en même temps la 
souveraineté française a laquelle ils sont fermement attachés ; que, loin de mettre 
en péril le principe de cette souveraineté, le projet du gouvernement le raffermit, 
bien au contraire, les intérêts des indigènes, aux ternes de ce projet, étant confondus 
avec ceux des Français d'origine et devant, pour être satisfaits, s'exercer dans le 
même sens que ces derniers ; 

« Considérant qu'une représentation spéciale est de nature à souligner, et 
qu'elle tendrait même à accentuer les divergences de ces intérêts, et que les 
indigènes, rejetés définitivement hors de la communauté française pour l'exercice 
d'un droit essentiel, sous un régime parlementaire, seraient ainsi poussés à évoluer 
dans un sens qui, pour n'être pas confondu avec le sens de l'intérêt français, 
pourrait, un jour, lui devenir opposé. Que c'est donc bien le projet gouvernemental 
qui sauvegarde réellement l'avenir français de l'Algérie. 

« Considérant que les appréhensions formulées par une fraction de la 
représentation algérienne au Parlement et par une partie des maires et adjoints 
spéciaux de la colonie, ne paraissent pas plus fondées que ne l'était la violente 
campagne que l'unanimité des parlementaires algériens de l'époque et le congrès 
des maires d'alors avaient déchaînée contre la loi de 1919 ; que les uns et les autres 
représentaient cette loi comme - constituant - un danger certain pour la 
prépondérance française, et comme devant amener, à brève échéance, la perte de 
l'Algérie; qu'aujourd'hui cependant, ceux-là même qui avaient élevé les 
protestations les plus véhémentes reconnaissent que la loi de 1919 a donné 
d'excellents résultats, et qu'elle a resserré la collaboration « confiante et profitable» 
des élus européens et indigènes; 

« Sont persuadées que l'erreur d'aujourd'hui, pour être commise de bonne foi, 
n'en est pas moins certaine que celle qui avait inspiré les campagnes de 1919; 
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« Sont convaincus que de nombreux musulmans ne méritent pas la situation 
diminuée qui leur est faite, au sein de la société algérienne, par rapport aux autres 
éléments ethniques; 

« A l'unanimité. « 1° Donnent leur adhésion enthousiaste et sans réserve au 
projet du Gouvernement touchant à la représentation des indigènes musulmans au 
Parlement français;  

« 2° Constatent qu'il est la seule sauvegarde du principe de la souveraineté 
française ; 

« 3° Affirment solennellement, une fois de plus - et en donnant à cet acte de 
foi toute la signification qu'il tire de la gravité des événements mondiaux- 
l'attachement résolu et indéfectible des populations musulmane algériennes à la 
France et à la République; 

« 4° Demandent respectueusement au Gouvernement, de bien vouloir revenir 
en discussion le plus tôt possible son projet et d'user de toute fon autorité pour en 
assurer le vote rapide ; 

« 5° Font confiance à la clairvoyance et au patriotisme du Parlement français 
pour l’adopter et ainsi mettre un terme à la situation imméritée, qui est faite à leurs 
mandants en même temps qu'aux dangereuses campagnes organisées en vue de 
faire échec à ce projet ; 

« 6° Adressent leur filiale et respectueuse gratitude au Gouvernement 
français ; 

« 7° Félicitent ceux des parlementaires algériens qui ont eu le courage de 
donner leur approbation au projet du gouvernement, en particulier MM. Les 
députés Dubois et Régis et leur donnent mandat de défendre en leur nom le présent 
projet auprès du Parlement ; 

« 8° Décident de se réunir chaque fois qu'il sera nécessaire pour éclairer 
l'opinion et les pouvoirs publics sur le véritable caractère du projet et sa portée et 
redresser les erreurs répandues lorsqu’elles leur paraîtront de nature à égarer 
l'opinion ou à la fausser. 

 

L’Echo d’Alger, 13 janvier 1937 
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  )08(الملحق رقم 

  1937فیفري  4 الإذاعة كلمة موریس فیولیت على
 

خطاب موریس فیولیت على الإذاعة حول مشروعھ الذي تم محاربتھ  ھذا النص ھو(
بشدة من قبل روكس فریسیننق والقس لامبیرت المعارضین لمنح المواطنة الفرنسیة 
للجزائریین باحتفاظھم بأحوالھم الشخصیة بحجة التناقض بین الأحوال الشخصیة الإسلامیة 

  .لفرنسا والقانون الفرنسي، وكذلك عدم إخلاص الجزائریین
الأحوال الشخصیة؟، ما ": بأن حججھم لا أساس لھا من الصحةوقد رد علیھم فیولیت 

الذي كان لھ ". "علیھم بالتخلي على قانونھم الشخصي 1914ھذه الدعابة، ھل استوجبنا في 
  )"للجزائر لمدة ثلاث سنوات لھ ثقة كاملة فیھم بأنھم جدیرین اعام االشرف بكونھ حاكم

Le gouvernement a déposé un projet sur le droit de vote, de citoyenneté 
comme l'on dit, aux élites musulmanes d'Algérie. Pourquoi ? 

Parce que c'était une promesse faite depuis longtemps, depuis très 
longtemps aux indigènes français d Algérie, 

Bien avant le centenaire, un président du Conseil avait déclaré que ce 
grand événement ne se produirait pas sans que les indigènes fussent associés à la 
souveraineté française, 

N'en avait-on pas pris l'engagement, du reste, lorsque le Parlement décida 
la conscription obligatoire en Algérie ? 

Il y eut des protestations en Algérie, alors. Sans doute, y en eut-il du côté 
des indigènes, mais les plus véhémentes furent du côté des colons qui 
comprenaient bien déjà que le service militaire obligatoire comportait 
nécessairement ce corrélatif essentiel : la citoyenneté pour ceux qui se trouvaient 
ainsi identifiés. Quant aux obligations au moins à tous les autres Français. 

... Pendant la grande guerre, les indigènes français d'Algérie répondirent 
avec enthousiasme à l'appel de la Patrie en danger. Peut-être se rappelaient-ils 
les promesses déjà faites ou plutôt ne se décidèrent-ils pas seulement par un élan 
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de leur cœur, français déjà par plus d'un ; siècle d'habitudes et de- pensées 
Françaises. 

Les indigènes de l'Afrique Occidentale auraient sans nul doute répondu 
d'un même cœur et d'un même élan, mais il  se trouva qu'il y avait pour les 
représenter un des leurs, M. Blaise Diagne. Qui demanda au Parlement, comme 
contre de la loi qui imposait le service la pleine cité française et, avec 
enthousiasme, le Parlement, considérant le péril ou se trouvait la France et la 
profonde justice de la réclamation, décréta pleinement Français les originaires 
des quatre communes sans que personne se souciât à cette heure, que la plupart 
étaient musulmans et qu'ils avaient un statut personnel particulier. 

Les années passèrent. Le centenaire survint Les promesses d'antan, faites 
et renouvelées aux indigènes algérois par les gouvernements successifs restèrent 
vaines. 

Une Commission, tapageusement nommée pour étudier le problème, ou 
bien, sur l'ordre du gouvernement qui l'avait nommée, oublia de se réunir, ou 
s'étant réunie, les gouvernements successifs, devant l'impérieuse sommation de 
la grande colonisation, enterra ses rapports et a conclusions : cependant la 
France, présente en Algérie, rendait majeurs un nombre chaque jour plus grand 
d’indigènes. 

...Quoi, des hommes venant de tous les coins de l'horizon européen, 
pouvaient se dire Français par la grâce de la naturalisation et eux, qui pendant 
plus d'un siècle avaient si vaillamment servi la France ; eux, Français de 
génération en génération, restaient subordonnés même à ces Français d'hier ; ils 
restaient des sujets, des Français qui connaissaient la totalité des devoirs, mais 
qui ne jouissaient d'aucun droit. Ils n'avaient même pas celui de se plaindre 
contre l'arbitraire, quand le gouverneur, pour des raisons d'équilibre politique, se 
persuadait si facilement de cette vérité dénoncée déjà par Jules Ferry, à savoir 
que l'indigène de droit divin est et doit rester le serviteur de la grande 
colonisation et son fournisseur de main-d’œuvre au plus bas prix. 
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Il est trop clair que les choses ne pouvaient pas durer. Le gouvernement 
du Front populaire ne pouvait pas maintenir un tel régime. Ne pouvait pas ne pas 
donner effet à tant de promesses faites solennellement. 

II est du reste remarquable qu'aujourd’hui tout le monde s'accorde. Oui, il 
faut donner ; oui, on a trop attendu ; oui, la France ne peut pas commettre ce 
crime contre elle, crime de rejeter les indigènes dans une sorte de nationalisme 
farouche, alors qu'ils ne demandent, Français de cœur et de droit, à être Français 
également au regard de la défense de leurs propres intérêts. 

Mais, ici, deux thèses : 

Les indigènes veulent voter, disent certains, c'est bien : faisons-en alors un 
collège séparé, élisant leurs députés à eux ; on les admettra à la Chambre des 
députés, ils s’y assoleront à un petit bout de la table, ils seront les députés des 
sujets français. 

Les indigènes disent non et à aucun prix. 

Le gouvernement, qui ne veut pas du nationalisme - et il l'a témoigné par 
la dissolution de l'Etoile Nord-Africaine - répond avec eux : non et à aucun prix. 

Ceux des indigènes qui auront l'honneur d'être appelés à la citoyenneté le 
seront franchement, ouvertement, sans arrière-pensée. 

Ils entreront par la grande porte, comme il convient pour des hommes qui 
représentent un peuple considérable qui a donné à notre pays tant de preuves de 
dévouement et tant de fidélité. 

Donc le gouvernement se préoccupe des services rendus des dignités 
acceptées et concédées par le gouvernement lui-même. Il se préoccupe des 
diplômes qui témoignent que ceux qui les ont obtenus ont acquis la pleine 
pensée française et il leur donne à eux personnellement, un droit, de vote qui 
n'est pas transmissible à leurs héritiers et qui s'éteindra avec eux. 

Et comme tout de même le gouvernement du Front populaire ne peut pas 
céder à une pure préoccupation d'intellectualisme, comme il doit se soucier de  
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la masse non encore évoluée, il dit à tous ceux-là : vous aussi vous aurez le droit 
de créer des hommes investis de la pleine citoyenneté française. Il vous suffira 
d'en faire vos élus. Quels qu'ils soient, nous les accepterons. Délégués 
financiers, conseillers généraux, conseillers municipaux des communes de plein 
exercice, présidents de djemââs, du moment que vous aurez conféré l'une de ces 
qualités à l'un des vôtres par le seul fait de votre désignation, nous lui  faisons 
confiance, nous lui donnons le droit de vote pour qu'il puisse, en votre nom, 
exprimer dans ces grandes consultations électorales, votre sentiment à vous. 

...Le gouvernement dit : indigènes, vous vivez de la vie même de la 
France ; vous avez le droit, vous aussi, de dire comment vous estimez qu'elle 
doit être orientée. Indigènes, vous mourrez sur nos champs de bataille; vous 
aurez le droit de participer à l’élection dé ceux qui doivent décider de la guerre 
comme de la paix. 

Statut personnel ? Quelle plaisanterie ! Est-ce qu'en 1914, on a exigé de 
ceux qu’on enrôlait la répudiation de leur statut personnel ? 

...Est-ce qu'on ne les a jetés au combat dans la mesure où ils répudiaient le 
Coran, la polygamie et le droit successoral propre au droit musulman ? 

Est-ce qu'on leur a demandé une adhésion au code Napoléon et aux 
principes d'ordre public qui fondent le statut personnel français métropolitain, 
avant de les incorporer ? 

Est-ce qu'on a manifesté semblables exigences vis-à-vis des musulmans 
noirs des quatre communes, dont on faisait un des combattants français en même 
temps qu'on en faisait des citoyens français. 

Si l'Algérie était colonie comme l 'Afrique Occidentale, la question ne se 
poserait même pas. 

Mais l'Algérie est terre de peuplement. 
Dix races se sont croisées en Algérie, avec des apports parfois tout récents 

pour en faire un merveilleux prolongement de la France. C'est entendu, mais 
pourquoi écarter ces admirables populations indigènes qui ont besoin d'être 
défendues, pourquoi ne pas donner à ces pauvres fellahs succombant sous la 
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misère, le droit d'agir, menu au second degré, sur la participation aux élections 
sénatoriales et législatives pourquoi ne pas faire à leur usage comme une 
réplique du fameux décret Crémieux relatif aux Israélites d'Algérie ? 

C'est la seule façon d'assurer la paix en Algérie. 

Certains colons créent de l'antisémitisme pour détourner de leur malheur 
les populations indigènes et on les voit aujourd'hui dressés contre le projet du 
gouvernement. 

Nous ne voulons pas de guerre de races en Algérie, nous voulons la 
réconciliation de tous. La religion ne nous regarde pas, la race ne nous intéresse 
pas, le statut personnel, nous ne nous en soucions pas, nous ne considérons pas 
plus la conception de la famille suivant la loi coranique que celle suivant le droit 
talmudique ou celle suivant le droit canon. 

Nous ne voulons voir que les hommes dans toute leur fierté et leur dignité 
et, nous les traitons en égaux. 

Traiter des indigènes en égaux, il en est qui s'indignent. 
Non, disent-ils tout bus, ils resteront éternellement nos ennemis, les 

vaincus. 
Jules Ferry déjà protestait, et nous protestons avec lui. 

Pourquoi, s'ils doivent être éternellement nos ennemis, leur jetez-vous de 
si belles paroles aux jours de détresse, pourquoi profitez-vous si largement de 
leur sacrifice, pourquoi leur faites-vous du bout des lèvres de chimériques 
promesses? 

Mais nous avons confiance en eux. 
Celui, en particulier, qui a eu l'honneur d'être pendant trois ans 

Gouverneur général de l'Algérie proclame, d'accord avec le gouvernement, qu'il 
a pleine confiance en eux, qu'ils en sont dignes: qu'il les aime et c'est de tout 
cœur qu’il réclame, pour eux la Justice que la France a donnée à toutes ses 
colonies et qu'elle ne peut refuser sans ingratitude noire. 

 

Le front socialiste républicain français, 4 février 1937  
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 )09(الملحق رقم 

بنیول حول لجنة التحقیق البرلمانیة في الجزائردي . تقریر أ  
  
 27مارس و 1رئیس أمانة لجنة التحقیق البرلمانیة التي واصلت أشغالھا بین  دي بنیول. أ(

تحت رئاسة ھنري غرنوت یدعو في تقریره للتصویت على مشروع فیولیت من أجل  1937أفریل 
  )تجنب كل حركة ثوریة، وضمان استقرار فرنسا في الجزائر

یمكنني القول أن فیولیت لدیھ في الجزائر المكانة التي نجھلھا نحن الفرنسیین كلیا، "
فیولیت، فیمكننا أن نخشى اضطرابات فضیعة،  ویمكنني حتى القول أنھ إذا لم یتم تمریر مشروع

ومن وجھة نظر . وأن الشخص الوحید الذي یمكنھ تجنب كل حركة ثوریة ھو مسیو فیولیت
  "سیاسیة، فإن مشروع فیولیت یمثل ضرورة للقیام بتھدئة كاملة للسكان الأھالي

القیام : مسؤولیاتيشیئین ضروریین، واللذان لا یتحملان أي تأخیر، وأقولھ متحملا كل "
بكل سرعة وبجھد كبیر لتجنب تواصل البؤس في الجزائر، توجد بطون خاویة، یوجد أناس 
جائعین، یجب منحھم الغذاء، وھذا یمثل ضرورة جوھریة للسیادة الفرنسیة في شمالنا الإفریقي، 

  "وبعدھا القیام بتطبیق حد أدنى من الحقوق السیاسیة والتي تتمثل في مشروع فیولیت
 

La Commission d'enquête parlementaire en Algérie a quitté Paris, le 1er 
mars 1937, et, après un séjour d'environ deux mois s'est arrêtée dans les principales 
villes du département d'Alger, de Constantine et d’Oran. Elle a reçu- une moyenne 
de dix délégations par jour. J'avais obtenu du gouvernement général d'Algérie, lors 
des auditions, qu'une équipe de sténodactylographes, désignée par le gouverneur 
général sténographe tout ce qui se disait au cours de l'audience, ainsi que les 
demandes et les réponses posées par les membres de la commission parlementaire 
de la délégation. 

Par ce procède, la commission d’enquête a des dossiers qui sont les reflets 
véritable de son enquête : en plus de la sténographie, un cahier de revendication 
était déposé a l’appui de l’exposé verbal du président ou des membres composant la 
délégation. La Commission d'enquête parlementaire a ainsi à sa disposition tous les 
éléments officiels et confidentiels pour lui permettre d'établir ses rapports. 
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J'ajoute que, jusqu'à mon départ qui se situe au 26 avril 1937, date à laquelle 
j'ai quitté la mission à Relizane, aucun incident ne s'était produit lors des auditions 
au cours du long périple qu'avait accompli la mission. 

Les membres de la majorité et ceux de la minorité ont accompli un gros 
travail d'investigation, et se sont penchés longuement sur tous les problèmes qui 
leur étaient soumis. Ils ont accompli leur importante tâche dans une objectivité  qui 
leur fait honneur. 

Nous nous sommes arrêtés pendant plusieurs jours à Alger, où les plus 
importantes délégations représentant tous les intérêts européens  ou indigènes ont 
été longuement entendues ainsi que tous les partis politiques; Les territoires 
militaires du sud ont été visités, notamment les villes de Laghouat et celle de 
Ghardaïa. 

Les indigènes, ainsi d'ailleurs que tous les Européens vraiment républicains, 
demandent l'application intégrale du projet Viollette, sans aucun amendement. 

En toute équité, j'estime que le projet Viollette est un minimum de confiance 
que le gouvernement de la République doit accorder aux musulmans d'Algérie. Il 
n'y a aucune raison pour que les élus indigènes siègent aux délégations financières, 
aux conseils municipaux, aux chambres de commerce, aux conseils des 
prud'hommes, et prennent ainsi part à la vie politique d'Algérie, simplement sous 
un angle de deuxième zone, et ne puissent accéder à la députation. 

Il ne faut pas que les indigènes sortant des grandes écoles, ayant des 
diplômes d'Etat, soient considérés politiquement comme des Français moyens. 

Le projet Viollette ne constitue pas, comme je le disais dans une interview à 
Oran, le 20 avril 1937, au journal «Oran Républicain », une sorte d'aristocratie, il 
représente un minimum politique que l'on doit accorder à l'Algérie. 

Je suis persuadé que si le projet Violiette est appliqué dans son intégralité, 
les indigènes seront satisfaits, et qu'aucun mouvement politique ne pourrait être 
envisagé par leurs chefs politiques. 
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L'indigène demande des droits politiques simplement pour faire entendre sa 
voix avec plus d'autorité, et non pas en élu diminué. 

M. Viollette, ministre d'Etat, s'est inspiré dans son projet de la simple justice 
politique, et veut assurer à tout musulman, qui en est digne, les mêmes droits et, 
partant, les mêmes devoirs que les Européens. 

Le projet Viollette est une première étape pour l'admission de l'indigène dans 
la grande famille française qu'il a défendue avec un rare courage pendant la grande 
guerre. 

J'ai assisté chaque fois que la mission entrait dans une ville à de grandes 
manifestations indigènes, en faveur de Viollette, et de simples arabes comme les 
autres élus, demandaient sur le même leitmotiv que le projet Viollette soit accordé 
à l'Algérie dans le plus bref délai possible. 

Je puis dire sans être démenti, que Viollette a, en Algérie, un prestige que 
nous, métropolitains, ignorons totalement. Je me suis même laissé dire par des 
personnalités européennes, et par de hauts fonctionnaires, que si jamais le projet 
Viollette ne passait pas, on pourrait craindre des troubles sanglants, et on a ajouté 
que le seul homme qui pouvait éviter tout mouvement révolutionnaire serait M. 
Viollette, et non pas la création de nouveaux régiments de garde mobile. 

Dans les territoires militaires du sud, l'indigène ne peut quitter les villes de 
Laghouat et de Ghardaïa sans demander un permis de circulation. 

Au cas où l'administration lui refuse et s'il quitte ces territoires pour aller à 
Alger ou dans une autre ville, il est arrêté à son retour, et frappé de 15 à 30 jours de 
prison. 

La population européenne des territoires du sud vit dans une sécurité 
complète, et en traversant le désert qui mène de Biskra à Laghouat ou à Ghardaïa, 
on y est en toute tranquillité, et on risque bien moins sa vie que dans une ville 
européenne, dans certains quartiers le soir à minuit. 

A d'autres points de vue politiques, le projet Viollette est une nécessité pour 
donner un apaisement total à la masse indigène ; il est en lui-même un symbole, et 
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est accepté par la majorité de la population musulmane. Les grands chefs 
musulmans font confiance au Parlement français pour que ce projet soit voté 
rapidement, et ainsi on consacrera plus de cent ans de vie commune et de 
dévouement à la France, qui a déjà réalisé, tant au point de vue économique que 
social, de larges réformes, et qui se doit actuellement de continuer sa politique 
sociale dans le grand département de l'Afrique du Nord. 

Les lois sociales votées en France, ne sont pas encore appliquées en Algérie, 
et des ouvriers, employés, soit indigènes ou européens qui font partie de la C. G. T, 
sont impitoyablement renvoyés par leur patron. 

L'indigène en chômage n'est pas secouru. Le salaire moyen des ouvriers des 
villes est d'environ 6 à 10 francs par journée de douze à quatorze heures de travail. 
Les ouvriers agricoles indigènes ne mangent pas à leur faim, n'ayant à ne mettre 
sous la dent qu'une mince galette d'orge, et vivent dans des gourbis dans une 
atmosphère animale. La tuberculose commence à faire ses ravages.  

Les services sanitaires du pays ne sont pas à la hauteur, faute de crédits. 

Il faut développer l'hygiène chez la femme musulmane, créer des centres 
volants d'infirmerie, augmenter le nombre des infirmières-visiteuses créées par 
l'ancien gouverneur général M. Viollette, nommer des sages-femmes indigènes, 
dont le but serait non seulement d'assister la femme indigène, mais aussi de lui 
donner certains principes de puériculture. Instituer un Office des sports d'Algérie 
qui aura la mission importante de créer des centres d'éducation physique et 
développer le sport dans les écoles. 

Et, sous le signe du sport, rapprocher la jeunesse musulmane de nos jeunes 
compatriotes qui, ainsi, pourront mieux se connaître et s'apprécier ensuite. 

Interdire à tous les travailleurs indigènes qui n'ont pas un contrat de travail 
en France de se rendre dans la métropole, où ils ne font qu'augmenter le nombre 
des chômeurs qui sont en France. 

Des milliers d'Algériens sont partis le cœur plein d'espoir pour trouver du 
travail en France ; ils y vivent dans de très mauvaises conditions d'hygiène, sont 
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sous-alimentés et reviennent dans leur gourbi atteints de tuberculose, et sont un 
véhicule de contamination pour leur famille. 

Les fonctionnaires indigènes n'ont pas les mêmes avantages et les mêmes 
droits, quoique ayant les mêmes diplômes que leurs collègues français: ils n'ont 
même pas droit au quart colonial. Quant aux anciens combattants qui ont défendu 
notre sol si vaillamment, ils ne jouissent pas des mêmes droits que leurs camarades 
de combat français. 

Rien n'a été fait pour préserver des vices de la rue l'enfance abandonnée. 

Quant à l'enseignement, de nombreux musulmans ne peuvent fréquenter nos 
écoles, faute de place. 

Il faut créer des écoles primaires et surtout des écoles professionnelles, tant 
pour les garçons que pour les filles. Créer une loi par laquelle il serait formellement 
défendu d'employer des petits indigènes âgés de moins de 14 ans. 

Au point de vue justice, accorder la libre circulation des indigènes dans les 
territoires du Sud, et l'abolition des tribunaux d'exception qui sont la honte de la 
France républicaine et démocratique. 

Créer pour les fellahs, qui sont de modestes cultivateurs, des caisses 
agricoles de secours, et abolir impitoyablement l'usure sous toutes ses formes, et 
surtout étudier d'une façon objective la question de l'habitat indigène, ainsi que le 
retour à la terre de nombreux indigènes qui sont dans les grandes villes les bras 
ballants, et qui' peuvent être, par la suite, des éléments de troubles pour la 
souveraineté française. 

Il faut redistribuer les terres d'une façon équitable; mettre à l'étude le plus 
rapidement possible les réformes du paysannat indigène, accorder un minimum de 
25 hectares par famille, mais en location à un prix très modique. Je dis bien en 
location, car si jamais on rend l'Arabe chef de famille, propriétaire de son lopin de 
terre, tôt ou tard il tombe dans les mains d'usuriers, et dans un laps de temps 
relativement court il est dépossédé de son bien et retombe encore une fois dans la 
misère. Ce sont des terres inaliénables que l'on doit lui accorder, et ainsi le 
préserver de certains vautours de la finance algérienne. 
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Je connais, dans une ville du Sud, un Européen qui est possesseur de plus de 
16.000 hectares de très bonne terre, qui n'a eu le courage de créer, ni une maternité, 
ni une crèche, ni une infirmerie, ni aucune œuvre sociale. 

Il agit sur ses terres en féodal, et malgré cela ses nombreux ouvriers 
agricoles lui sont fidèles. 

L'indigène vit en Algérie avec des moyens alimentaires qu'un travailleur 
français ne pourrait supporter. 

La misère physiologique est effroyable, et on se demande comment un être 
humain peut supporter un tel régime; les réserves de sécurité, tant en blé qu'en orge, 
non seulement en Algérie mais au Maroc, ne sont plus qu'un vain mot, à tel point 
que M. le gouverneur général Lebeau a dû acheter des bateaux de riz, pour que la 
population s'habitue à manger du riz, afin d'éviter dans certains centres la famine. 

J'ai eu de longues conversations avec de simples fellahs, des ouvriers 
agricoles, comme avec de grands chefs arabes, tous m'ont dit et m'ont crié leur 
profond attachement à la France, mais ils m'ont fait connaître, en toute sincérité et 
avec beaucoup de calme, que si le projet de l'Homme qui a souffert pour eux, qui 
combat encore en leur faveur, ne voyait pas le jour, on pourrait craindre un 
mouvement d'insurrection. 

Deux choses sont indispensables et qui ne souffrent aucun retard, et je le dis 
en prenant toutes mes responsabilités, c'est de faire très rapidement un gros effort 
pour éviter que la misère ne continue en Algérie : il y a des ventres vides ; il y a des 
êtres humains qui ont faim : il faut leur donner à manger, ceci est d'une nécessité 
capitale pour la souveraineté française dans notre Afrique du Nord, et ensuite leur 
appliquer un minimum politique qu'est le projet Viollette. 

Des masses indigènes sont travaillées par les éléments qui viennent de 
l'étranger, et il serait politique d'agir rapidement en donnant aux populations 
d'Algérie du pain et un droit politique. 

O. DE PIGNOL. Ancien chef  
du Secrétariat de la Commission  

parlementaire d'enquête en Algérie. 
Le front socialiste républicain français,  25 septembre 1937. 
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 )10(الملحق رقم 

  الجزائري مقررات اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الإسلامي
  1937جویلیة  11و 10و  9المنعقد أیام 

  
  ؛1937أوت  29الجزائري في جلستھا المنعقدة یوم إن اللجنة التنفیذیة للمؤتمر الإسلامي 

  ؛1937جویلیة  11و 10و  9بناءا على مقررات المؤتمر المنعقد أیام 

وتأثرا من الحالة المزعجة التي لا تزداد إلا سوءا مع مرور الأیام، والتي تتخبط فیھا 
من الناحیة الاقتصادیة الجماعات الإسلامیة بالقطر الجزائري، سواء ذلك من الناحیة السیاسیة أو 

  .والاجتماعیة

وحیث أنھ رغما من المساعي الحثیثة التي قام بھا المؤتمر وما وجھھ من نداء حار للمراجع 
العلیا فإنھ لم یقع أي إصلاح أساسي من الإصلاحات التي شملتھا مطالب المؤتمر، مع أن الجزائر 

  في الوقت الحاضر خاضعة لنظام القرارات مثل فرنسا

ث أن ما یقرب من إجماع شعب المؤتمر وجمع غفیر من النواب قد أعربوا عن وحی
الاستیاء العمیق الموجود عن سائر الطبقات الإسلامیة فعزموا على سلوك سیاسة عدم التعاون في 

  .مختلف المجالس النیابیة الجزائریة إلى أن تجاب مطالب المؤتمر

ب لا تكون لھا القیمة الفعالة إلا إذا أید وحیث أن رغبة عدم التعاون التي أبداھا النوا
  الناخبون ھذه الرغبة، وفي استطاعتھم مقاطعة كل انتخاب مقبل

وبعد ملاحظة اللجنة التنفیذیة بغایة الكدر والألم أن النوایا الحسنة التي تبدیھا ھیئات 
الحاكمة  التجمھر الشعبي نحو الجماعة الإسلامیة، لم تجد الأذن الصاغیة في سائر الھیئات

المسؤولة التي ھي ولیدة التجمھر الشعبي؛ فلم تحقق شیئا من المطالب التي آمل الشعب الإسلامي 
  .إحرازھا على یدھا

فاللجنة التنفیذیة تدعوا سائر المسلمین للاستمرار على ھدوئھم ووقوفھم مواقف الكرامة 
  .واحترام القوانین

في مجالس الجماعات والمجالس البلدیة ثم قررت بالإجماع مبدأ استقالة سائر النواب 
  .والمجالس العمالیة والنیابات المالیة على ھذا المنوال

  .استقالة سائر النواب المسلمین حالا - أولا
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  1937أوت  29عدم مشاركة النواب المسلمین في المجالس المنتخبة ابتداءا من یوم  - ثانیا

النواب، بالنسبة للنواب المشاركین في ھذه  جمع سائر الاستقالات بین یدي رؤساء وحدات - ثالثا
  الوحدات، وبین یدي رئیس المؤتمر بالنسبة للنواب الذین لیسوا منظمین لتلك الوحدات

الاتفاق بین مكتب اللجنة التنفیذیة وممثلي وحدات النواب بالعمالات الثلاث لتقدیم جملة  - رابعا
  .الاستقالات دفعة واحدة

  سبتمبر 30دیم ھذه الاستقالات ھو یوم الأجل النھائي لتق -خامسا

  المؤتمر یعلن إقصاء كل نائب منظم لھ إذا لم یمتثل لھذه القرارات - سادسا

المؤتمر الإسلامي الجزائري یتعھد ببذل كل ما یستطیع بذلھ من جھود لإعادة انتخاب  - سابعا
  .د إذن من المؤتمرالنواب الذین قدموا استقالتھم، وذلك بعد أن تقع إجابة ھذه المطالب وبع

  المطالب المستعجلة

  .تنفیذ سائر القوانین الاجتماعیة التي صدرت أو التي ستصدر بدون أدنى قید - أولا

  تعیین الأجر الأدنى للعملة الفلاحین بعشرین فرنك یومیا - ثانیا

  تنفیذ الأشغال العمومیة الكبرى وجعل خزینة لإعانة العمال العاطلین - ثالثا

  الفلاحین الصغار التجار والمحترفینإعانة  - رابعا

  .حریة تعلیم اللغة العربیة وإیجاد المدارس الكافیة للتعلیم العام -خامسا

  الحریة التامة المطلقة للوعظ والإرشاد والتعلیم في سائر المساجد - سادسا

  حریة الحج لبیت االله الحرام - سابعا

  حریة الصحافة والسفر - ثامنا

  )القوانین الزجریة، وقرار ریني، وقانون الغاب(انین الاستثنائیة إلغاء سائر القو - تاسعا

  إدخال أراضي الجنوب تحت سلطة الإدارة المدنیة - عاشرا

مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون فیولیت بلوم بصفة متسعة كخطوة  - حادي عشر

 .أولى في طریق الانتخاب العام

 

 329- 327، ص ص 1937، أكتوبر 8، ج13، مجلد الشھاب



  
  

قائمة المصادر 
  والمراجع



 قائمــــة المصــــادر والمراجــــــع

 

 

206 

  قائمة المصادر والمراجع
 المصادر: أولا

I- بالعربیة 
 الجرائد -أ

  البصائر  - 1

 الشھاب  - 2

  الكتب -ب
إفریقیا الشمالیة تسیر، القومیات الإسلامیة والسیادة جولیان شارل أندري،  - 1

 . 1976، ترجمة المنجي سلیم وآخرون، الدار التونسیة للنشر، تونس الفرنسیة

، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري، المرآةخوجة حمدان بن عثمان،  - 2

  .2005إ، الجزائر .ن.و.منشورات ش

، ترجمة أبو بكر رحال،  حرب الجزائر وثورتھا، لیل الاستعمارعباس فرحات،  - 3

 .2005 الجزائر، ، إ.ن.و.شمنشورات 

II- بالفرنسیة 
  :المطبوعات الرسمیة  - أ

1- Journal Officiel de La République Française, débats parlementaires, 

Compte rendu in extenso des séances du sénat et de la chambre des 

députés, questions écrites et réponses des ministres a ces questions. 

2- Ligue des droits de l'homme, Le congre national de 1931, compte-

rendu sténographique 23-25 mai 1931, paris 1931. 
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  والمجلات الجرائد - ب

1- L’Afrique Française, Bulletin du comité de l’Afrique Française et du 

comité du Maroc. 

2- l’Avenir de l’Est Gazette Algérienne. 

3- L’Echo d’Alger. 

4- L’Echo de la presse musulmane. 

5- Le Figaro. 

6- Le Front Socialiste républicain-Français. 

7- Le Matin. 

8- Le Petit Parisien. 

9- Le Populaire. 

10- Le Temps. 

11- Les Annales Africaines. 

12- Oran Populaire. 

13- Questions Nord-Africaines, revue des problèmes sociaux de 

l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc. 

  الكتب -ج
1- Abbas Ferhat, De la colonie vers la Province, le jeune algérien, 

édition ANEP, Alger 2006. 

4- Julien, Charles André, une pensée anti coloniale, Positions 

1914/1979, 2ème édition, Sindbad, Paris 1979. 

2- Melia Jean, Le triste sort des indigènes musulmans, 5ème édition, 

Mercure de France, Paris 1935. 

5- Viollette Maurice, l’Algérie vivra-t-elle ?, note d’un ancien 

gouverneur général, Librairie Felix Alcan, Paris 1931. 
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  المقالات -د
1- Moutet Marius, « Maurice Viollette », in Bulletin des amis de Léon 

Blum, n° 10, décembre 1961-avril 1962. 

2- Robert Montagne, « Comment organiser politiquement l'Empire 

français », in Politique étrangère, n°2, 3ème année, 1938. 

 

  :المراجع
I- بالعربیة  
  الكتب  - أ

. ، ترجمة م1، ج1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا،  شارل روبیر، أجیرون - 1

 .2007بلعریبي، دار الرائد للكتاب، الجزائر . حاج مسعود و ع

. ، ترجمة م2، ج1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا،  شارل روبیر، أجیرون - 2

 2007بلعریبي، دار الرائد للكتاب، الجزائر . حاج مسعود و ع

، 1، جوالثورة التحریریةالفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة زوزو عبد الحمید،  - 3

 .2012 الجزائر ،دار ھومھ

دار الغرب ، 4، ط2، ج1930- 1900الحركة الوطنیة الجزائریة سعد االله أبو القاسم ،  - 4

 .1992بیرون لبنان، ، الإسلامي

دار الغرب الإسلامي، ، 4، ط3الحركة الوطنیة الجزائریة، جسعد االله أبو القاسم ،  - 5

 .1992بیرون لبنان، 

الاستعمار الإبادة، تأملات في الحرب والدولة الاستعماریة، أولیفیي لوكور،  غرانمیزون - 6

 .2007الجزائر  ،، دار الرائد للكتابترجمة نورة بوزیدة

، وثائق 1939 – 1937حزب الشعب الجزائري قداش محفوظ وقنانش محمد ،  - 7

طبوعات ، ترجمة أوذاینیة خلیل، دیوان الموشھادات لدراسة التیار الوطني الجزائري

 .2013 الجزائر الجامعیة،
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، ترجمة أمحمد بن 2، ج1951- 1939تاریخ الحركة الوطنیة الجزائریة، قداش محفوظ،  - 8

 .2011البار، شركة دار الأمة للطباعة، الجزائر 

نجم شمال إفریقیا، وثائق وشھادات لدراسة تاریخ قنانش محمد وقداش محفوظ،  - 9

، بن عكنون الجزائر، 2المطبوعات الجامعیة، ط، دیوان الحركة الوطنیة الجزائریة

1994. 

، الشركة 1939-1919الحركة الاستقلالیة في الجزائر بین الحربین قنانش محمد،   -10

  1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

، بحث 1940إلى  1925الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر من ، مراد علي -11

 .2007، ترجمة محمد یحیاتن، دار الحكمة الجزائر، في التاریخ الدیني والاجتماعي

  

II- بالفرنسیة  
 الكتب  - أ

1- Ageron Charles-Robert, De l’Algérie Française à l’Algérie 

algérienne, éditions Bouchen Paris, 2005. 

2- Ageron Charles-Robert, France coloniale ou parti colonial, presses 

universitaires de France, Paris 1978 

3- Ageron Charles-Robert, Histoire de l’Algérie contemporain, de 

l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de la 

libération 1954, Tome2, 1ère éd, presses universitaires de France, Paris, 

1979. 

4- Collot Claude et Henry Robert, le mouvement national algérien, 

textes 1912/1954, 2ème éd, OPU Alger, 1977 

5- Kaddache Mahfoud, Histoire du nationalisme algérien, question 

nationale et politique algérienne 1919, 1951, T1, SNED, Alger 1980. 

6- Memmi Albert, portrait du colonisé, édition ANEP Alger, 2012. 
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7- Meynier Gilbert, l’Algérie révélée, Librairie DROZ, Genève, Paris 

1981. 

8- Nouschi André, La naissance du nationalisme algérien, les éditions 

de minuit, Paris, 1962. 

9- Sari Djilali, le désastre démographique, édition SNED, Alger 
1982. 

 

 :المقالات - ب
1- Ageron Charles-Robert, « les communistes français devant la question 

algérienne de 1921 à 1924 », in, le mouvement social, bulletin 

trimestriel de l’institut français d’histoire social, n° 78, janvier – 

mars, 1978, les éditions ouvrières, Paris 1978. 

2- Cantier Jacques, « les gouverneurs Viollette et Bordes et la politique 

algérienne de la France à la fin des années vingt », in, Revue Française 

d’Histoire d’Outre-mer, Tome 84, n° 314, 1er trimestre 1997. 

3- Combes André, « Maurice Viollette, Franc-maçon », in, De Dreux à 

Alger, Maurice Viollette 1870-1960, l’Harmattan, Paris 1991. 

4- Gaspard Françoise, « Maurice Viollette, patron de presse et 

éditorialiste », in, De Dreux à Alger, Maurice Viollette 1870-1960, 

l’Harmattan, Paris 1991 
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